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السعودية وفتوى وعاظ السلاطين
عبد الباري عطوان

بعد نجاح ثورتــي تونس ومصر في تغيير النظامين الحاكمين فيهما، واقتراب ثلاث 
ثــورات اخرى، فــي كل من ليبيا، واليمــن، والبحرين، من تحقيق الهدف نفســه، بدأت 
الانظار تتجه الى دول عربية اخرى مثل ســورية والمملكة العربية السعودية والسودان 
وحتى الاراضــي المحتلة حيث تعاني شــعوب هذه البلدان من القمع والفســاد وغياب 

الحريات.
هيئــة كبــار العلماء فــي المملكة العربية الســعودية هرعــت بالامس لنجــدة النظام، 
واقدمــت علــى خطوة اســتباقية لا يجــب التقليل مــن خطورتها، تتلخص فــي اصدار 
«فتوى» تحرم الاحتجاجات والمظاهرات التي يخشــى المســؤولون من اندلاعها بسبب 

تصاعد حالة الغليان الشعبي، خاصة في اوساط الشباب.
الفتوى الصادرة عن الهيئة، التي يرأســها الشــيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، 
وهو مفتي المملكة ايضاً، تؤكد على «تحريم» المظاهرات وتقول «ان الاســلوب الشرعي 
الــذي يحقق المصلحة، ولا يكون معه مفســدة، هــو المناصحة، وهي التي ســنها النبي 

محمد صلى الله عليه وسلم».
توقيت هذه الفتوى وصدورها عن الهيئة الدينية الاعلى في المملكة، و«التحريم» الذي 
نصت عليه، كلها على درجة كبيرة من الأهمية، من حيث اعطاء قوات الامن الســعودية 
الغطاء الديني الشرعي لقمع المظاهرات التي دعا اليها اكثر من عشرين الف ناشط على 
الشبكة الاجتماعية (فيس بوك) ومن المفترض ان تنطلق يوم الجمعة المقبل في اكثر من 

مدينة سعودية للمطالبة بالاصلاحات السياسية والاجتماعية.
نتفق مــع اعضاء الهيئة في ان «المناصحة» هي الاســلوب الامثل لتجنب الفتن، وهز 
الاســتقرار في البلاد، لكن شــريطة ان يقبلها الحاكم، او «اولــو الامر»، ويعمل بما ورد 
فيهــا، وهو ما لم يحدث على الاطــلاق في المملكة العربية الســعودية على مدى العقود 

السبعة الماضية ان لم يكن اكثر.
الاصلاحيــون في المملكة تعبت اذرعهم من كتابة «العرائــض» الى الحاكم، للمطالبة 
باجتثاث الفســاد، وتحقيــق العدالة والمســاواة، والتوزيع العادل للثروة، ومشــاركة 
الشــعب في تقرير مصيره من خلال مجلس شــورى منتخب، ودســتور، وفصل كامل 
للســلطات، وتحديث الدولة ومؤسساتها، واطلاق الحريات. ولكن تجاوب الحاكم مع 
هذه المناصحة جاء باعتقال المتقدمين بها، والزج بهم في السجون، وعدم الافراج عنهم 
الا بعد توقيع تعهد بعدم توقيع اي عرائض اصلاحية اخرى لا في المســتقبل القريب او 

البعيد.
٭ ٭ ٭

الفتنــة التي يحــذر منها العلماء فــي فتواهم ليســــــت في المظاهــرات الاحتجاجية 
للشــباب الذي يبحث عن لقمة الخبز مــع الكرامة، وانما في احتقــار اولي الامر لمطالبه 
المشروعة في الحريات والعدالة والاصلاح الديمقراطي والاجتماعي، واحتكار السلطة 

من قبل فئة محدودة جداً يعد افرادها على الاصابع.
الشــعوب العربيــة ضاقت ذرعاً بالكبت والتضليل واستشــراس الفســاد ومافياته 
التــي تشــكل البطانــة الســيئة للحاكم، مثلمــا ضاقت ذرعــاً بوعاظ الســلاطين الذين 
يصدرون الفتاوى، ويعدلون الدســاتير، ويطرزون المقالات وفقــاً لمطالب الحاكم وبما 
يخدم مصلحته وسياساته في قمع الشــعب وتكميم افواه طلائعه الشريفة التي ترفع 

لواء مطالبه العادلة والمشروعة.
لولا الثورات الاحتجاجية، واشــعال الشــاب محمد البوعزيزي نفســه قهرا وظلما، 
لما قدم الرئيس التونســي المخلوع كل التنازلات التي قدمهــا قبل رحيله الى مدينة جدة 
هاربــا وباحثــا عن مــلاذ آمن. وهي تنــازلات جاءت متأخــرة، وبعد حــدوث الانفجار 

الشعبي الكبير.
ولولا ثورة الشباب المصري المشرفة في ميدان التحرير لما اقال الرئيس حسني مبارك 
حكومــة احمد نظيف، وطرد جميع قيادات حزبه الحاكم مــن مناصبهم بمن فيهم ابنه 
وولي عهده، وتعهد بعدم الترشــح في انتخابات الرئاســة التي كانت مقررة في ايلول 
(ســبتمبر) من العام الحالي، واضطر في نهاية المطاف الى الرحيل تطارده اللعنات من 
كل حــدب وصوب، وهو رحيل لم يمنع مقاضاته، وافراد اســرته بتهم الفســاد ونهب 

المال العام.
كثيرون قدموا النصح للزعيم الليبي معمر القذافي، وطالبوه بالاصــــلاح، ووقــــف 
تغــول افراد اســرته في اهانــة الشــعب الليبـــــي، فجــاء رده بتعــــليــق هـــؤلاء على 
المشــانق، او احراقهم في السجون والمعتقلات والشــيء نفسه فعله كل الطغاة العرب 

الآخرين.
الشعوب العربية ليســت هاوية او محترفة مظاهرات، كما انها تريد الحياة الكريمة، 
وليس الشــهادة حرقا او برصاص ذئاب قوات الامن، وهي تنزل الى الشــارع لتواجه 
الرصاص بصدورها العامرة بالايمان عندما يطفح كيلها ويبح صوتها، وتهان كرامتها، 

وتواجه مطالبها بالسخرية والتسويف بل والاحتقار ايضا.
الحــكام العرب يتعاملون مع الشــعوب العربيــة كما لو انها قطيع مــن الاغنام، واذا 
تواضعوا فانها، اي الشــعوب، تبدو في نظرهم مثل القصر، الذين هم في حاجة ماسة 
الــى اوصياء او اولياء امور، واذا اعطى الحاكــم بعض المال فانه من جيبه الخاص، او 
مكرمة ملكية، او مكرمة رئاسية، او ثالثة أميرية، حتى ان هذه العدوى التي جاءت الينا 
من المملكة العربية السعودية خاصة، وصلت الى السلطة الفلسطينية المفلسة المتعيشة 
على الصدقات، سواء في رام الله او غزة، فهذه مكرمة من الرئيس عباس وهذه مكرمة 

اخرى من السيد اسماعيل هنية.
٭ ٭ ٭

حــق التظاهــر مشــروع بالنســبة الى الانســان الســعودي الذي يعيــش بعضه في 
عشــوائيات علــى هامش العاصمة الريــاض وباقي المدن الســعودية لا يوجد لها مثيل 
فــي اي مكان آخر في العالم، فهل يعقل ان يغرق العشــرات في مدينــة جدة ثاني اكبر 
مدن المملكة في الســيول وبحيرات المجاري (بحيرة المسك) في بلد يصدر تسعة ملايين 
برميل من النفط يوميا ويعتبر الاغنى في العالم. وهل يجوز ان ترتفع نسبة البطالة بين 

الشباب السعودي الى اكثر من عشرين في المئة؟
العاهل الســعودي الملك عبدالله بن عبد العزيز رجل اصلاحي، ولكنه بعيد كل البعد 
عمــا يجري حوله، واتضح ذلــك من خلال رصده 37 مليار دولار تمتد لخمس ســنوات 
لمساعدة اصحاب قروض الاسكان، وطالبي الزواج وخلق بعض فرص العمل، وتثبيت 
زيادة رواتب بنســبة 15 في المئة لمواجهة غلاء المعيشــة. فالشــعب الســعودي يريد ما 
هو اكثر من ذلك، يريد العدالة والقضاء المســتقل، والمشــاركة فــي تقرير مصير بلاده، 
والمساواة في الوظائف وفرص العمل والتنمية، مثلما يطالب بملكية دستورية، وسلطة 

تنفيذية (حكومة) تخضع للمساءلة امام برلمان منتخب.
نتمنى الاســتقرار للمملكة العربية الســعودية، مثلما نتمنى صلابة وحدتها الوطنية 
والترابيــة ايضا، ولكننا نعتقد ان هذا لن يتأتى الا من خلال اصلاحات تحقق للشــعب 
جــل مطالبه، وهي اصلاحات ما زالت بعيدة لان اســاليب «المناصحة» لم تعطِ ثمارها، 

والاحتقان الشعبي وصل الى حافة الانفجار، وبات في انتظار عود الثقاب.

في مخيمات اللاجئين من ليبيا الى تونس: سوق لبيع مشاهد الثورة للفضائيات
بـ100 دولار للثانية وأخرى لتهريب الصحافيين بـ3500 دولار لـ«الرأس»

تونس - «القدس العربي» 

 من سليم بوخذير: 

وصف شــهود عيان وضع اللاجئــين الفارين من 
ليبيــا إلــى تونــس باالمخيف بعــد انتشــار الأمراض 
بينهم، فيما ذكروا أن «ســوقا انتشرت على الحدود 

لبيع مشاهد الثورة الليبية إلى الفضائيات».
وقــال الصحافي العائد إلى تونــس العاصمة من 
الحدود التونســية الليبية فطــين حفصية لـ»القدس 
العربي» أمس الأحد إن «أمراضا كثيرة انتشــرت في 

صفوف اللاجئين المقيمين في المخيمات».
من جهتها حذرت وزيرة الصحة التونســية حبيبة 
الزاهــي بن رمضــان من «خطــر حــدوث كارثة» في 
مخيمــات اللاجئين نظرا للعدد المتزايــد لهم. وأقرت 
الوزيرة في تصريحات صحافية محلية بانتشار عدة 

أمراض بين اللاجئين مثل الإســهال والنزلة ومرض 
القرنية المعــدي. وقال الصحافي حفصية إن «مرض 
الجرب انتشــر بين اللاجئين في المخيمات والعدوى 
منه صارت تشــكل خطــرا يتهدد البقيــة وكذلك من 
يقتــرب من المرضــى.  وذكرت مصــادر متطابقة في 
تونــس لـ»القــدس العربــي» أمــس الأحــد أن أعداد 
اللاجئــين الذيــن وصلوا تونــس منذ انــدلاع الثورة 
الليبية فــاق 100 ألــف أغلبهم مصريون، أمــا البقية 
فجنســياتهم فيليبينية وبنغالية وصينية وفيتنامية 

وسودانية واريترية وصومالية وغيرها.
وقالت المصــادر إن أكثر من 20 ألفــا من اللاجئين 
المصريين تم إجلاؤهم إلى بلدهــم في الأيام الماضية 
إما جوا أو بحرا، بينما تتواصل تباعا برمجة رحلات 
جوية من موانئ الجنوب التونسي المختلفة إلى مصر 

لنقل العدد المتبقي، فضلا عن رحلات بحرية.
 وقــال حفصية إن خيبة اللاجئين المصريين كانت 
كبيرة، طــوال الأيام الأولى بعد وصولهم إلى التراب 
التونســي، من تأخر جهود حكومتهــم لإعادتهم إلى 
مصــر. وبهذا الشــأن قــال حفصية «رغــم التفتيش 
الدقيق للاجئين في الجانب الليبي، تمكّن بعضهم من 

تســريب أقلام ممغنطة بها مشــاهد لما يجري داخل 
ليبيا»، مشيرا الى ظاهرة لافتة وهي انتشار من يمكن 
وصفهم بـ»سماسرة صور» يتوسّطون بين مراسلي 
المحطات الفضائية وأصحاب التســجيلات المصورة 
لبيعهــا لهم.  وقــال «هناك فعلا ســوق حقيقية لهذه 
الصور، وشــخصيا رأيت من اشترى تسجيلا بـ100 

دولار للثانية الواحدة».
وذكر حفصية أن هناك ســوقا ثانية انتشرت في 
مخيمات اللاجئين ناعتا إياها بـ»ســوق التســريب» 
حيث يعرض بعض الليبيين على الصحافيين الأجانب 
تهريبهم عبر معبر «الذهيبة» على الحدود التونســية 
إلــى ليبيا لتغطية الأحــداث هناك ثــم يعيدونهم إلى 
تونــس فــي مقابــل 3500 دولار للصحافــي الواحد 

والمهمة الواحدة، بحسب قوله.
وقال حفصية إن أعمــار اللاجئين مختلفة وكذلك 
أجناســهم إذ فيهــم النســاء والأطفــال والشــيوخ 
والكهول والشــباب. وأضاف «رأيت نســاء حوامل 
وإحداهــن مصرية ولــدت ذكرا في مطــار جرجيس 
قبيــل إقــلاع طائرتها إلى مصر. ورأيــت أيضا رجالا 
بــين اللاجئــين مُصابــين بطلقــات نارية فــي أجزاء 

مختلفــة من الجســد قبــل دخولهم تونــس وقد قام 
الطاقم الطبي التونسي بإسعافهم وعلاجهم». 

وروى حفصيــة أن أجمــل ما في الأمر أن ســيدة 
مصرية أخرى أنجبت بنتا فــي نفس الظروف بأحد 
مستشفيات الجنوب التونســي، وأسمتها «تونس» 
إشادة منها بما لاقته من كرم ضيافة وحسن معاملة 

لها ولمرافقيها بعد دخولهم تونس.
من جهــة أخرى، حذرت منظمة حقوقية تونســية 
من أي تهديد للســلامة الجســدية  لثلاثة تونســيين 
أظهرهم التلفزيون الرســمي الليبي على أنهم وزعوا 

«حبوب الهلوسة» في ليبيا.
وفي تصريح لـ»القــدس العربي» أمس الأحد قال 
المنذر الشــارني أمين عام المنظمة التونســية لمقاومة 
التعذيــب «لقــد بــث التلفزيــون الحكومــي الليبــي 
تســجيلا يظهر فيه ثلاثة شبان تونسيين كانت تبدو 
عليهــم بوضوح آثار تعذيب شــديد يعترفون بتوزيع 
حبوب هلوســة على الشــعب الليبي». ووصف ذلك 
بأنه «محاولة من التلفزيــون الحكومي لإقناع الرأي 
العــام بأنــه لا توجد ثــورة وإنما يوجــد أناس تحت 

تأثير حبوب هلوسة بصدد التظاهر».

دبلوماسي منشق ينتقد الجامعة العربية لتأخرها في حماية الثوار والمدنيين

المعارضة الليبية تعيد تجميع صفوفها والقذافي يؤكد استعادة عدة مدن

ارتياح لاختيار العربي وزيرا للخارجية والجندي للعدل والعيسوي للداخلية في حكومة شرف

اسرار «امن الدولة»: تنسيق بين النظام والاخوان.. وتكليف عمرو موسى بفض الثورة
القاهرة ـ «القدس العربي»

من حسام ابو طالب:
اسـتمرت الاحـد لليـوم الثالث علـى التوالـي عمليات 
اقتحـام المواطنـين الغاضبين لمقرات جهاز امـن الدولة في 
عـدد مـن المحافظـات المصريـة، منها مقـر للجهـاز بمدينة 
ملـوي بمحافظة المنيا، جنـوب القاهرة، وبمدينة مرسـى 
مطـروح، شـمال غـرب البـلاد، وفـي مدينة شـبين الكوم 

بمحافظة المنوفية بدلتا النيل.
«القدس العربي» دخلت السـبت مع الثـوار الى المعقل 
الرئيسي للجهاز بحي مدينة نصر، حيث التف المئات أمام 
الجهاز وسـط ترديد للهتافات المنـددة بالجهاز، ومنها «لا 
اله الا الله، أمن الدولة عدو الله» و»الشـعب يريد اسقاط 
أمن الدولة»، وبعد مناوشات مع رجال الجيش والشرطة 
العسـكرية الذي اسـتلموا المقر اسـتطاع المئـات الدخول، 

وداخـل المقـر ذي التصميـم الهندسـي الفريـد والشـبيه 
بالمتاهـات، والذي يعد مدينة سـكنية في حـد ذاته، وقف 
المصريـون وجها لوجه امام تاريخ من التجسـس والظلم 
والفضائـح والسياسـات، لأول مرة في تاريخهـم، وامام 
الاف الملفـات لـكل ما يجـري علـى أرض مصـر، بداية من 
غـرف النـوم وحتى صنع القـرار، ملفات عن السياسـيين 
والفنانين والقضـاة ورجال الاعمـال والطلبة، ملفات عن 
فلسـطين وليبيا والولايـات المتحدة، الهـدف منها جميعا 
ليـس مكافحـة الفسـاد وانمـا حمايـة النظـام ورئيسـه، 
التوصيـات التـي كانـت تكتـب علـى الوثائـق مـن قبـل 
المسؤولين تفيد بكيفية التعامل مع المواقف لصالح النظام، 
اضافة الى ان هناك معلومات يتم جمعها عن اشـخاص لا 

يعرف أحد لماذا.
ومن بين الوثائق التي عثر عليها وثيقة تؤكد اسـتعانة 
الجهاز بعمرو موسى الأمين العامة لجامعة الدولة العربية 
لفـض المتظاهريـن فـي ميـدان التحريـر، وقبوله رئيسـا 

للجنـة الحكماء مـع بعض الرموز لإنهـاء الاعتصام، وهو 
ما ذكر في هـذه الوثيقة المؤرخة بتاريخ 7 شـباط/فبراير 
2011  الساعة السادسة مساء من مباحث أمن الدولة (أ.م 

للتنظيمات)، كما قال موقع تلفزيون «العربية». 
وكشـفت وثائق اخرى عن اجتماع للتنسـيق بين عميد 
في جهاز امن الدولة وقياديين بجماعة الاخوان هما خيرت 
الشـاطر ومحمد مرسـي قبيل الانتخابات التشريعية في 
العـام 2005، وتضمن تعهـدان من الاخـوان بالتعاون مع 
الجهـاز في اخلاء دوائـر انتخابية معينة وعدم مسـاندة 
مرشـحين.  جـاء ذلك فـي الوقت الـذي اعلن فيه السـفير 
المصري السـابق في الامم المتحدة نبيل العربي الاحد انه 
قبل تولي حقيبة الخارجية في الحكومة المصرية الجديدة 

التي كلف عصام شرف بتشكيلها.
وقـال العربي فـي تصريـح للصحافيـين بعـد مقابلته 
رئيـس الـوزراء الجديد انه «قبل تولـي حقيبة الخارجية 
في هـذه المرحلـة الحرجة مـن تاريخ مصـر».  وكان نبيل 

العربـي، وهـو دبلوماسـي محنك، شـارك فـي مفاوضات 
كامـب ديفيـد فـي العـام 1978، التـي افضـت الـى ابـرام 
معاهدة السـلام المصرية - الاسرائيلية في اذار (مارس) 
1979، بصفته رئيسا للادارة القانونية بوزارة الخارجية 

المصرية في ذلك الحين. 
واعلـن مكتـب رئيس الـوزراء المصـري تعيـين اللواء 
منصـور العيسـوي وزيـرا للداخليـة في حكومـة عصام 
شـرف، بعد مهاجمة محتجين مقار امن الدولة في عدد من 

المدن لمصادرة اوراق تثبت حصول تجاوزات.
واكـد العيسـوي الاحـد قبولـه للمنصـب فـي تصريح 
نقلتـه وكالة انباء الشـرق الاوسـط، مؤكدا انه سـيتخذ 
كل التدابيـر الضرورية من اجل اعادة الثقة بين المواطنين 
فـي  ارتياحـا  الجديـدة  التعيينـات  ولقيـت  والشـرطة. 
الاوساط السياسية بسبب ما يتمتع به الوزراء الجدد من 

كفاءة وسمعة طيبة. 
(تفاصيل ص 3)

■ بنغــازي ـ ا ف ب: اعلنــت المعارضة الليبية الاحد 
انها «رفضــت» التحادث مــع فريــق بريطاني احتجز 
بضعة ايام في بنغازي معقل المعارضة في شرق ليبيا، 
لان افراده دخلوا البلاد بشــكل غير شــرعي، واطلقت 

سراحه امس الاحد.
وقــال المتحدث باســم المجلس الوطنــي الليبي عبد 
الحفيظ غوقــة «رفضنا التحدث معهم بســبب طريقة 
دخولهــم الى البــلاد». وكان هذا المجلس اعلن نفســه 
المتحــدث الوحيــد باســم المعارضــة الليبيــة. وتابــع 

المتحدث «لا نعرف طبيعة مهمتهم». 

واوضح غوقة في اشــارة الى البريطانيين الثمانية 
الذيــن قالــت الصحافــة البريطانية انهم دبلوماســي 
مع ســبعة مرافقين عســكريين «تم القـــاء القبض على 
ثمانية اشــخاص من جنسية انكليزية حسب جوازات 
سفرهم لانهم دخلوا البلاد بطريقة غير شرعية وبدون 

اذن». 
واضــاف «نحــن دولــة لها ســيادة ومجــال جوي 
وميــاه اقليمية يجب احترامهــا، وقبض عليهم لاننا لم 
نكن نعلم اذا كانوا اعداء ام لا، لكننا عاملناهم بطريقة 

انسانية وحافظنا على سلامتهم». 

واكــد «اننــا نرحب بــأي وفد مــن بريطانيــا يأتي 
بطريقة رســمية قانونية وســنتحدث اليــه ونرحب به 
والموضوع انتهى وارسلنا اعضاء الوفد الى بلادهم». 
وكان وزير الخارجيــة البريطاني وليــام هيغ اعلن 
مســاء الاحــد في بيــان «اؤكــد ان فريقا دبلوماســيا 
بريطانيا صغيرا كان في بنغازي»، مضيفا «لقد توجه 
الفريق الــى ليبيا لاقامة اتصالات مــع المعارضة. وقد 
واجهته بعض المشاكل التي حلت الان بشكل مرض»، 

من دون ان يوضح طبيعة هذه المشاكل. 
واضاف هيغ «لقد غادروا الان ليبيا». 

قوات من المعارضة الليبية تفر من القصف قرب مدينة بن جواد

طرابلس ـ لندن ـ «القدس العربي» 

وكالات:
قـال المجلس الوطني الليبي المعارض إن قوات المعارضة 
المسـلحة صدت القـوات المواليـة للزعيم معمـر القذافي في 
الزاوية ومصراتة امس الأحد وصارت المدينتان «محررتين» 
الآن. وقال متحدث في مؤتمر صحافي في بنغازي إن جميع 

المدن في شرق البلاد ما زالت محررة. 
وقال شـاهد من رويترز ان المعارضة المسـلحة في شرق 
ليبيا اعادت تجميع صفوفها امـس الاحد وعاودت التحرك 
باتجـاه بن جواد بعدمـا كمنت قوات مواليـة لمعمر القذافي 

للمعارضين وطردتهم من البلدة في وقت سابق امس.
وقـال مراسـل رويتـرز محمـد عبـاس «نحن خـارج بن 
جواد مباشـرة. توجد قذائف من المورتر تسقط قرب مواقع 
المعارضـين وتثيـر سـحبا مـن الدخان وسـمع ايضـا دوي 
مدافع رشاشـة عن بعـد». واضاف انه «يوجـد تدفق مطرد 
مـن المعارضين المسـلحين يعـودون باتجاه الغـرب الى بن 

جواد».
وكانت بلـدة بن جواد شـهدت صباح الاحد اشـتباكات 
سقط فيها قتيلان وما بين 40 الى 45 جريحا بينهم صحافي 

فرنسي. 
وشـوهدت طائرة تحلـق فوق المنطقة ثـم تصاعد دخان 
علـى بعـد حوالى اربعـة كيلومتـرات. وهتف الثـوار «الله 
اكبـر» وصعـدوا الـى آلياتهم وانطلقـوا في الصحـراء الى 
الموقع الـذي تصاعد منـه الدخان، فاكتشـفوا حفرتين على 
جانبـي الطريق ووصفـوا الطيـار بالوطني لانـه قد يكون 
تعمد عدم اصابة الهدف. وقبل ساعات صرح ثوار لفرانس 
برس انهم انسـحبوا من بن جـواد بعد محاصرتهم من قبل 

قوات موالية لمعمر القذافي.
ومع حصول تراجع بسـيط لقوات المعارضة في الشـرق 
وتظاهـرة «الانتصـار» التـي نظمهـا انصـار القذافـي فـي 
طرابلـس، بدا ان النظام الليبي في اليوم العشـرين لحركة 
الاحتجاج يحاول اسـتعادة زمام المبادرة مؤكدا اسـتعادة 

عدة مدن.
وقـد اعلنت قناة الليبية القريبة مـن نجل الزعيم الليبي 
سـيف الاسـلام القذافـي والتلفزيـون الرسـمي ان القوات 
المواليـة للعقيـد القذافـي سـيطرت على مـدن راس لانوف 
ومصراتـة وطبـرق وفـي طريقهـا الـى بنغـازي. وعرضت 
لقطات لتظاهرات ابتهاج في طرابلس وسرت، مسقط رأس 

القذافي، وسبها (جنوب).
الا ان الثـوار نفـوا علـى الفـور ان تكون قـوات القذافي 

استعادت المدن الثلاث.
من جهة اخرى وجه دبلوماسـي ليبي، انشـق عن نظام 
العقيـد معمـر القذافـي، امـس الاحد انتقـادات لاذعـة إلى 
جامعـة الدول العربيـة، متهماً إياها بالضعـف والتأخر في 

اتخاذ القرارات اللازمة لحماية الثوار والمدنيين الليبيين.
وكان محمد مراد رفـض، قبل ثلاثة ايام، تكليف القذافي 
لـه بتمثيـل النظام الليبـي لـدى الامم المتحدة فـي جنيف، 

وأعلن انضمامه للثوار.   (تفاصيل ص 6 و7)

المعارضة الليبية تطلق سراح فريق بريطاني بعد ان «رفضت» التحادث معه
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■ الرياض ـ وكالات: انتقد مواطنون ومنتديات ومواقع « الفيس 
بوك» و» تويتر» السـعودية قرار الحكومة السـبت منع التظاهر في 
المملكة لـ»تعارضه مع الشـريعة الإسلامية» والتهديد بتخويل قوى 

الأمن أخذ «كافة الإجراءات» لمنع «محاولات الإخلال بالنظام».
وتسـاءل مواطنون سـعوديون في اتصـال هاتفي مـع «يونايتد 
برس انترناشـونال» عن سـبب عـدم تطبيق القرار على المسـيرات 
الشعبية التي ينظمها السعوديون في مختلف أرجاء البلاد احتفالا 
بعـودة الملك إلى البلاد أو شـفاء ولـي العهد أو المناسـبات الوطنية 
مثل الاحتفال بالعيد الوطني الذي أفتى بحرمته عدد من كبار علماء 

الدين أو الاحتفال بالمناسبات الرياضية. 
واعتبـر المواطنون الذين طلبوا عدم الإشـارة إلى أسـمائهم «ان 
إغلاق وسـائل التعبير السـلمي هو ما دفع للشـباب نحـو المواجهة 
غيـر السـلمية حيث تسـتعرض الدولـة قدرتها على القتـل والقمع» 
مؤكدين «أن الشـباب سـيقاومون بكل سـلمية ولن ينسـاقوا خلف 
عقليـة لا تواكب مطالبهم ولا تفهم ما يريـدون». وقال أحد المواطنين 
«إن المنطق المتزن لا يلوح في الأفق من جانب السـلطة وهو ما يدعو 
للقلـق وعدم توقع اسـتمرار وتيـرة الإصلاح إلا إذا تم رفع السـقف 

للمطالبة بالتغيير».
وأضاف إن «التظاهر لا يتعارض مع الشـريعة الإسـلامية ولكنه 

يتعارض مع مصلحة الأنظمة». 
من ناحيته اعتبر الداعية الإسـلامي الدكتور سـعود بن عبد الله 
الفنيسـان «أن المظاهرات السـلمية التي لا تشهر سـلاحا ولا تسفك 
دمـا ولا تتعدى على الأنفـس والممتلكات المعصومة جائزة شـرعا». 
وقـال في بيان أصدره «إذا أصدر الحاكم تنظيما أو تعميما أو قانونا 
يمنـع فيه عامة الشـعب من شـيء هو مبـاح بأصل الشـرع فإن هذا 

تقييد لحرية التعبير».
وتابع «المظاهرة السـلمية يجب أن تنضبط بالضوابط الشرعية 
ومنهـا أن تكـون المطالب مشـروعة وعادلة فإن تضمنت مفسـدة أو 
حرامـا فلا تجوز وألا تؤدي المظاهرة إلى منكر آخر يسـاوي أو يزيد 
عن المنكر الذي خرج المتظاهرون لتغييره وألا يصحب المظاهرة ترك 
واجب كصلاة الجمعة أو الجماعة أو تشتمل على اختلاط محرم بين 
الرجال والنساء وألا تتسبب بإلحاق ضرر في الأنفس والممتلكات».  
وتظاهر مئات من السـعوديين يوم الجمعة في المنطقة الشـرقية من 
المملكة حيث يقيم غالبية الشيعة السعوديين للمطالبة بالإفراج عن 
رجل دين، وذلك بعد يوم من اعتقال نحو عشـرين ناشـطا، بحسب 

ما أفاد شهود عيان وناشطون.  
وفـي الريـاض اعتقلت السـلطات الأمنية ثلاثة أشـخاص بعدما 
رددوا شـعارات مناوئـة للملكيـة أمام أحد المسـاجد الكبرى شـرق 

العاصمة.
وأصـدرت هيئة كبـار العلماء السـعودية امس بيانـا حرمت فيه 
قيـام السـعوديين بالتظاهـر أو الخـروج علـى الحاكـم، مؤكـدة أن 
الإصـلاح لا يكـون بالمظاهـرات التي تثير الفـتن. وقالـت هيئة كبار 

العلمـاء السـعودية المكونـة من 18 عضـوا في بيان لهـا امس الأحد 
أن النصيحة «لا تكون بالمظاهرات والوسـائل والأساليب التي تثير 

الفتن وتفرق الجماعة». 
وقال البيان ان هيئة كبار العلماء «إذ تؤكد على حرمة المظاهرات 
في هذه البلاد (المملكة)»، مشـددة على «أن الأسلوب الشرعي الذي 
يحقق المصلحة، لا يكون معه مفسـدة»، مشـيرين إلى أن «المناصحة 

هي التي سنها النبي صلى الله عليه وسلم».
وقـال البيـان ان «هيئـة كبار العلماء إذ تستشـعر نعمـة اجتماع 
الكلمـة علـى هدي من الكتاب والسـنة فـي ظل قيادة حكيمـة، فإنها 
تدعـو الجميـع إلى بذل كل الأسـباب التـي تزيد مـن اللحمة وتوثق 
الألفـة، وتحذر من كل الأسـباب التي تـؤدي إلى ضد ذلـك». وقالت 
الهيئـة فـي بيانهـا «إنهـا تؤكـد علـى وجـوب التناصـح والتفاهـم 
والتعاون على البر والتقوى، والتناهي عن الإثم والعدوان، وتحذر 

من ضد ذلك من الجور والبغي، وغمط الحق».
كما تحذر «مـن الارتباطات الفكرية والحزبيـة المنحرفة»، مؤكدة 
أن «الأمـة في هـذه البلاد (السـعودية) جماعة واحدة متمسـكة بما 

عليه السلف الصالح وتابعوهم».
وتؤكد هيئـة كبار العلماء السـعودية «أن للإصـلاح والنصيحة 
أسـلوبها الشـرعي الـذي يجلـب المصلحـة ويـدرأ المفسـدة، وليس 

بإصدار بيانات فيها تهويل وإثارة فتن وأخذ التواقيع عليها». وكان 
المتحدث الأمني باسـم وزارة الداخلية السعودية أكد أمس أن قوات 
الأمن مخولة نظاماً باتخاذ الإجراءات اللازمة بشـأن كل من يحاول 

الإخلال بالنظام بأي صورة كانت، وتطبيق الأنظمة بحقه. 
وأكدت وزارة الداخلية على منع المظاهرات والمسـيرات والدعوة 
لهـا لتعارضهـا مع الشـريعة الإسـلامية. وجـاء في بيـان الداخلية 
أنـه بناء على مـا لوحظ من محاولة البعـض للالتفاف على الأنظمة 
والتعليمـات والإجـراءات ذات العلاقـة بهـا لتحقيـق غايـات غيـر 

مشروعة، وتأكيداً لما سبق الإعلان عنه.
وأوضـح المتحـدث أن الأنظمة المعمـول بها في المملكـة تمنع منعاً 
باتـاً جميع أنـواع المظاهـرات والمسـيرات والاعتصامـات والدعوة 
إليها، وذلك لتعارضها مع مبادئ الشـريعة الإسلامية وقيم وأعراف 
المجتمـع السـعودي، ولمـا يترتـب عليها مـن إخـلال بالنظـام العام 
وإضرار بالمصالح العامة والخاصة، والتعدي على حقوق الآخرين، 
وما ينشـأ عن ذلك من إشـاعة الفوضى التي تؤدي إلى سفك الدماء 
وانتهـاك الأعراض وسـلب الأمـوال والتعـرض للممتلـكات العامة 
والخاصة. ووجه عضو في الشبكة الليبرالية السعودية الحرة، رمز 
لنفسـه باسم سروي السروي انتقادا إلى بيان الداخلية السعودية 
بـان» أبواب المسـؤولين السـعوديين مفتوحة للمواطنـين»، موجها 

خطابه إلى وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز.
وقـال «أبوابكم يا سـمو الأمير مفتوحة ولكـن دونها خرط القتاد 
وحق لي القول بأن هناك من يغلق تلك الأبواب في وجه المواطن بل 
ويجعلـه لا يفكر في العودة إليها مرة أخرى فالذي يسـتطيع مقابلة 

أحدكم إنما قد أتته هبة ومكرمة من السماء».
وتابـع أن مقابلـة الملـك عبد اللـه بن عبـد العزيز «تسـتدعي من 
الشـخص أن يسـجل اسـمه في قوائـم الانتظـار لكي يدركـه الدور 
بعد ثمانية أو عشـرة أشـهر وقد تزيد عن السـنة كما أن مقابلة أحد 
الأمـراء مقابلـة خاصة قد تمتد إلى عدة أشـهر وفي كل الحالات لا بد 
من ارتداء البشـت (العباءة السـعودية) لأنه الفيزا الأولى للدخول 
حتـى وإن كان صاحبه لا يمتلك ربع قيمته لكي يشـتري بها ما يقيم 

به أود زوجته وأطفاله».
واضـاف «إن أبوابكـم مفتوحة لمعارف وأصدقـاء من جعلتموهم 
ينسـقون عمليات الدخـول عليكم فهم أصحـاب الأولوية وأصحاب 
الحق فقط وإنني يا صاحب السـمو لا أقول ذلك رجماً بالغيب بل من 
واقـع تجربة شـخصية وكذلك من خلال ما أفادني بـه كثير من خلق 

الله الذين هم شعبكم».
واشـار إلـى انه لـم يسـتطع الالتقاء مع مسـاعد وزيـر الداخلية 
الأمير محمد بن نايف رغم محاولاته المتعددة وتجشـمه عناء السفر 

إليه. 
وتدعـو صفحـة علـى فيسـبوك تحمـل اسـم «ثـورة حنـين» إلى 
التظاهر في «كل أنحاء» السـعودية في 11 آذار/مارس بينما تطالب 
صفحـة تحمل عنـوان «الثورة السـعودية يوم 20 مـارس» بالملكية 

الدستورية وبالحريات وبإجراء انتخابات تشريعية.
وعلى صعيد متصل دان «ائتلاف الشـباب الأحـرار» تصريحات 
الداعيـة الإسـلامي سـعد البريك فـي برنامج مباشـر بث علـى قناة 
«المجـد» التـي عبـر من خلالهـا عـن تأييـده ومباركته «لتهشـيم كل 
جمجمـة» حفاظـاً علـى ما يسـميه بالأمـن، في إشـارة إلى مـن دعا 

للتظاهر سلميا يوم الجمعة القادم.
وقـال الائتـلاف في بيـان أصدره امـس الاحـد «أن الدعـوة إلى 
قتل المواطنين الأبرياء الذين يسـلكون هذا السـبيل هو فكر متخلف 
ينطلـق من نزعة تكفيرية متشـددة تبيح دماء المسـلمين (…) فضلا 
عـن كون هـذا التحريض على قتل المواطنين السـعوديين جريمة من 
الجرائم ضد الإنسـانية التي تستدعي المقاضاة والملاحقة القانونية 
محليا ودوليا». واعتبر «ان مجرد عدم السـماح للشـباب بالتظاهر 
السـلمي المدني هو بمثابـة نكوص على هذه سياسـة الإصلاح التي 
ادعـى الملـك أنـه يريـد أن ينتهجهـا ونذكر بـأن الدولـة موقعة على 
مواثيـق وعهـود دولية تعتبـر التظاهـرات والمسـيرات وغيرها من 
وسائل التعبير حقوق مكفولة لكل مواطن». واستشهد البيان بقول 
النبـي محمـد «لأن تهدم الكعبـة حجرًا حجرًا أهون علـى الله من أن 

يراق دم امرئ مسلم».
الـى ذلك يعتـزم وزراء خارجية دول مجلس التعـاون الخليجي 
عقد اجتماع اليـوم الاثنين في دولة الإمارات العربية المتحدة لبحث 
الأوضـاع التي تمر بهـا المنطقة خاصـة الوضع في كل مـن البحرين 
وعمـان اللتـين شـهدتا تظاهرات قتـل خلالها عـدد مـن المتظاهرين 

إضافة إلى إصابة العشرات. 
وقالـت مصادر مطلعة في الريـاض إن وزيري خارجية البحرين 
الأخـرى  الخليجيـة  الـدول  خارجيـة  وزراء  سـيطلعان  وعمـان 
(السعودية والإمارات والكويت وقطر) على آخر تطورات الأوضاع 

في بلديهما اللتين تشهدان تظاهرات حاليا. 
وأضافـت المصـادر أن وزراء الخارجية سـيدعمون موقف وزراء 
خارجية البحرين وسـلطنة عمان تجاه المتظاهرين خاصة عمليات 
التفـاوض التي شـهدها البحرين وقيام السـلطنة بتوظيف حوالي 
50 ألف شـخص خلال الفترة المقبلة، مؤكدين على وحدة الصف لمنع 

تلك الاضطرابات في المنطقة الخليجية الغنية بالنفط.  
مـن جانبه قال الأمين العام لمجلـس التعاون عبدالرحمن بن حمد 
العطية في بيان له إن وزراء خارجية المجلس سيبحثون في العديد 
من القضايا السياسـية وفـي صدارتها ملف جزر الإمـارات العربية 
المتحـدة الإماراتيـة إضافة إلى العلاقـات مع إيران وتطـورات أزمة 
الملف النووي الإيراني وتطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية 

المحتلة. 

تساءلوا عن سبب عدم تطبيق القرار على المسيرات الشعبية احتفالا بعودة الملك أو شفاء ولي العهد

سعوديون: إغلاق وسائل التعبير السلمي دفع الشباب نحو المواجهة 
أعلى هيئة دينية سعودية تؤكد أن الإصلاح لا يكون بالمظاهرات التي تثير الفتن

الامير سلطان بن عبد العزيز الامير نايف بن عبد العزيز العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

السـلطات  أفرجـت  وكالات:  ـ  الريـاض   ■
شـيعي  داعيـة  عـن  الأحـد  امـس  السـعودية 
سـعودي اعتقل قبل تسـعة أيام وخرجت لأجله 

تظاهرة لإطلاق سراحه. 
وقال مصدر شـيعي رفض الكشـف عن اسمه 
إن السـلطات السـعودية فـي المنطقة الشـرقية 
قامـت بعـد ظهـر امـس بالإفـراج عـن الداعيـة 
السـعودي الشـيعي توفيق العامر أحد مشـايخ 
الشـيعية،  الغالبيـة  ذات  بالأحسـاء،  الشـيعة 
خـلال  خرجـت  التـي  التظاهـرات  بعـد  وذلـك 
الأيـام الماضية مطالبة بالإفراج عـن عالم الدين 
إضافة إلى تسـعة أشخاص آخرين معتقلين منذ 
سـنوات. واعتقلت السـلطات السعودية العامر 
اثـر دعوته لقيام ملكية دسـتورية ورفع التمييز 

الطائفي في المملكة. 
وكان عدد من الأشـخاص شـرق السـعودية 
ذات الغالبية الشـيعية قاموا بعد صلاة الجمعة 
بالتظاهـر مطالبـين بالإفـراج عـن رجـل الدين 
توفيـق العامـر الذي أوقـف يوم الأحـد الماضي 

إضافة إلى تسعة أفراد من الطائفة الشيعية. 
وأضـاف الشـهود أن مسـيرات محـدودة لـم 
تتجـاوز أعداد مجموعها المئة شـخص تجمهروا 

في مدينة الهفوف للمطالبة بالإفراج عن توفيق 
العامر وعن محتجزين شيعة أدينوا بتفجيرات 

الخبر عام 1996 دون الحصول على محاكمة. 
الـى ذلـك قـال نشـطاء فـي المملكـة العربيـة 
السـعودية امس الأحد إن قوات الأمن احتجزت 
22 على الأقل من الشـيعة احتجوا في الأسـبوع 
الماضـي على مـا أسـموه تمييزا. وقامـت الأقلية 
الشـيعية في السـعودية باحتجاجـات صغيرة 
لمدة نحو اسـبوعين في شـرق المملكة الذي يضم 
أغلب الثروة النفطية للبلاد. كما أن هذه المنطقة 
تقـع قـرب البحريـن التـي شـهدت احتجاجات 
للأغلبيـة مـن الشـيعة ضـد الأسـرة الحاكمـة 

السنية هناك.
وقال إبراهيم المقيطيب رئيس جمعية حقوق 
الإنسـان أولا ومقرها السـعودية «ألقي القبض 
علـى 22 يـوم الخميـس إلى جانـب أربعـة يوم 
الجمعة لذلك فإن المجمـوع 26 . حدث كل هذا في 
القطيف». وقال نشـط شـيعي في بلدة القطيف 
بالمنطقـة الشـرقية إنـه علـى علم باحتجـاز 22 
نشطا. ولم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين 

من وزارة الداخلية للتعليق.
وبدأت احتجاجات للشيعة في السعودية في 

بلدة القطيف وهي البلدة الرئيسـية في المنطقة 
الشـرقية وبلدة العوامية المجاورة وامتدت إلى 
بلدة الهفـوف يوم الجمعة. وتتركز المطالب على 
الإفـراج عن سـجناء قالوا إنهـم احتجزوا دون 
محاكمة. وكثيرا ما يشكو الشيعة في السعودية 
من الصعوبة في تقلـد مناصب رفيعة بالحكومة 
وغيرها مـن المزايا. وتنفي الحكومة السـعودية 

هذه الاتهامات.
وقـال ناشـطون إنه تم طرد زوجـات وأقارب 
نحـو تسـعة رجـال احتجـزوا منذ هجـوم على 
الخبـر عـام 1996 مـن مكتـب الأميـر محمـد بـن 
فهـد أمير المنطقة الشـرقية أمس عندمـا حاولوا 
المطالبة بالإفراج عن المحتجزين. وقال الناشـط 
الشـيعي «التقوا فـي البدايـة يـوم الأربعاء مع 
مسـؤول ووعـد بعقـد اجتمـاع مـع الأميـر. لكن 
عندمـا توجهـوا هناك رفـض مقابلتهـم وتدخل 

الحرس».
وألقت قوات الأمن السعودية السبت القبض 
علـى عدد من النسـاء السـعوديات كـن يطالبن 
بإطلاق سـراح 9 سـجناء ينتمون إلـى الطائفة 
الشـيعة منذ عام 1996 اتهمـوا بتفجيرات الخبر 
التـي قتـل خلالهـا عـدد مـن الأمريكيـين. وقال 

شـهود عيان إن «قـوات الأمن السـعودية قامت 
بالاعتـداء على نسـاء ذهـبن للقاء أميـر المنطقة 
الشـرقية الأمير محمد بن فهـد للمطالبة بإطلاق 
السجناء القابعين في السـجون السعودية منذ 

أعوام بدون أي محاكمة». 
وأضـاف الشـهود أن «النسـاء تجمعـن أمام 
مبنى الأمارة في الدمام وهتفن بإخراج المساجين 
فاستدعيت قوات مكافحة الشغب لقمعهن حيث 
تعرضـن للضرب بالهراوات واعتقل بعضهن مع 
بعض الرجال الذين شاركوا أيضا في التجمع». 
للشـهود  طبقـا  المتظاهـرات   هـددت  وفيمـا 
بالاعتصـام أمـام مبنـى الأمـارة إذا لـم تتحقق 
مطالبهن، انتشرت قوى الأمن بكثافة حول مركز 
الحكم فـي الدمام. وقدم تحالف مـن الليبراليين 
والمعتدلـين والشـيعة التماسـا إلـى الملـك عبـد 
اللـه بن عبـد العزيز عاهل السـعودية للسـماح 
بإجـراء انتخابـات في المملكة التـي لا يوجد بها 
برلمـان منتخـب. وفـي الشـهر الماضي عـاد الملك 
عبـد الله إلى الرياض بعد أن قضى ثلاثة أشـهر 
في الخارج للعلاج وكشـف عـن خطة لتقديم 37 
مليار دولار من المنح للمواطنين في محاولة فيما 

يبدو لكبح قيام احتجاجات. 

ناشطون يتهمون الرياض باحتجاز 22 شيعيا.. والقبض على سيدات طالبن بالإفراج عن أبنائهن

الافراج عن عالم دين شيعي سعودي طالب باصلاحات بعد مظاهرات لاطلاق سراحه
■ الريـاض ـ ا ف ب: نـدد مفتي عام 
السعودية باقتحام عدد من المتشددين 
لمعرض الرياض الدولي للكتاب واصفا 
المقبولـة،  غيـر  بـ»الغوغائيـة»  ايـاه 
حسبما افادت وسـائل اعلام سعودية 
الاحد. وقالت صحيفة عكاظ ان الشيخ 
عبداللـه ال الشـيخ رئيس هيئـة كبار 
العلماء واللجنة الدائمة للافتاء اكد ان 
«تصرفات بعض المحتسبين في معرض 
الرياض الدولي للكتاب غير مقبولة». 

وشـدد مفتـي عـام السـعودية على 
ان «الفوضـى والغوغائيـة ليسـت من 
الديـن في شـيء»، محـذرا «الغيورين 
والمحتسـبين ممـن يريـد إقحامهـم في 
ينقـادوا  وألا  والغوغائيـة،  الفوضـى 

لهم». 
المتشـددين  عشـرات  وكان 
الاربعـاء  مسـاء  دخلـوا  السـعوديين 
المعـرض الدولـي للكتاب فـي الرياض 
اثنـاء جولـة لوزير الاعـلام معترضين 
على اسـتضافة بعـض الكتاب وعرض 
كتب «تتطاول على الاسـلام»، بحسب 

مـا افـاد شـهود عيـان وكالـة فرانـس 
برس. 

واوضح احد الشهود ان «العشرات 
انهـم  يقولـون  الذيـن  الشـبان  مـن 
محتسبون دخلوا المعرض اثناء جولة 
وزير الاعـلام عبد العزيـز خوجة» في 
اليـوم الاول مـن فتـح ابـواب المعرض 
ان  وذكـر  الجمهـور.  امـام  السـنوي 
فـي  «الصـراخ  الـى  عمـدوا  الشـبان 
ارجـاء المعـرض ضـد كتـاب ونعتهـم 
بالكفـار وحـدث تلاسـن قـوي بينهـم 
وبين الوزير، منتقدين قيامه بالسـماح 
بتنظيـم المعرض». واشـار شـاهد آخر 
الـى ان المتشـددين «تعرضوا للنسـاء 
الـى  منهـن  العديـد  دفعـت  بطريقـة 
المغـادرة كمـا منعوا صحافيـة من اداء 

عملها». 
ونفـى متحـدث باسـم هيئـة الامـر 
بالمعروف والنهي عن المنكر لصحافيين 

اي علاقة للهيئة بهؤلاء الشبان. 
«سـبق»  صحيفـة  وذكـرت 
الالكترونية السـعودية مـن جهتها ان 

ظ على ثلاثة من  «الجهات الامنية تتحفَّ
المحتسبين». 

«انتقـدوا  الشـبان  ان  واوضحـت 
السـماح بتبـرج المذيعـات وتجولهـن 
بهذه الصـورة داخل المعـرض، اضافة 
الـى اسـتضافة واقامة نـدوات لبعض 
الكتـاب الذيـن تطاولـوا علـى الديـن 
الاسلامي، بحسـب تعبيرهم». وتنظم 
السـلطات السـعودية المعرض الدولي 
للكتـاب فـي الرياض بشـكل سـنوي، 
ويترقبـه السـعوديون كونـه يعـرض 

كتبا لا تباع عادة في مكتبات المملكة. 
ورفـض خوجة الخميـس «مضايقة 

الزوار والناشرين». 
وكتـب علـى صفحتـه علـى موقـع 
فيسـبوك ان «كل مـن لـه ملاحظة على 
معـرض الكتـاب فليتقدم بشـكواه الى 
الجهات الرسـمية المختصـة المتواجدة 
في المعـرض». وراى ان «هـذا المعرض 
لبلادنـا  وحضاريـة  ثقافيـة  واجهـة 
وارجـو ان نكون جميعا على مسـتوى 

هذه المسؤولية». 

مفتي السعودية يصف اقتحام المتشددين
 لمعرض الرياض للكتاب بالغوغائية

■ المنامـة ـ وكالات: تظاهـر الالاف امـس الاحـد 
فـي المنامة امـام قصر القضيبية حيـث تعقد الحكومة 
البحرينيـة اجتماعاتهـا، رافعـين شـعارات مناهضة 

لحكومة المملكة ومطالبة بسقوطها.
وتمركـزت قـوات مكافحـة الشـغب خلـف بوابـة 
بالاعـلام  يلوحـون  متظاهـرون  قـام  فيمـا  القصـر 
البحرينيـة باطـلاق هتافات مناهضـة للملك حمد بن 

عيسى ال خليفة لا سيما «يسقط حمد». 
ويلتئـم مجلس الـوزراء فـي المملكة عـادة الاحد. 
ولـم يتضـح مـا اذا كان تم نقـل الاجتمـاع الـى مكان 
آخـر او الغـي.  وهتـف المتظاهرون «يـا خليفة ارحل 
ارحل» في اشارة الى رئيس الوزراء الامير خليفة بن 
سـلمان الذي يشـغل منصبه منذ اربعين عاما والذي 
يشكل رحيله المطلب الابرز للمتظاهرين. ويقع مكتب 

لرئيس الوزراء في قصر القضيبية. 
كما طالب المتظاهرون بالغاء دستور 2002 وهتفوا 

«يسقط دستور 2002 من اجل البحرين». 
الوطنـي  الوفـاق  لجمعيـة  العـام  الامـين  وقـال 
الاسـلامية كبـرى فصائـل المعارضـة فـي البحريـن 
الشـيخ علـي سـلمان في كلمـة فـي ختـام التظاهرة 
«مشـكلتنا سياسـية ونحـن بحاجـة ماسـة لاصلاح 
سياسي بحيث يختار الشعب حكومته (...) ولا تبقى 

حكومة جاثمة فوق صدور هذا الشعب 40 سنة». 
وبدأ سـلمان كلمته بالطلب مـن المتظاهرين قراءة 
الفاتحـة «علـى ارواح شـهداء الثـورات العربيـة في 

تونس ومصر واليمن وليبيا والبحرين». 
واكـد ان «مطلبنـا هـو وطـن فيـه الامـن للسـني 
والشـيعي والكرامة للسـني والشـيعي» مضيفا «لن 
نسـعى للتخلص من دكتاتوريـة ال خليفة لنقع تحت 
دكتاتوريـة شـيعية او دكتاتورية حزبيـة»، على حد 

تعبيره. 
واضاف سـلمان «ابعثوا الهديـة والورود والمحبة 
لجيرانكم السنة (...) قولوا لهم ان سلامتهم امانة في 
اعناقكم وانكم تحمون بيوتهم (..) لا تسـتجيبوا لاي 
رسـائل تحثكم على التجمع في شـجار او ما شـابه». 
كمـا دعا المتظاهريـن الى ان «يحافظـوا حافظوا على 
الطابـع السـلمي لتحركاتهـم (...) لا يسـتجيبوا لاي 

استفزاز فنحن ارقى من ذلك». 

وهـو يوم التظاهـرات الـ21 فـي المملكـة. ولم يبد 
المتظاهرون اي مؤشرات تراجع. 

ويسـتمر الاعتصام ايضا في دوار اللؤلؤة بوسط 
المنامـة، وهو دوار بات يشـكل رمزا للحركـة المطالبة 
بالتغيير في المملكة. ويمكن أن تشكل خطط البحرين 
لخلـق 20 ألـف وظيفـة فـي جهازهـا الأمنـي خطـوة 
نحو فتـح الوظائف الحكومية أمام الشـيعة الناقمين 
واسـتمالة للمحتجـين علـى الحكومـة التـي يقودها 
السنة. وقال الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير 

الداخليـة لإحـدى الصحف المحليـة السـبت إن الملك 
حمد بن عيسـى أمر بتعيينات جديدة في المؤسسـات 

الحكومية من بينها 20 ألف وظيفة في وزارته.
ونقلـت صحيفة «الوسـط» عـن الوزيـر قوله إنه 
يأمل أن يكون لهذه الخطـوة تأثير إيجابي على أمان 
وأمـن المواطنـين وإن الحـوار الإيجابي هو الوسـيلة 
لتحقيق الاسـتقرار السياسـي والتعبير عن المطالب. 
وقالت المعارضة إنها فهمـت الإعلان على أنه محاولة 
إن  يقولـون  الذيـن  الشـيعة  المحتجـين  لاسـترضاء 

الوظائف الحكومية موصـدة أمامهم. ولا توجد أرقام 
رسـمية عـن المعينين في القوات المسـلحة والشـرطة 

وقوى الأمن البحرينية.
وامتنع مسؤولون من وزارة الداخلية عن التعليق 
لكنهم قالوا إن تفاصيل الخطط ستعلن في وقت لاحق 

هذا الأسبوع.
وتمنـح البحريـن المواطنـة لأجانـب مـن السـنة 
الوظائـف  مـن  تحـد  بينمـا  جيشـها  فـي  يخدمـون 

الحكومية الأمنية أمام سكانها من الشيعة.

الملك يأمر بتعيينات جديدة في المؤسسات الحكومية بينها 20 ألف وظيفة في الجهاز الأمني

آلاف المتظاهرين يحتشدون امام مقر الحكومة البحرينية ويطالبون بسقوطها

بحرينيون يحملون ملصقات تطالب باسقاط الحكومة

مسقط ـ من صالح الشيباني:

أجـرى السـلطان قابوس بن سـعيد سـلطان عمـان تعديلا 
وزاريـا محدودا السـبت غيـر بموجبه اثنـين من كبـار الوزراء 
والمطالبـة  البـلاد  تشـهدها  التـي  للاحتجاجـات  اسـتجابة 

باصلاحات سياسية وتوفير فرص عمل.
وذكـرت وكالـة الأنباء العمانية نقلا عن مراسـيم سـلطانية 
انه تم تعيين الفريق سـلطان بن محمـد النعماني وزيرا للمكتب 
السـلطاني الـذي يدير شـؤون أمن البـلاد وخالد بـن هلال بن 
سـعود البوسـعيدي وزيرا لديـوان البلاط السـلطاني. ويحل 
النعماني بذلك محل الفريق علي بن ماجد المعمري والبوسعيدي 

محل علي بن حمود.
وتجمـع نحو 200 متظاهر في العاصمة مسـقط السـبت عند 
مقر مجلس الشـورى لليوم السـابع في حين لـوح نحو 150 من 
انصـار الحكومـة بالأعـلام العمانية مـن سـياراتهم. واندلعت 
احتجاجـات اصغـر فـي صلالـة وفـي بلـدة صـور السـاحلية 
الشـرقية حيـث توجد منشـآت تصديـر الغاز الطبيعي المسـال 
العمانية وفي صحار حيث قالت مصادر طبية إن ستة أشخاص 

قتلوا في اشتباكات مع قوات الأمن يوم الأحد.

وتأتـي الاحتجاجات في السـلطنة المنتجة للنفـط والهادئة 
بطبيعتها ويحكمها السلطان قابوس بن سعيد منذ اربعة عقود 
فـي اعقاب موجـة من الاحتجاجـات المطالبـة بالديمقراطية في 
بلـدان عربيـة مختلفة. وقال متظاهر في مسـقط يدعى الشـيخ 
سـعود العمري لرويترز «من الواضح انه يتم الاستماع لمطالبنا 
وهـذا جزء من الاصلاحات للتخلص من الوزراء القدامى وضخ 

دماء جديدة».
وحـاول السـلطان قابـوس تخفيـف التوتـرات يـوم الأحد 
الماضـي عندمـا وعد بتوفيـر 50 الـف وظيفة جديـدة وبمعونة 
بطالـة قدرها 390 دولارا في الشـهر وبحث توسـيع صلاحيات 
مجلـس الشـورى فـي البـلاد. وأطلقـت الشـرطة النـار علـى 
متظاهرين يرشـقونها بالحجارة في صحـار الأحد الماضي بعد 

فشلها في تفريقهم بالهراوات والغاز المسيل للدموع.
وذكـرت مصادر طبية ان سـتة اشـخاص قتلـوا واصيب 20 
اخـرون على الاقـل لكن وزيـر الصحة العماني قال ان شـخصا 
واحـدا فقـط هـو الـذي لقـي حتفـه. وكان السـلطان قابـوس 
الـذي يتمتـع بسـلطات مطلقة فـي دولة تحظـر فيهـا الاحزاب 
السياسـية قد اجرى تعديلا وزاريا الاسـبوع الماضي استجابة 

للاحتجاجات. (رويترز) 

سلطان عمان يقيل وزيرين استجابة
 للاحتجاجات التي تشهدها بلاده

اسـتقال  اي:  بـي  يـو  ـ  لنـدن   ■
صحافـي يعمـل فـي صحيفـة «دايلي 
علـى  احتجاجـاً  البريطانيـة  سـتار» 

ميولها المناهضة للإسلام.
إنـه  بيبيـات  ريتشـارد  وقـــال 
اسـتقال مـن وظيفتـه احتجاجـاً على 
منحتهـا  التـي  المتعاطفـة  التغطيـة 
الصحيفـة لرابطـة الدفـاع الإنكليزية 

اليمينيـة المتطرفـة وتضمنـت قصصا 
ملفقـة حول مجلس محلـي يجمع المال 
خاصـة  مراحيـض  إنشـاء  أجـل  مـن 

بالمسلمين.
وذكـرت صحيفـة «الغارديان» الى 
أن بيبيات كتب في رسـالة اسـتقالته 
إنـه طُلب منه كتابة تقرير عن «نصرنا 
في منع الخطر غير الموجود من دورات 

مياه إسلامية شريرة».
وقال إنه طلب منه في إحدى المرات 
ارتـداء النقاب للقيـام بمهمة، وتأليف 

قصص خيالية عن عدد من المشاهير.
وقـال إنه حين يمنح هـذا النوع من 
الصحافة الدعاية للجماعات اليمينية 
المتطرفة مثل رابطة الدفاع الإنكليزية، 

«يحين الوقت لأضع قلمي جانباً».

صحافي يستقيل من صحيفة بريطانية
بسبب ميولها المناهضة للإسلام
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

القاهرة ـ «القدس العربي»
 ـ من احمد القاعود:

لم يشـعر المصريـون بسـقوط النظام الـذي اضطهدهم 
سـنوات طوالا سـوى أمس الأول فقط، حيث سـقط جهازه 
المرعـب ـ مباحـث امـن الدولة ـ فـي قبضة الشـعب الثائر، 
ورغـم مـرور اكثر مـن 25 يوما على سـقوط رئيـس النظام 
حسـني مبـارك فـي 11 شـباط/فبراير الماضـي فـان نظامه 
لم يسـقط بالنسـبة لغالبية المصريين، سـوى بعد سـقوط 

جهازه السري.
«القـدس العربـي» دخلـت أول مـن أمس مع الثـوار الى 
المعقـل الرئيسـي للجهـاز بحـي مدينـة نصر، حيـث التف 
المئات أمام الجهاز وسـط ترديد للهتافـات المنددة بالجهاز، 
ومنها «لا اله الا الله، أمن الدولة عدو الله» و«الشـعب يريد 
اسـقاط أمـن الدولـة» وبعـد مناوشـات مع رجـال الجيش 
والشـرطة العسكرية الذين اسـتلموا المقر اسـتطاع المئات 
الفريـد  الهندسـي  التصميـم  ذي  المقـر  وداخـل  الدخـول، 
والشـبيه بالمتاهات، والذي يعد مدينة سكنية في حد ذاته، 
وقـف المصريـون وجهـا لوجـه امـام تاريخ من التجسـس 
والظلـم والفضائـح والسياسـات لأول مرة فـي تاريخهم، 
وهناك مثل مصري شـائع يقول «ان الحيطان لها ودان» أي 
أن الحوائط تسـمع ما يقوله المواطن، هذا المثل الذي تأصل 
في العقلية المصرية لقرون، تأكد صدقه داخل الجهاز، الاف 
الملفـات لـكل ما يجـري علـى أرض مصـر، بداية مـن غرف 
النوم وحتى صنع القرار، ملفات عن السياسـيين والفنانين 
والقضـاة ورجـال الاعمـال والطلبـة، ملفات عن فلسـطين 
وليبيا والولايات المتحدة، الهدف منها جميعا ليس مكافحة 
الفساد وانما حماية النظام ورئيسه، التوصيات التي كانت 
تكتب على الوثائق من قبل المسـؤولين تفيد بكيفية التعامل 
مـع المواقف لصالـح النظام، اضافة الـى ان هناك معلومات 
يتـم جمعها عـن اشـخاص لا يعرف أحـد لماذا، ففـي وثيقة 
سـرية جدا عام 1997 حصلـت «القدس العربـي» عليها من 
داخل المقر عبارة عن رد من هيئة الأمن القومي لطلب سابق 
لنائـب رئيس قطاع مباحث امـن الدولة، حول زواج دكتور 
يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لجماعة الاخوان 
المسلمين، تقول الوثيقة: الموضوع: زواج الاخواني يوسف 
القرضاوي من فتاة جزائريـة. نفيد بأنه وردت أخبار تفيد 

بالآتي: 
ـ قام الدكتور يوسف القرضاوي قيادي التنظيم الدولي 
للاخـوان المسـلمين بالتعـرف الى فتـاة جزائريـة (مواليد 
1963) لمـدة عـام وذلك منذ عدة سـنوات خلال فتـرة عمله 
بالجزائر كرئيس المجلس العلمي بكلية الشريعة الاسلامية، 

حيث اتفقا خلال ذلك على الزواج مستقبلا.
2 ـ غـادر المذكور الجزائر فـي اعقاب رفض والدي الفتاة 
وسـاطة بعض المسـؤولين الجزائريـين السـابقين لزواجه 

منها.
-3 التقـى القرضـاوي بالفتـاة بمدينة الربـاط المغربية 
خلال مشاركته في اعمال مؤتمر المجلس التقريبي للمذاهب، 

في أعقاب مكالمته التليفونية لها.
4 ـ تـزوج المذكـور مـن الفتـاة في اعقـاب انتهـاء أعمال 
المؤتمـر (طبقـا للمذهـب الحنفي الـذي يبيح الـزواج دون 
وجـود ولـي أمر الفتـاة) حيث قـام كل من قيـادي التنظيم 
(محمد سـعيد البوطـي ـ د/ عبدالحميد النجار) بالشـهادة 

على عقد الزواج ثم افترق الزوجان كلا الى دولته.
5 ـ التقـى المذكور مع زوجته الجزائرية بعد عدة شـهور 
فـي بيـروت، حيـث قامـا بتوثيـق عقـد زواجهمـا بحضور 

القيادي اللبناني/ فيصل مولوي.
6 ـ قامت الفتاة باقناع ذويها بضرورة مغادرتها الجزائر 
الـى الأردن لاسـتكمال دراسـتها وقد وصلـت الاردن اوائل 
عام 1997 برفقة زوجها د / يوسـف القرضاوي حيث تركها 
لدى احدى العائلات الاخوانية بـالأردن وأقنعها بضرورة 
حصوله علـى جواز قطري لها حتى يتمكـن من اصطحابها 

الى قطر والاقامة معا.
7 ـ قـام القيـادي المذكور فـور وصوله الـى دولة قطر 
بارسـال مسـتند طلاقها بواسـطة البريد المسجل، وذلك 
دون أن يقدم اليها أي مبررات دفعته لاتخاذ هذا الاجراء 
الأمـر الـذي دفعهـا مؤخـرا للتقدم بشـكوى الـى بعض 
القيـادات الاخوانية تجاه تصرفـات المذكور غير اللائقة 

تجاهها. 
وفي وثيقة أخرى مـن الادارة العامة لمباحث امن الدولة 
بتاريخ 6  تشرين الاول /أكتوبر الماضي، تظهر رفض الجهاز 
لعـدم اسـتضافة الاعلامي محمود سـعد على قنـاة أزهري 
للداعيـة عمـرو خالـد والـذي وصـف بالاخوانـي وتشـير 
الوثيقـة الى انـه تم الاتصال بمحمود سـعد والتنبيه عليه 
بعدم اسـتضافته حيث امتثـل للتعليمات، وأفـاد بأنه غير 
معلوم لديه بأن يراجع ادارة القناة في حالة دعوة الداعية 
الاخوانـي عمـرو خالـد لكثـرة اسـتضافته علـي القنوات 
المصريـة، حيث جعلته كثرة هذه الاسـتضافات أمرا مباحا 
ولا تخطـر في بـال أحد، وبعـد انتهاء المذكرة يؤشـر عليها 
ظابـط برتبة لـواء، يقول فـي توصيته: «وجـود الاعلامي 
محمود سعد قناة ازهري هو اضافة للقناة، وليس المقصود 
من تحـرك الادارة هو اسـتبعاد الاعلامي المذكـور أو فرض 
وصايا أمنية على القناة.. ولكن المقصود توضيح الخطوط 

الحمراء والتشديد في تنفيذ تلك الخطوط».
وفـي وثيقة أخـرى عن مفتـي الجمهوريـة الدكتور علي 

جمعة، تفيد بتعدد علاقاته النسـائية وزواجه سـرا بنحو 
عشـر زوجات ـ حسـب قول احـدى زوجاتـه لعنصر بأمن 

الدولة.
واضافة الى هذا الكم المهـول من المعلومات والملفات، 
لم يتسـن لـ»القـدس العربـي» الاطـلاع علـى الغالبية 
العظمـي منها، ولكننا اسـتمعنا الى شـهادة الكثير ممن 
دخلـوا الى المقـر وحصلوا على ملفـات، حيث روى احد 
الشـهود أن هناك تنظيما بين جهاز امـن الدولة، وجهاز 
السـي آي ايـه الأمريكـي، وأيضـا قيـام الأمـن المصري 
باعـداد منفذين لعمليات تفجير فـي العراق، اضافة الى 
محاضر لجلسات للرئيس الفلسـطيني محمود عباس، 
ومعلومـات عـن ليبيـا، والصحافيين الذيـن يتقاضون 
امـوالا من نظامها وعلى رأسـهم مصطفـى بكري رئيس 

تحرير جريدة الأسبوع.
وبعـد الاطلاع على المسـتندات انتقلا لمبنـى آخر مجاور 
للمبنـى الرئيسـي، حيـث تتواجـد زنازين الحبـس، وهي 
عبـارة عـن خـرف اسـمنتية مصمتـة، شـبيهة بالخزائـن 
الحديديـة، لا توجـد بهـا أي نوافـذ وبابهـا مصفـح، وبكل 
واحـدة قاعـدة حمـام وصنبور ميـاه، ومصطبة اسـمنتية 
للنـوم عليهـا، ومطلية باللـون الرصاصـي ولا تتواجد بها 

أي لمبات.
بعـد اقتحـام الثـوار المقـر لعـدة سـاعات بالتزامـن مع 
مقـرات أخرى عديـدة في كافة انحـاء الجمهوريـة، دخلت 
قوات خاصة مـن الجيش لاخراج المواطنين، والذين ينتمي 
كثير منهم الى الجماعات الاسـلامية والاخوان المسـلمين و 
اليساريين، لاخراجهم. ووسط الدهشة من كمية المعلومات 
والفضائـح، انتـاب بعض ممـن تم اعتقالهـم وتعذيبهم في 
المقـر المخيـف حـالات بـكاء ممـزوج بالانتصـار، والفـرح، 
بالقضـاء علـى أعتـى جهاز فـي مصـر حاصر شـعبه ظلما 
وفسـادا وقهرا. وبعد خروجهم انزلوا أعلام جهاز الشرطة 

من على المباني واحرقوها أمام هتافات الجميع.
للقـوات  الأعلـى  المجلـس  ناشـد  السـياق  نفـس  وفـي 
المسـلحة المواطنين بعدم نشـر الوثائق التي حصلوا عليها 
وسـرعة تسـليمها للجيش، لكـن الوثائق انتشـرت كالنار 
في الهشـيم على موقع الفيس بوك واعداد صفحات خاصة 
لهـا وتجميعها مثل صفحـة مصرليكيس، على غـرار الموقع 
الشـهير ويكيليكـس، وصفحـة أخرى باسـم فضائـح امن 

الدولة.
وكان أبـرز ما تناولتـه الصفحات وجود أفلام جنسـية 
فـي مكتـب رئيـس الجهـاز، وملابـس رقـص فـي مكاتـب 
أخـرى، وملابس حريمي في مكتـب الوزير، وخطة التعامل 
مـع تظاهـرات الغضب التي بـدأت بها الثورة والاسـتعانة 

بالبلطجية، وغيرها الكثير.

«القدس العربي» في  مقر الرعب والشعب يعلن سقوط النظام 
ملايين الوثائق في أمن الدولة تؤكد المثل المصري «الحيطان لها ودان»

دهشة في مصر من فساد الرموز وخيانتهم وفضائح بالجملة للشيوخ والفنانين والاعلاميين

■ الكويـت ـ أ ف ب: نشـرت جريدة 
الجريـدة الكويتية الاحـد وثائق قالت 
انهـا تؤكد تلقي نجلي الرئيس المصري 
السابق حسني مبارك عمولات ضخمة 
مقابـل تمريـر صفقـات لتصديـر الغاز 

المصري الى اسرائيل.
نشـرت  التـي  الوثائـق  وبحسـب 
الصحيفـة نسـخا مصـورة عنهـا، قـد 
يكون جمال وعـلاء مبارك تلقيا عمولة 
نسـبتها 2.5 بالمئـة من عقـد قيمته 2.5 

مليار دولار. 

هـذا  فـي  مفاوضـات  وحصلـت 
الخصوص بين مسـؤولين اسرائيليين 
ووزير النفط المصري السـابق سـامح 
فهمـي ورجـل الاعمـال حسـين سـالم 
المقرب من اسرة مبارك، وذلك في مطلع 

 .2005
 1.7 تصديـر  علـى  العقـد  وينـص 
مليار متـر مكعب من الغاز سـنويا عبر 
الكونسورسـيوم الاسـرائيلي المصري 
لشـرق المتوسـط الى شـركة الكهرباء 

الاسرائيلية. 

وبدأت عمليات التصدير في شـباط 
(فبراير) 2008. 

وتؤمـن مصـر 40 بالمئـة مـن 
الغاز الطبيعي الذي تستخدمه 
انتـاج  فـي  العبريـة  الدولـة 

الكهرباء. 
وفي كانون الاول (ديسمبر) الماضي، 
وقعت اربع شركات اسـرائيلية عقودا 
مدتها عشرون سـنة وتصل قيمتها الى 
عشـرة مليارات دولار لاسـتيراد الغاز 

المصري.

■ القاهرة ـ يو بي آي: كشف مسؤول 
امني مصري الاحد عن احباط محاولتين 
النـادرة  الأشـرطة  مـن  تـراث  لسـرقة 
لاحـداث  تـؤرخ  المصـري  للتلفزيـون 
سياسـية هامـة تعـود لنحو سـتين عاما 

مضت.
وقـال اللـواء نبيل الطبـلاوي رئيس 
قطاع الأمن باتحـاد الاذاعة والتلفزيون، 
هـذه  ان  للصحافيـين،  تصريحـات  فـي 

الأشرطة تتضمن حفل زواج الملك فاروق، 
ملـك مصر المخلوع، وتعيـين اللواء محمد 
نجيـب اول رئيس للجمهوريـة المصرية، 
واجتمـاع الضباط الأحـرار في 23 يوليو 

(تموز) 1952.
المحاولتـين  إن  الطبـلاوي  واضـاف 
وقعتـا منذ أيام قليلة في مكانين مختلفين 
فـي مبنى التلفزيون، مشـيرا إلـى أنه تم 
رصد من قـام بالمحاولتين من خلال غرفة 

المراقبة ضمن المنظومة الأمنية في المبنى.
واشـار الى ان المتهمين همـا مخرجان 
فـي قطـاع القنـوات المتخصصـة باتحاد 
الاذاعـة والتلفزيـون ويجـري التحقيق 
معهما. وأكد الطبـلاوي أن تأمين مكتبات 
التـراث فـي المبنـى علـى رأس أولويـات 
عمليات التأمين، مضيفا أن هناك تنسيقا 
كاملا مع القوات المسلحة ويتم عرض كل 

ما يتعلق باجراءات تأمين المبنى عليها.

«الجريدة» الكويتية: نجلا مبارك تلقيا عمولات 
ضخمة لتصدير الغاز المصري لاسرائيل

مسؤول مصري: إحباط محاولتين لسرقة تراث
من الشرائط النادرة للتلفزيون

امـس  واصـل  أ:   ب  د  ـ  القاهـرة   ■
الأحـد مئات الأقباط ونشـطاء مسـلمون 
اعتصامهـم لليـوم الثانـي علـى التوالي 
أمـام مبنـى الإذاعـة والتليفزيـون علـى 

كورنيش النيل بوسط القاهرة. 
ويحتـج المتظاهـرون علـى قيـام مـن 
وبلطجيـة»  «متطرفـين  بــ  وصفوهـم 
بإحراق وهدم كنيسة الشهيدين «مارمينا 
ومارجرجس» بقرية صول بمركز أطفيح 
التابـع لمحافظة حلـوان (20 كلـم جنوب 

شرق القاهرة). 
وطالـب المتظاهرون القوات المسـلحة 
والكنائـس  الأقبـاط  لحمايـة  بالتدخـل 
وإعادة بناء الكنيسـة المحترقة ومحاكمة 

مرتكبي الحادث. 
وكانت مشاجرة وقعت بالقرية مساء 

الجمعة بين مزارع واثنين من أقاربه وهما 
تاجر فاكهة ودواجن «جميعهم مسلمون» 
بسـبب اعتراض أقارب المـزارع على عدم 
بسـبب  «مسـيحي»  تاجـر  مـن  انتقامـه 
علاقـة جمعت بـين ابن التاجر المسـيحي 

وابنة المزارع المسلم. 
وتطورت المشاجرة إلى تبادل لإطلاق 
النـار بـين الطرفـين، مـا أسـفر عـن وفاة 
المـزارع وتاجر الفاكهة نتيجـة إصابتهما 
بطلقـات نارية، وإصابة تاجـر الدواجن 
بطلـق نـاري فـى قدمـه اليمنـى، وعقب 
انتهـاء إجـراءات دفـن القتلـى تجمعـت 
أعداد كبيرة مـن أهالي القرية، وتوجهوا 
إلـى كنيسـة الشـهيدين، احتجاجا على 
علاقـة الشـاب والفتاة، وقاموا بإشـعال 
النيران في الكنيسـة واقتحامها وإتلاف 

محتوياتها. 
وقام كبار عائلات القرية من المسيحيين 
والمسـلمين وعدد من الشخصيات العامة 
بالقرية بتشكيل مجلس عرفي، وتوصلوا 
مسـاء السـبت الـى اتفـاق للتصالح بين 
مسلمي ومسـيحيي القرية، واتفقوا على 

التعاون في إعادة بناء الكنيسة. 
الأنبـا ثيؤدسـيوس أسـقف  وطالـب 
عـام الجيـزة القـوات المسـلحة بالتدخل 
لحمايـة الكنيسـة والأقبـاط الموجودين 
بالقريـة، متهما من وصفهم بـ «البلطجية 
بإحـراق  القانـون»  عـن  والخارجـين 
الكنيسـة لإثارة الفتنة بين أهالي القرية. 
وقال ثيؤدسيوس لوكالة الانباء الالمانية 
إن عناصر غريبة عن القرية ظهرت فجأة 

قبل القيام بإحراق الكنيسة. 

■ القاهرة ـ يو بي آي: تظاهر مئات 
الطلاب والاسـاتذة بجامعـة القاهرة 
في مصـر الاحد مطالبـين باقالة ادارة 
الجامعـة وعمـداء الكليـات، مؤكدين 
الحـزب  سياسـة  يمارسـون  انهـم 
الوطنـي الديمقراطـي الحاكم سـابقا 
فـي التضييـق علـى الحريـات داخل 

الجامعة.
الطـلاب  مـن  العشـرات  واحتشـد 
كليـة  أمـام  التدريـس  هيئـة  وأعضـاء 
الاعـلام بالجامعة رافعـين لافتات منددة 
بعميد الكلية سامي عبدالعزيز، وانتقدوا 

موقفه من ثورة 25 يناير.
منهـا  هتافـات  المتظاهـرون  وردد 
«يـا  العميـد»،  إسـقاط  تريـد  «إعـلام 

عميد أطلع بـره الكلية هتصبح حرة». 
وشـهدت وقفة طلاب الإعلام مشادات 
كلاميـة مـع عـدد مـن موظفـي وعمال 
الكلية الذين حاولـوا مزاحمة الطلاب 
المحتجين على السـلالم رافعين لافتات 
تم إعدادهـا لتأييد العميـد، على مرأى 

من المتظاهرين.
وفـي كليـة دار العلـوم، تحركت ظهر 
اليـوم مسـيرة طلابيـة مـن أمـام الكلية 
وطافـت بمقـار كليـات الجامعـة للتنديد 
بعميـد الكليـة والمطالبـة بإقالـة رئيـس 

الجامعة.
وقال مشـاركون في المسـيرة ان عميد 
الكليـة محمد صالـح قرر إحالـة عدد من 
المعيديـن المعارضين له ولسياسـاته إلى 

القانونيـة  الشـؤون  تحقيـق  مجالـس 
بالجامعة.

كمـا احتشـد المئات مـن الطـلاب أمام 
المبنى الاداري للجامعـة للمطالبة بإقالة 
تواجـد  باسـتمرار  والتنديـد  رئيسـها 
عناصـر مـن أمن الدولـة بالجامعـة رغم 
تأكيـد الإدارة خـروج عناصـر الشـرطة 

وأمن الدولة من الجامعة منذ أيام.
وفـي كليـة العـلاج الطبيعـي، أعلـن 
عدد كبير مـن الطلاب وأعضاء التدريس 
المحاضـرات  دخـول  عـن  إضرابهـم 
بتـرك  العميـد  مطالبـين  والانتظـام، 
منصبه، مؤكدين أنه قال في وقت سـابق 
أنه تقدم باسـتقالته لكنهم فوجئوا بأنه 

ما يزال في منصبه.

اعتصام أقباط ونشطاء مسلمين احتجاجا
على إحراق كنيسة بمصر 

المئات من طلاب جامعة القاهرة يتظاهرون مطالبين باقالة رئيسها وعمدائها

صنعاء ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الحمادي:
فـي  والاعتصامـات  المظاهـرات  بـدأت 
اليمن عقب تنحي الرئيس المصري حسـني 
مبارك في 11 الشـهر الماضـي بالصراع على 
السـاحات العامـة، وفـي مقدمتهـا ميـدان 
التحريـر في قلـب العاصمة صنعـاء، الذي 
بإسـقاط  المطالبـون  المتظاهـرون  حـاول 
النظـام تنظيـم مظاهراتهـم فيه أسـوة بما 
جـرى فـي القاهـرة، غيـر أن أتبـاع حـزب 

المؤتمر الحاكـم احتلوا الميـدان حتى يومنا 
هـذا والاقامـة فيـه علـى الـدوام، وانتقـل 
الصـراع بـين الجانبـين إلـى جعـل كل يوم 
جمعـة يوما لحشـد الأتبـاع والأنصـار في 
الساحات العامة والتنافس على حشد أكبر 

قدر ممكن من المتظاهرين.
وترتفع أعداد المتظاهرين يوما بعد يوم 
للمطالبـة بإسـقاط النظـام أو المؤيـدة لـه 
وشـهد الطرفان صراعـا مريرا حـول ذلك، 
وكانـت الاشـتباكات كثيـرا ما تنشـب بين 
الجانبـين لمحاولـة إسـكات الطـرف الآخر، 
العـراك المسـتمر منـذ ثـلاث  وبفعـل هـذا 
أسابيع تحولت الساحات والميادين العامة 

إلـى أماكـن للاقامـة الدائمـة للمتظاهرين، 
التحريـر  ميـدان  سـاحة  امتـلأت  حيـث 
بصنعـاء والشـوارع المجـاورة لـه بخيـم 
كبيـرة لأتبـاع المتظاهريـن وأتبـاع حـزب 
المؤتمر الحاكـم، فيما امتأت سـاحة جامعة 
صنعـاء الجديـدة أو (سـاحة التغيير) كما 
يطلـق عليـه المتظاهـرون بالخيـم لإيـواء 
المتظاهريـن الذيـن يتناوبـون بالحضـور 

للمكان على مدار الساعة.
وأصبـح كل يوم جمعة يومـا للتحدي 
بين الجانبين في التنافس على حشد عدد 
أكبر من المصلين والمتظاهرين في ساحته، 
حيث شـهدت هذه الجمعة أكبر حشـد في 
صنعـاء من قبـل الجانبين، حيـث تبارى 
كل منهما بإعلان عـدد كبير للجموع التي 
حشدها، وتبقى مدينة تعز (256 كيلومترا 
جنوب صنعاء) سـيدة الموقف في حشـد 
العـدد الأكبر مـن المتظاهريـن المناهضين 
للنظـام والمطالبين برحيلـه والمقيمين في 
(ميدان الحرية) منـذ الوهلة الأولى حتى 

اليوم.          
وفـي ظـل هـذا التنافـس المحمـوم على 
حشـد أعـداد كبيـرة مـن المتظاهريـن، قال 
موقع (الصحـوة نت) الاخبـاري المعارض 
أمـس «احتشـد نحـو ثلاثـة ملايـين يمنـي 

في ما سـمي بــ (جمعة التلاحـم) التي دعا 
لها شـباب الثورة فـي عدد مـن المحافظات 

اليمنية».
وأوضـح أن «المعتصمـين الذيـن اكتظت 
بهـم مياديـن التغيير والحرية فـي صنعاء 
وتعـز والمحافظات الأخرى برحيل الرئيس 
علـي عبد الله صالـح صالح فـورا»، وأنهم 
أكـدوا رفضهـم لأيـة حـوارات تجـري مـن 
وتحقيـق  ثورتهـم)،  (إجهـاض  شـأنها 
أهدافهـا المتمثلـة فـي سـقوط رأس النظام 

وكافة رموزه.
وذكـر أن «خبراء قدروا عدد المتظاهرين 
في سـاحة التغييـر بصنعـاء بحوالي 800 
ألف، حيث امتلأ شـارع الدائـري من جولة 
القادسـية إلى جولة السـنباني إضافة إلى 
مداخل شارعي العدل والحرية والساحات 

المجاورة».
يحيـى  الجمعـة  خطيـب  إلـى  ونسـب 
الديلمي الذي خطب بالمتظاهرين في ساحة 
التغييـر بصنعـاء تأكيـده علـى «ضـرورة 

الصمود حتى رحيل هذا النظام ورموزه».
ـ  الشـباب  بـه  يقـوم  مـا  «ان  وأضـاف 
المتظاهـرون ـ اليـوم هـو جهـاد في سـبيل 
الله»، ودعا كل اليمنيين للالتحاق بساحات 
الحرية والتغيير «حتى يتم تغيير منظومة 

الاستبداد والفساد كاملة».
وأكـد أن مـا أخـرج الناس إلـى الميادين 
والسـاحات والشـوارع للمطالبة بإسقاط 
النظـام إنما «هو الظلم والفسـاد» وأكد أنه 
«إذا كان هـذا النظام فاسـدا ومسـتبدا فقد 

وجب إزالته».
فـي غضـون ذلك شـهد ميـدان التحرير 
والشـوارع  صنعـاء  العاصمـة  وسـط 
والأحيـاء المحيطة به  عقب صـلاة الجمعة 
مهرجانـا جماهيريـا حاشـداً شـارك فيهـا 
مئـات الآلاف مـن الموالـين للنظـام الذيـن 
توافـدوا إليه مـن مختلف مديريـات أمانة 
«للتعبيـر  صنعـاء  ومحافظـة  العاصمـة 
عـن تأييدهـم ومباركتهم لمبـادرة الرئيس 
علـي عبداللـه صالـح المدعومـة مـن علماء 
اليمـن» وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سـبأ) 

الرسمية». 
وقالـت الوكالـة «عبـر المحتشـدون عن 
تأييدهـم لدعـوة فخامة الرئيـس لمواصلة 
الحـوار للتهيئـة للحوار الوطني الشـامل، 
ورفضهم القاطع لأعمـال الفوضى والعنف 
والتخريـب والتأكيـد على ضـرورة تعزيز 
الاصطفـاف الوطنـي للحفـاظ علـى الأمن 
وحمايـة  العامـة  والسـكينة  والاسـتقرار 

الثوابت الوطنية».

أحزاب المعارضة تعلن استمرارها في دعم انتفاضة الشباب اليمني والمطالبة بالتغيير

اليمن: المظاهرات المطالبة بإسقاط النظام والمؤيدة له تتصارع
على الساحات العامة وتتنافس على أعداد المتظاهرين

مقتل موظف حكومي وجرح 12
في اعمال عنف في بغداد والموصل 

البارزاني يبحث مع السفير الامريكي وقائد القوات 
الامريكية في العراق الوضع في كركوك

شاب مصري يحمل لافتة كتب عليها جهاز مباحث امن الدولة بعد خلعه من امام العمارة

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: أفـاد مصدر 
في الشـرطة العراقية الأحد عن اصابة 
ثلاثـة مدنيـين بجروح بانفجـار عبوة 
ناسـفة جنوب شـرق بغداد، بينما لقي 
موظف حكومي بانفجار، غرب المدينة، 
عناصـر  مـن   3 بينهـم   9 اصيـب  كمـا 
الشـرطة بهجـوم بقنبلـة يدويـة فـي 

الموصل شمالا.
ناسـفة  عبـوة  إن  المصـدر  وقـال 
فـي  الطريـق  «جانـب  علـى  انفجـرت 
منطقة الزعفرانية جنوب شرق بغداد، 
ظهر اليـوم ما أسـفر عن إصابـة ثلاثة 

مدنيين».
واضـاف المصـدر، الـذي طلـب عدم 

الكشـف عـن اسـمه، أن «قـوة أمنيـة 
فرضـت طوقا أمنيا علـى مكان الحادث 
ونقلت المصابـين إلى المستشـفى، فيما 
نفـذت عملية دهـم وتفتيـش بحثا عن 
منفذي الحادث». الى ذلك، قتل موظف 
بديـوان الوقف السـني بانفجار عبوة 
لاصقة بسـيارته فـي منطقـة اليرموك 

غرب بغداد.
كما هاجمت مجموعة مسلحة صباح 
اليـوم نقطة تفتيش برمانـة يدوية في 
نهاية الجسـر القديم المؤدي الى شارع 
البلديـة فـي الموصـل مركـز محافظـة 
نينوى ما اسفر عن اصابة 3 من عناصر 

الشرطة و6 مدنيين.

■ بغـداد ـ يـو بـي آي: بحـث رئيس 
مسـعود  العـراق  كردسـتان  إقليـم 
البارزانـي مـع جيمـس جيفري السـفير 
الامريكـي والجنـرال لويـد اوسـتن قائد 
القـوات الامريكية في العـراق في مدينة 
مسـتجدات  آخـر  الاحـد  امـس  اربيـل 
الاوضاع في العراق والوضع الراهن في 
مدينة كركـوك والتحديـات الامنية التي 

تواجه مواطنيها.
رئاسـة  عـن  صـادر  بيـان  وافـاد 
الاقليـم ان «الجانب الامريكـي اكد خلال 
اللقـاء ضـرورة الالتـزام بحمايـة امـن 
اقليـم كردسـتان ومـا وصـف بـ'المناطق 
مـاكان  الـى  اشـارة  فـي  المسـتقطعة'»، 
يوصـف سـابقا بالمناطق المتنـازع عليها 
وبينها مدينة كركـوك ومدن اخرى تضم 
والكـرد  العـرب  هـي  متعـددة،  اثنيـات 

والتركمان.

من جهته، سلط البارزاني الضوء على 
التحديـات الامنية والمشـاكل فـي مدينة 
«المسـتقطعة»  المناطـق  وبقيـة  كركـوك 
وضـرورة التزام جميع الاطراف بحماية 

امن المواطنين.
وافـاد البيـان بانـه تم خـلال اللقـاء 
الاتفـاق على تشـكيل لجنة مشـتركة من 
الامريكيـة  والقـوات  العراقـي  الجيـش 
المشـاكل  لمعالجـة  البيشـمركة  وقـوات 
كركـوك  مدينـة  فـي  الموجـودة  الامنيـة 

والمناطق التابعة لها.
وكانـت كركـوك شـهدت خـلال الايام 
الماضيـة تصعيـدا امنيا خطيـرا على اثر 
التظاهرات التي شـهدتها والتـي اعقبها 
ارسـال قوات امـن كردية «البيشـمركة» 
من مدينتـي اربيـل ودهوك الـى اطراف 
المدينـة بحجـة حمايـة مقـرات الاحزاب 

الكردية في المدينة الغنية بالنفط.

المالكي: هناك مطالب غير مشروعة للمتظاهرين
مجلس النواب العراقي يصوت على تشكيل لجان 

تحقيقية حول استخدام القوة ضد المتظاهرين
■ بغـداد ـ يـو بـي آي ـ د ب ا: صـوت مجلـس النـواب 
العراقـي في جلسـته الأحـد لصالح تشـكيل لجـان تحقيقيه 
بشـأن اسـتخدام القوة ضد المتظاهرين في جميع المحافظات 
العراقية، وتقديم الحلول الناجعة لتلبية مطالب المتظاهرين.

وقال مصدر برلماني إن «مجلس النواب صوت خلال جلسة 
الاحـد على تشـكيل لجـان برلمانيـة للتحقيـق في اسـتخدام 
القـوة ضد المتظاهرين في جميـع المحافظات العراقية بما فيها 

محافظة السليمانية». 
وأضـاف أن «اللجـان المذكـورة سـتعمل ايضـا على وضع 

حلول ناجعة لمطالب المتظاهرين».
وشـهد العراق ابتـداء من يوم 25 شـباط (فبراير) الماضي 
تظاهرات حاشده طالبت بالإصلاح وتحسين الخدمات ورفع 
المستوى المعيشي وتوفير مفردات البطاقة التموينية وتوفير 

فرص العمل والقضاء على البطالة. 
مـن جهة اخـرى ذكر رئيـس الحكومـة العراقية نـوري المالكي 

الاحـد انه ليـس كل مطالـب المتظاهرين العراقيين مشـروعة لاننا 
وجدنا من يطالب بنسف العملية السياسية والغاء الانتخابات. 

وقـال المالكـي ، خـلال اجتماعه الاحـد بعدد من روؤسـاء 
العشـائر في الموصل: «بعد الاسـتماع إلى مطالب المتظاهرين 
وجدنا فيها ما هو حقيقي ومشروع وعلى الوزراء والمحافظين 
ومجالـس المحافظـات تلبيتهـا ولكن فـي نفس الوقـت هناك 
مطالب غير مشـروعة لأننا وجدنا من يطالب بنسـف العملية 
السياسـية وإلغاء الانتخابات والدسـتور لذا فإن اسـتغلال 
شـيء  الأغـراض  تلـك  لتحقيـق  الحقيقيـة  النـاس  مطالـب 

مرفوض». 
وأضـاف أن «الدولـة إلتزمت بحمايـة المتظاهرين بموجب 
الدسـتور كما هي ملتزمـة بحماية الأمـوال والممتلكات العامة 
وفقـا للدسـتور أيضا وقـد تعاملـت الحكومة مـع التظاهرات 
بشكل حضاري وديمقراطي ودستوري اما بعض الاختراقات 

الجزئية التي حدثت فسيجري التحقيق بها». 

مسلحون يهاجمون محطة إذاعة في العراق ويوقفون بثها
أربيل (العراق) ـ 

من شمال عقراوي:
 قال مسـؤولون إن مسـلحين أغاروا على 
محطـة إذاعة خاصة في المنطقـة الكردية في 
العراق الأحد وأغلقوا أجهزة البث التي تحث 

على الاحتجاج ضد الحكومة الكردية.
وقـال مديـر الإذاعة ومسـؤول أمني إن 
الهجـوم الـذي وقـع علـى محطـة الصوت 
الكـردي قبل الفجر فـي مدينة كلار جنوبي 
السـليمانية بشمال العراق نفذه مسلحون 
مجهولون اقتحموا مبنـى المحطة وحطموا 

المعدات ونهبوها.
وتبث محطة الصوت الكردي التي يملكها 
صحافيان كرديان برامج تشجع الناس على 

التظاهـر وتدعـو لإصلاحـات سياسـية فـي 
المنطقة الكردية مسـتلهمة انتفاضات شعبية 

في مختلف أنحاء العالم العربي.
وقـال جازا محمد مديـر المحطة لرويترز 
الهجـوم.  مسـؤولية  الحكومـة  «أحمـل 
يريـدون أن يقمعـوا الحريات الشـخصية 
في كردستان». وأكد مسؤول أمني رفيع في 
كلار أن مسـلحين مجهولين هاجموا المحطة 
الإذاعية ولكن لم يتسن له إعطاء مزيد من 

التفاصيل.
وهذا ثاني هجوم يشنه مجهولون على 
وسـيلة إعلام فـي المنطقة الكرديـة في أقل 
مـن شـهر. وكان مسـلحون قـد أغـاروا في 
20 شـباط فبراير على محطـة تلفزيون في 
السليمانية وأضرموا فيها النيران مسكتين 

بذلك بث تقارير عن الاحتجاجات.
وكانـت الاحتجاجـات في السـليمانية 

وغيرهـا من المدن في المنطقة الكردية شـبه 
المسـتقلة حدثـا يوميا على مدى الأسـابيع 
الماضيـة حيـث احتـج المئـات ضد الفسـاد 

ودعوا لإصلاح سياسي.
وفي الشـهر الماضـي اشـتبك محتجون 
مـع قـوات الأمـن حينمـا حاولـوا مهاجمة 
مقر الحزب الديمقراطي الكردسـتاني الذي 

يقوده مسعود البارزاني.
الشـعبية  الاحتجاجـات  وبخـلاف 
فـي الـدول الأخـرى فـي المنطقـة لـم تـدع 
الاحتجاجـات العراقية عموما إلى إسـقاط 
الحكومـة المنتخبـة التـي باشـرت مهامهـا 
قبل شهرين بعد شـهور من المفاوضات بين 
الفصائل السياسية. وطالبت الاحتجاجات 
بمزيـد مـن فـرص العمـل وخدمـات عامـة 
أفضـل وعزل المسـؤولين المحليـين وإجراء 

إصلاحات. 

اغتيال ضابط في المخابرات اليمنية من قبل عناصر القاعدة 
■ صنعــاء ـ يو بــي آي: اغتيل ضابط في المخابرات اليمنيــة الأحد في هجوم نفذه 

عناصر يشتبه في انتمائهم لتنظيم القاعدة بمحافظة أبين جنوب اليمن.
وقال مصــدر امني يمني ليوناتيد بــرس انترناشــونال ان «عناصر مفترضين من 
تنظيم القاعدة اغتالوا ظهر اليوم العقيد عبد الحميد الشــرعبي مدير الأمن السياســي 

بمديرية زنجبار التابعة لمحافظة أبين وسط سوق شعبي في المدينة».
ويعــد اغتيال ضابــط المخابرات اليمنية ثانــي حادث في اقل من 24 ســاعة تنفذه 
عناصر القاعدة وتطال عســكريين يمنيين اثر تهديدات ســابقة باســتهدافهم من قبل 

التنظيم.
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■ بيـروت ـ رويتـرز: تظاهر الآلاف في 
بيـروت الاحـد للمطالـب باسـقاط النظام 
السياسي الطائفي تلبية لدعوة على موقع 

فيسبوك.
مـن  ومعظمهـم  المتظاهـرون  وردد 
الشـباب هتاف «ثورة ثـورة وين ما كان..
هلـق (الآن) دورك يا لبنان». وفي محاكاة 
العالـم  يشـهدها  التـي  للاحتجاجـات 
العربي في الآونـة الأخيرة ردد المحتجون 
اللبنانيـون الشـعار الـذي أصبح الأشـهر 
فـي المنطقـة وهـو «الشـعب يريد إسـقاط 

النظام».
ويقول المنظمـون ان التظاهرة انطلقت 
مـن الدورة شـمال بيـروت باتجاه شـركة 
كهربـاء لبنـان لما لها مـن رمزية تـدل على 
سـطوة النظـام السياسـي الطائفي حيث 
يصعب في ظل نظام اقتسـام السـلطة بين 
الطوائف التوصل الـى اتفاق على اصلاح 

القطاع الكهربائي.
وانفـق الجـزء الاكبر مـن الديـن العام 
قطـاع  علـى  دولار  مليـار   51 يبلـغ  الـذي 
الكهربـاء المتداعـي ومـع ذلـك فان شـركة 
كهربـاء لبنـان الحكوميـة التي يعمـل بها 
نحو الفي موظف متوسط اعمارهم 58 عاما 

لا تزال تلبي ثلثي الطلب وقت ذروته. 
ورفع المتظاهرون الذين قدرت اعدادهم 
بثمانية الاف معظمهم من الشباب يافطات 
كتـب عليهـا «يا طغـاة لبنـان دوركم آت لا 
محالة» و»الطائفية تضر بالصحة» و»خبز 
وعلـم وحريـة... لا للطائفية السياسـية» 
و»لا للفساد» و»باطل باطل باطل الطائفية 

مرض قاتل».
يافطـة  المتظاهـرات  احـدى  وحملـت 
كتـب عليها «لا اسـتطيع ان اصبح رئيسـة 
للجمهورية لانني مسـلمة» ووفقـا للنظام 
السياسي الطائفي ينبغي ان ينتمي رئيس 
الجمهورية اللبنانية الى الطائفة المارونية 

المسيحية.
ويحكم لبنان نظام دقيق يجري تقاسم 
السـلطة فيـه للإبقـاء علـى التـوازن بـين 
الطوائـف الكثيـرة فـي البـلاد. ويختلـف 

الآلاف يتظاهرون في لبنان لاسقاط النظام الطائفي في البلاد 
الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:
يواصـل رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي الاسـتخفاف بالمجتمـع 
الدولي، وتحديـدا بالولايات المتحدة الأمريكيّة، التي أكد رئيسـها 
قبـل عـدة أيام على التـزام بلاده الكلـيّ بالحفاظ على أمـن الدولة 
العبريّـة، حيـث اسـتغل أمس الأحـد الاجتماع مع رئيس تشـيلي، 
سبسـتيان فينيريي، الذي يزور تل أبيب، لكي يشن هجوما سافرا 
على السـلطة الفلسـطينية، وذلك بعد يومين فقط مـن إعلانه بأنّه 
يخطـط لخطـاب جديـد يعلـن فيـه عـن خطة جديـدة للسـلام مع 
الفلسطينيين، وهي الخطوة التي وصفها وزير المعارف الإسرائيلي 
الأسـبق، يوسي سـريد، في مقال نشـره بصحيفة «هآرتس» بأنّها 
فارغـة من أيّ مضمـون، وأنّ نتنياهـو عمليا يريـد أن يلقي خطابا 
بـدون أيّ مضمون، كلام فارغ، لا يُجدد أيّ شـيء، كعادته، كما قال 

سريد.
وبحسـب موقع صحيفة «هآرتس» علـى الإنترنت فإنّ نتنياهو 
انتهـز الفرصـة للهجـوم علـى السـلطة الفلسـطينية بحـدة غيـر 
مسـبوقة، زاعما أن الدولة العبريّة قدّمـت الكثير من أجل التوصل 
إلى سـلام مع الفلسطينيين، وأعربت عن استعدادها الكامل لتقديم 
التنـازلات، ولكن الفلسـطينيين هـم أولئك الذين يرفضـون القيام 
بخطـوات مشـابهة، ويفضّلـون، علـى حـد قـول رئيـس الـوزراء 
الإسرائيلي، رد الفعل الدوليّ، ورد فعل الأسرة الدولية لصالحهم، 

على حد وصفه.
من ناحيته ردّ الرئيس التشيلي على أقوال نتنياهو بالقول إنّه 
خمن حق الفلسـطينيين الحصول على دولة مستقلة، ومن الممنوع 

أنْ تُهدر الإطراف هذه الفرصة التاريخيّة، على حد قوله.
ولفت المراسـل السياسـي للصحيفة العبرية، بـاراك رافيد، إلى 
أنّـه في الأسـابيع القليلـة القادمة مـن المتوقع أن يعـرض نتنياهو 
خطة جديدة للسـلام مع الفلسـطينيين، وذلك بهـدف خرق العزلة 
الدولية التي تعيشـها الدولة العبريّة وخـرق الجمود الحاصل في 
العمليّة السـلميّة، على حد قول المصـادر المقربة من رئيس الوزراء 
الإسـرائيلي. وكانـت الصحيفـة كشـفت نهايـة الأسـبوع المنصرم 
عن أنّـه من المتوقع أن يُقـدم رئيس الحكومة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهـو، فـي غضـون الأسـابيع القليلـة المقبلة، على طـرح خطة 
سياسـية جديـدة، وذلك بهدف كسـر الجمود المسـيطر على عملية 
السـلام، وتخليـص إسـرائيل مـن العزلـة الدوليـة الحـادّة التي 
تتعرّض لها في الآونة الأخيرة.  وأضافت، إنّه وخلال الأيام القليلة 
الفائتـة بدأ نتنياهو يحذر في أحاديـث مغلقة من خطر جديد داهم 
هـو قيام دولة ثنائية القومية، مؤكداً علـى أن ذلك في حال حدوثه 
سـيكون بمثابة كارثة بالنسـبة لإسـرائيل، ولذا لا مفـرّ من الإقدام 
علـى خطوة سياسـية تزيل مثل هذا الخطر. وأشـارت المصادر إلى 
أنّ نتنياهـو قـد تعـرّض في الأسـابيع الأخيرة إلى ضغـوط دولية 

تعتبر الأشـد وطأة، وهذا ما دل عليه وقـوف الدول الأوروبية ضد 
إسـرائيل في مجلس الأمـن الدولي، وتأييدها مشـروع قرار ينص 
على إدانة إسـرائيل جراء اسـتمرارها في أعمال البناء في المناطق 
المحتلة، واحتيـاج الولايات المتحدة إلى جهـد جهيد للقيام بفرض 
فيتو ضد مشـروع القـرار هـذا، والمحادثة الصعبة التـي جرت بين 
نتنياهو وبين مستشـارة ألمانيا أنجيلا ميركل، والتي أكدت خلالها 
أنهـا تشـعر بخيبـة أمل منـه لأنه لـم يفعل شـيئاً لدفع السـلام مع 
الفلسـطينيين قدمـاً، ويبدو، قالت المصـادر عينهـا، إنّ هذه الأمور 

كلها جعلت نتنياهو يتغير.
فضلاً عن ذلك، أوضحت المصادر السياسية نفسها، فإنّ الاتحاد 
الأوروبي وروسـيا والأمم المتحدة تعمل سوية من أجل اتخاذ قرار 
غير مسـبوق في اجتماع اللجنة الرباعية الدولية الذي سيعقد في 
باريس بعد أسبوع. وبالاستناد إلى المسودة التي بدأ العمل عليها، 
فإنها سـتتضمن تأييداً لإقامة دولة فلسـطينية في حدود 1967 مع 
تبـادل أراض. كمـا يـرد ذكر القـدس الشـرقية باعتبارهـا عاصمة 
الدولـة الفلسـطينية في أحد أجزاء مسـودة هذا القـرار، كما أكدت 

المصادر للصحيفة العبرية.
يُجـري  نتنياهـو  أنّ  عـن  النقـاب  الأحـد  الصحيفـة  وكشـفت 
اتصـالات مكثفة مع الأمريكيين لبلورة خطة سـلام جديدة، وقالت 
إنّ مستشـاره السياسـي، رون دريمر، سـافر سـرا إلى واشـنطن 
واجتمع إلى مسؤولين كبار في البيت الأبيض، لافتا إلى أنّ نتنياهو 
توصل إلى نتيجة مفادها أنّ الجمود في العمليّة السياسيّة لا يخدم 
المصالح الإسرائيلية، بل أنّه يزيد من عزلتها الدولية. على صلة بما 
سلف، رأى نائب وزير الخارجية الإسرائيلي داني أيالون، أن حالة 
عدم الاستقرار في المنطقة قد تصل إلى السلطة الفلسطينية أيضا.

هـذا ورأى أيلون أن يقـدم نصيحة على ما يبـدو، حيث قال إنه 
من المستحسـن بالنسبة للقيادة الفلسطينية أن تتوصل إلى اتفاق 
مرحلي بعيد المدى مع إسـرائيل. واتهم أيالون الفلسطينيين بأنهم 
يواصلـون اتباع نفـس النهج الخاطئ الذي كانـوا يتبعونه دائما، 
والمتمثـل بطـرح مطالب الحـد الأقصـى، والاسـتعداد لتقديم الحد 
الأدنـى مـن التنـازلات. ولفتت الإذاعة الإسـرائيلية الرسـمية إلى 
أنّ أقـوال أيلون جـاءت بعد يومين فقط من تأكيد رئيس السـلطة، 
محمـود عبـاس، علـى أنـه لـن يناقـش مبـادرة رئيـس الـوزراء 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو، الـذي طرح الاسـتعاضة عن اتفاق 
السـلام الدائم باتفاق مؤقت في ظل توقف عملية السـلام. وذكرت 
مصـادر في مكتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، أنـه في ظل الرفض 
الفلسطيني، فمن المحتمل أن يتخلى نتنياهو عن مبادرته. وتعقيبا 
على موجة الاحتجاجـات التي تجتاح العالـم العربي، قال أيلون، 
إن العالـم لا بـد أن يحول دون تكـرار الثورة الإسـلامية في إيران 
فـي أي مكان آخـر، حيث قال: يجـب على المجتمع الدولـي أن يقدم 
مشـروع مارشـال جديـد من أجـل تعزيز قـوى الاعتـدال، على حد 
تعبيـره. وفي الوقت ذاته، أضاف نائب وزيـر الخارجية أنّه يجب 
أن تزداد وتيرة الضغط الدولي على إيران للحيلولة دون انتهازها 

للمرحلة الانتقالية لنشر الفكر التطرفي الإرهابي.

خلال اللقاء مع رئيس تشيلي: نتنياهو 
يشن هجوما سافرا على الفلسطينيين ويتهمهم 

بإهدار التنازلات وتفضيل الحصول على دعم دولي

دمشق ـ «القدس العربي» 

من كامل صقر:
حديثـاً  السـورية  أعلنـت الحكومـة 
عـن برامـج تطـال مسـألة تأمـين فـرص 
العمـل التـي توصـف بأنهـا قليلـة وغير 
بيـان  وحسـب  سـورية.  فـي  متوفـرة 
رسـمي فـإن الحكومة بحثـت التوجهات 
المتعلقـة ببعـض البرامج كإيجـاد فرص 
عمل للخريجين الشـباب مـن الجامعيين 
والمعاهد المتوسـطة والتـي توفر بحدود 
10 آلاف فرصـة سـنوياً لتنفيذ مشـاريع 
الخطة الخمسية الحادية عشرة للتنمية، 
وبرنامـج التدريـب مـن أجـل التشـغيل 
المضمـون والـذي يوفر بحـدود 10 آلاف 
فرصـة عمـل مـن العمـال المهنيـين لـدى 
القطـاع الخـاص. يأتي الإعـلان عن تلك 
التوجهـات في وقت تشـتد فيـه الحاجة 
إلـى تأمـين المزيـد مـن فـرص العمـل مع 
ارتفاع نسب البطالة وعجز الحكومة عن 
تحقيـق برامج عمل مجديـة تخفف أرقام 

البطالة الكبيرة. 
إلـى ذلك، وفي سـياق الدعـوات التي 
تُطلـق بـين حـين وآخـر لأيام غضـب في 
سـورية عبـر موقـع الفيسـبوك، زعمـت 
وسـائل إعلام سـورية أنـه تم التأكد من 
أصحاب الدعوة لما سـمته تلك الوسـائل 
بــ «يوم الفتنة في سـورية»، وقالت تلك 
الوسـائل أن أصحاب الدعـوة هم عملاء 
المدعـو  يقودهـم  مأجـورون للموسـاد 
ديفيـد بنجامـين رحمـوت وهـو ضابـط 
اسـتخبارات إسـرائيلي مكلـف بتجنيـد 
العمـلاء فـي الموسـاد والعمـل لصالحـه 
في سـورية لصنـع فتنة في يـوم 15 آذار 
وأن عميلتـه المدعـوة زوي يونس تعمل 
مع والدتها السـورية لصالح الموساد في 
السـويد، وان والدتها سـورية الجنسية 
من الجولان السـوري تزور سورية دوماً 
وتعمل لصالح الموسـاد وزارت إسرائيل 

في العام 2010م.
وكانـت صفحـة علـى موقع فيسـبوك 
تحمل عنوان «الثورة السورية ضد بشار 
الأسد2011 » جمعت العديد من المشاركين 

بعد ظهر السـبت، للدعـوة إلى تظاهرات 
«في كل المدن السـورية» ووضع منشئوا 
الصفحـة حيـزاً حمـل تاريـخ 15 مـارس 
الجـاري كإشـارة لتاريخ يـوم التظاهر. 
ودعا المنظمون السـوريين إلى التجاوب 
مع هـذه الدعـوة إلى تظاهرات «سـلمية 
فـي كل المـدن السـورية وكنـدا وأمريـكا 
وبريطانيا وفرنسـا وألمانيا وأستراليا»، 
للمطالبة بإسقاط النظام السوري، وأكد 
القيمـون علـى الصفحة أنهـم لا ينتمون 
إلـى أي جهـة سياسـية، وأنهـم «مجـرد 
حقوقيين وناشـطين سـوريين فـي داخل 

سورية وفي أوروبا».
وذهبت وسـائل الإعـلام السـورية إلى 
أن تلـك الفتـاة متورطـة فـي الدعـوة ليوم 
آذار (مـارس) شـوهدت  الغضـب فـي  15 
لهـا على صفحتهـا فـي التويتـر (دعايات) 
وعلاقـات مـع المتورطـين فـي يـوم الغضب 
السوري الذي يراد تنظيمه في هذا التاريخ 
وانها ناشـطة مهمة وبمثابة (ممـول) تقدم 
الحوافـز للنشـطاء مـن دعاة يـوم الغضب 

السوري بدعم إسرائيلي واضح.

الحكومة السورية تعلن عن برامج 
لتأمين فرص عمل ووسائل إعلام 

تتحدث عن سعي الموساد لفتنة في دمشق

انصار سعد الحريري يتظاهرون دعما له في بيروت

الناصرة ـ «القدس العربي» 

  من زهير أندراوس:

طاقـم  أعدّهـا  جديـدة  دراسـة  قالـت 
مـن الخبـراء في معهـد الأمـن القومـي بتل 
أبيب برئاسـة يـورام شفايتسـر إنّ الدولة 
العبرية تواجه منذ سنوات ابتزاز منظمات 
إرهابية تحتجز رهائن إسرائيليين، جنودا 
مقابـل  خاطفوهـم  طلـب  حيـث  ومدنيـين، 
تحريرهـم أن تفرج إسـرائيل عـن مئات من 
أسـراهم. وعندما واجهت إسرائيل أوضاعا 
كهذه في الماضي، وكان لديها خيار عسكري 
عملي لتحريرهـم بالقوة فإنهـا فعلت ذلك، 
ولكن عندما لم يكـن لديها خيار كهذا دفعت 

دائما ثمنا غاليا لقاء تحريرهم.
وزادت: لقد تبلورت هذه السياسـة على 
مـدى عشـرات السـنين منذ أواخر سـنوات 
الستينيات، وقد دفع هذا الواقع التنظيمات 
الإرهابية إلـى توجيه عملها وفقـا لقدراتها 
نحـو قناة لا يوجد لإسـرائيل مجـال للعمل 
فيها، وعمليا شـجعهم على اختيار أساليب 
عمـل اضـرب واهـرب، ونقـل الرهائـن إلى 
خارج مـدى إمكانية تحريرهـم بالقوة على 

يد قوات الأمن الإسرائيلية.
وشـددت الدراسـة على العمليـات التي 
قـام بها حزب اللـه اللبناني وحركة حماس 
فـي فلسـطين، حيـث قالـت إنّـه منـذ بداية 
سـنوات التسـعينيات نفـذ رجـال حمـاس 
ومعظـم  جنـود،  لخطـف  محـاولات  عـدة 
هـؤلاء الجنـود قتلوا خـلال الخطـف، وتم 
إخفـاء جثثهـم، وحاولـت حمـاس أن تبتز 
إسرائيل، وفي السـنوات الأخيرة اضطرت 
إسـرائيل إلـى أن تواجه مجددا المشـكلات 
المرتبطة بمطالـب ابتزازية لتحرير معتقلين 
أمنيـين فـي أعقـاب خطـف جنـود مـن قبل 
هاتين المنظمتين، في ظل ظروف غياب خيار 
عسـكري لتحريرهم. وأوضحت أنّ عمليتي 
الخطـف الأخيرتين، جنديـان من قبل حزب 
اللـه وشـاليط مـن قبـل حمـاس، وضعتـا 
إسـرائيل أمام ضـرورة لإجـراء مفاوضات 
غير مباشرة بواسطة وسـيط، مع منظمات 
ترفض حـق وجودهـا كدولة ذات سـيادة، 

ونفـذت عمليـات إرهابية ضدهـا على مدى 
سـنوات، لافتـةً إلى أنّ  حقيقة أن إسـرائيل 
لا تنفـذ أي اتصال مباشـر معهـم ألزمتها في 
البحـث عـن وسـيط أمـين مقبـول مـن قبل 
الطرفـين مـن أجـل الوصـول إلـى صفقـات 
يمكـن  وبأثمـان  الممكنـة  بالسـرعة  تبـادل 
دفعها دون إلزامها بالاعتراف رسـميا بهذه 

المنظمات.
وبرأي الدراسة فإنّ المشكلات الرئيسية 
التـي واجهتها إسـرائيل خـلال المفاوضات 
مـع حـزب اللـه تركزت فـي مسـألة الإفراج 
عـن قاتل مـدان تم الحكـم عليه بعـدد كبير 
مـن المؤبـدات، وفـي مسـألة الإفـراج عـن 
أسـرى أحياء مقابل جثث، والمشكلة الأولى 
بشأن سـمير قنطار، الذي رفضت إسرائيل 
الإفراج عنه فـي الماضي، كانت في جوهرها 
قيمية رمزية وعاطفية، وذلك لأنه بالنسـبة 
لإسـرائيليين كثيرين يمثل رمزا للوحشـية 
القاتلة الكامنة في الإرهاب الفلسطيني، كما 

قالت الدراسة.
كل  فـي  إنّـه  قائلـةً  الدراسـة  وتابعـت 
الأحـوال فإنه بالإمكان افتـراض أنه عندما 
يتـم تنفيذ صفقـة التبادل فـي النهاية، فإن 
الأمن القومي الشـامل لإسـرائيللن يتضرر 
فجأة رغم الثمن الفادح، وبشـكل خاص في 
جانب القيـم الرمزية وفي الجانب العاطفي 
المرتبطين بتحرير أسرى فلسطينيين في ظل 
الابتزاز، ولكن في مقابل هذا الثمن ستزداد 
قوة القيمة التقليدية لإسـرائيل الكامنة في 
عـدم التخلـي عـن مقاتلـين وقعوا في أسـر 
العـدو، وقيمـة الضمانـة المتبادلـة اللتـين 
لا تقـل قيمتهمـا وأهميتهمـا لإسـرائيل عـن 
قيمـة الثمـن الذي سـيتم دفعـه. ومثل هذه 
الصفقـات هي دائما قسـم من مجمل مخاطر 
محسـوبة تضطـر إسـرائيل إلـى التعامـل 
معهـا في مواجهتها المسـتمرة مـع الإرهاب، 
والصفقة المطروحة على جدول الأعمال، أي 
صفقة شاليط، مثل سابقاتها  من غير المتوقع 
أن تخرق التوازن المهم في نسب القوى بين 
الطرفين، ومع ذلك وبسـبب المشكلات ثقيلة 
الـوزن التـي تنشـأ خـلال المفاوضـات بكل 
والقيميـة  والسياسـية  الأمنيـة  مركباتهـا 
مبـادئ  لتحديـد  ضـرورة  هنـاك  والعامـة 
لاتخـاذ قـرارات حول مثـل هـذا الموضوع، 

القاضـي  برئاسـة  رسـمية  لجنـة  وهنـاك 
شمجار تم تفويضها في هذه المسألة لبلورة 

موقف مبدئي بشأنها.
وسـاقت الدراسـة قائلةً: يوجد لمعركتي 
المفاوضـات اللتين أدارتهما إسـرائيل مقابل 
حزب اللـه وحمـاس، الأخيرة مـا زالت في 
طور التبلور، معان مختلفة بشأن الاحتمال 
المعقـول فـي أن تواجه إسـرائيل مسـتقبلا 
أيضا عمليات خطف أخرى ينفذها خصومها. 
فمقابل حزب الله  تم إغلاق الحساب، حيث 
إنـه تم تحريـر الأسـرى اللبنانيـين حتـى 
آخرهـم فـي الصفقـة التـي تم توقيعهـا في 
صيـف 2008 وفـي المقابـل فإنـه حتـى إذا 
تم تنفيـذ الصفقـة بـين إسـرائيل وحماس، 
فإنـه سـيبقى فـي السـجون الإسـرائيلية 
6000 أسير فلسـطيني، وحزب الله المستمر 
بمساعدة التنظيمات الفلسطينية في تنفيذ 
الإرهاب، قد يصاب بالإغراء وينفذ عمليات 
خطف من أجل تجسيد هذا الدعم، والإغراء 
للعودة إلى سـاحة الخطف قد يتغلب أيضا 
فـي حالة انـدلاع مواجهـة عسـكرية أخرى 
بـين حـزب الله وإسـرائيل. ولا شـك، قالت 
الدراسـة، بـأن صورة أسـرى فلسـطينيين 
محررين مع تنفيذ صفقة شـاليط سـتعطي 
حمـاس إيجابيـات كثيـرة وترفـع قيمتهـا 
دعائيـا وإعلاميـا، وهـذه النتيجة قـد تثير 
رغبـة منظمات فلسـطينية لخطف جنود أو 
مواطنين إسـرائيليين آخرين من أجل تكرار 
الإنجـاز والوصـول إلـى تحرير مـا بقي من 
الأسرى في السجون الإسرائيلية، ومع ذلك 
فإنه يجـب أن نتذكر بأن حماس والمنظمات 
الفلسطينية الأخرى، مثل الجهاد الإسلامي، 
وأيضـا مجموعـات متمردة مـن داخل فتح، 
أو أوسـاط مـن الجهـاد العالمي المسـتمرين 
بمحاولـة خطـف إسـرائيليين لا يتوقـع أن 
يتوقفوا عن ذلك. فموضوع تحرير الأسـرى 
هـو موضـوع ثابـت علـى جـدول أعمالهم، 
إضافة إلى اسـتنزاف الجمهور الإسرائيلي 
وإذلال الحكومـة الإسـرائيلية. ولفتـت إلى 
أنّ التكتيـكات والدعاية التـي ترافق صفقة 
تبادل الأسـرى، من المتوقع أن تشكل محركا 
معنويا لدافع التنظيمات الفلسطينية الدائم 
التنافـس  لخطـف إسـرائيليين، وتنشـيط 

القائم بينها. 

دراسة: إتمام صفقة التبادل لتحرير شليط والقبول بمطالب
حماس بإطلاق أسرى لن يؤثر على موازين القوى

عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:

الاحتفاظ بمجلس النواب الاردني الحالي وتجنب 
الانتخابـات المبكـرة لم يعد خيارا يمكن التمسـك به 
فـي ظل اسـتراتيجية التعاطي الاردني الرسـمي مع 
التحـولات الكبيرة التي تشـهدها السـاحة العربية 
والاقليمية وكذلـك المحلية حيث تتوالد الاعتصامات 
وينمو سقف المطالب بشكل غير مسبوق وسط ضيق 

واضح في دائرة الخيارات الرسمية.
وحمى السـعي للتغيير التي وصـل قطارها حتى 
صحيفة الدولة الاولى وهي «الرأي» وسيصل لاحقا 
نقابة الصحافيين تكتسـب يوميـا المزيد من الانصار 
والمساندين، فيما اصبح الاعتصام الخيار الاول لاي 
مجموعـة ولـكل مواطـن عندما يتعلـق الامر بمطلب 
سياسـي او بمطلـب معيشـي بعدمـا اسـتقر لعقـود 

كخيار اخير.
وبوضـوح ملمـوس سياسـيا تفشـل او لا تنجح 
سلسـلة التطمينـات او الخطوات المتعـددة باختيار 
نخـب طازجـة مـن الحـرس القـديم فـي الحـد مـن 
طموحـات التغييـر التـي اجتاحت اوصـال المجتمع 
وتنامـت مـا بـين الانتهازيـة السياسـية والابتـزاز 
المطلبي والمشروعات السياسية الطموحة جدا تحت 
عنوان اغتنام الفرصة لاجبار النظام السياسي على 

تقديم اكبر حجم من التنازلات.
ولا يوجـد حتى اللحظـة تصور متفـق عليه على 
هذه التنازلات لكن من الواضح وفي اطار الخيارات 
الاسـتراتيجية ان ثـورة الاصـلاح الحقيقية ينبغي 
ان تتفاعـل بقرار رسـمي وسياسـي جـريء قبل ان 
تظهر المؤسسات الرسمية للحاق بها بدلا من صنعها 
بترتيب خـاص يقترحه كثيرون داخـل النظام الآن 

ويقاومه ايضا الكثيرون.
لكـن الثمن المفترض والمتخيل والاسـرع لاحتواء 
تفاعـلات المشـهد الداخلي لـم يعد يقف عنـد حدود 
اسـتبدال الحكومـة الحالية بأخـرى مقنعة وتعكس 
فعـلا ارادة التغييـر بـل يتصاعـد ليقف عنـد محطة 

«حل البرلمان».
وهـي محطة يتعامل معها المعنيـون كثمن منطقي 
لن تقبـل الحراكات الشـعبية او تتوقف قبل انجازه 

تطنيش للحكام الاداريين.. انذارات سياسية للسلطة.. وحماية للمعارضين
ظواهر جديدة في الاردن: رجال دولة ينتقدون الادارة «الامنية» ونواب يعتذرون للناس 

ومحاولات داخل النظام لاعاقة الاصلاح وشعب يريد اسقاط البرلمان

العربيـة  الـدول  مـن  الكثيـر  عـن  لبنـان 
الأخرى التـي تقوم بهـا الاحتجاجات ضد 
الحكام الذين يتولون السلطة منذ عشرات 

السنين.
وقالت احدى المتظاهرات «بعد اكثر من 
35 عامـا على بـدء الحرب الاهليـة لا يمكن 
ان يحكمنـا اليوم نفس الاشـخاص الذين 
تسـببوا بحرب اهلية. فليرحلـوا. التغيير 

يجـب ان يبـدأ في لبنان ايضـا كما يحصل 
في البلدان العربية.»

وعانى لبنان من حرب أهلية اسـتمرت 
15 عامـا وانتهت عـام 1990 وأسـفرت عن 
سـقوط 150 ألف قتيل. كمـا اندلعت أعمال 
عنـف طائفية كبرى هـددت بانزلاق البلاد 

مرة أخرى إلى الحرب الأهلية عام 2008.
وكان المئات تظاهروا يوم الاحد الماضي 

وسـاروا في طريق كان من خطوط الجبهة 
خلال الحرب الاهلية.

ولبنـان بـدون حكومـة منـذ أن سـبب 
حزب الله وحلفاؤه الإطاحة بالحكومة في 
كانون الثاني/ يناير الماضي في نزاع حول 
محكمة مدعومة من الأمم المتحدة للتحقيق 
في قضيـة اغتيال رئيس الوزراء السـابق 

رفيق الحريري عام 2005.

مـن  كل  فـي  شـعبية  انتفاضـة  وأدت 
تونـس ومصـر إلـى الإطاحـة بالرئيسـين 
زيـن العابديـن بن علـي وحسـني مبارك. 
كمـا أن ليبيـا هي أحـدث بلد عربي يشـهد 
اضطرابـات كبـرى. ويفقـد العقيـد معمـر 
القذافـي فيما يبدو السـيطرة علـى البلاد 
بشـكل متزايد بعـد أكثر من أسـبوعين من 

الاحتجاجات. 

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
قبل ايـام على إحياء قـوى 14 آذار ذكرى انتفاضة 
الحمـلات  ازدادت  المقبـل،  الاحـد  يـوم  الاسـتقلال 
المعارضـة الجديـدة مـن اجـل  الاعلاميـة مـن قـوى 
تجييش الجماهير للنزول الى سـاحة الشـهداء، وهو 
مـا أثار حفيظة قوى 8 آذار التـي بدأت تطالب المجلس 
تها «حملات التحريض  الوطني للاعلام بوقف ما سـمّ

والفتنة».
وترافقـت هذه الاجـواء مع تفاعل قضيـة الطلبات 
التـي تقـدم بها مدعي عـام المحكمـة الدوليـة القاضي 
دانيـال بلمـار من عـدد من الـوزارات وامتنـاع اربعة 
وزراء عـن التجـاوب مـع هـذه الطلبات وهـم وزراء 

الداخلية والاتصالات والاشغال والطاقة.
ودخلت الشاشات الاعلامية لكل فريق على الخط، 
واسـتهلت قنـاة «المنـار» التابعة لحزب الله نشـرتها 
الاخبارية بمقدمة جاء فيها إنه «على وقع الإسـتباحة 
القديمة - الجديدة للسـيادة من قبل المحكمة الدولية، 
اسـتمر الداخل اللبناني منشـغلاً بطلـب المدعي العام 
الدولي دانيال بلمار لـ «داتا» اتصالات وخصوصيات 
اربعة ملايين مواطـن، وضعهم الوصي القضائي على 
لبنان في موقع المشتبه بهم، وباتت التفاصيل المتعلقة 
بحياتهـم وأسـرارهم الشـخصية، تجاريـة كانـت أم 
إجتماعية، عرضة للانتهاك من قبل أجهزة إستخبارات 
عالميـة، وفـي طليعتها «الموسـاد» الإسـرائيلي، بحكم 

الترابط العضوي بين هذه الأجهزة «.
ورأت القنـاة «أن عـدم احتـرام الخصوصيات من 

قبل فريق المحكمة الخارجية، تخطاها فريقها الداخلي 
الى حد ارتكاب فعل العنصرية، وانتهاك حرية المعتقد 
في معرض التحشـيد، حتى لو اقتضـى ذلك الإحتفال 
بذكرى ما يسمى «ثورة الأرز» قبل يوم من موعدها في 

13 آذار، للاستفادة من عطلة النزهة الأسبوعية». 
وجـاءت مقدمـة «المنـار» لتسـتكمل ما بـدأه حزب 
اللـه ضـد طلبـات بلمـار علـى لسـان رئيـس «كتلـة 
الوفـاء للمقاومـة» النائـب محمـد رعـد الـذي أوضح 
«أن المحققـين الدوليين خلال الفترة السـابقة حصلوا 
علـى: داتا الاتصـالات الخليوية ورسـائل ال أس.أم.

أس منـذ العـام 2003، داتا الاتصـالات وبطاقات كلام 
وتلـكاردات وبيانات المشـتركين في أوجيـرو، ملفات 
طـلاب الجامعات مـن العـام 2003 حتى العـام 2006، 
صـور وبصمـات اليد والعـين للموقوفين لـدى القوى 
الأمنيـة، بصمات من دائرة الجوازات في الأمن العام، 
لوائـح كاملـة عـن مشـتركي شـركة كهربـاء لبنـان، 
آلاف المسـتندات مـن هيئـة إدارة السـير والشـؤون 
الجغرافيـة ووزارة المـال والاقتصاد ومصـرف لبنان 
والمستشـفيات  العمـل  ووزارة  التجـاري  والسـجل 
وكازينـو لبنان، فضلا عن عناوين لا مجال لإحصائها 
كلها وعـن قواعد أخرى لبيانات حساسـة لم يتمكنوا 
من الحصول عليها لأسـباب تقنية». وقال رعد «يتبين 
ممـا تقـدم إن ما يحدث علـى صعيد هـذا التحقيق هو 
أكبر عملية وصايـة وقرصنة شـهدها لبنان الحديث، 
والتي يتـم فيها تجاوز كل معاييـر العدالة والحريات 
العامـة وحقـوق الإنسـان». وتابـع «لـم يعـد مقبولاً 
بعـد اليوم، أن يسـتباح البلـد بهـذه الطريقة، ونحن 
حيـث  والوطنيـين  والشـرفاء  الأحـرار  كل  ندعـو 
تكـون مواقعهـم ومسـؤولياتهم الـى عـدم التعـاون 

مـع طلبـات المحكمـة الدوليـة لأن فـي ذلك اسـتباحة 
لسـيادة لبنان وتجـاوزاً للدسـتور والقانون، ونحن 
في كتلـة الوفاء للمقاومة نقف جنبـاً الى جنب بصف 
السـادة الـوزراء وخصوصـاً أولئـك الذيـن تصرفوا 
بمسـؤولية وطنيـة عاليـة وشـجاعة إزاء المخالفـات 
الدسـتورية والقانونية التي تجـاوزوا ورطة الوقوع 
فيهـا، على الرغـم مـن كل التحريض والضغـط الذي 
مارسـه البعض عليهم وضدهم إننا سنبقى مع هؤلاء 
الشـرفاء ومـع كل أبنـاء شـعبنا الأحـرار، نشـد على 
أياديهم لعدم الخضوع لأي ضغوطات من أي سفارات 
أو جهـات داخليـة كانت أم خارجية، لاسـتباحة البلد 
عة الأبواب وجعله يفتقر  وتقديمه لقمة سـائغة مشـرَّ
للحـد الأدنى مـن مقومـات السـيادة والخصوصية». 
وختـم: «وفي هذا السـياق نقول بـكل وضوح: يجب 
تجميـد العمل بمذكـرات التفاهـم بين أجهـزة المحكمة 
كافـة ولبنان، وذلـك الى حين تشـكيل حكومة جديدة 
تتولى مسـؤولية البت بكل هذه الصيغ واتخاذ القرار 

الوطني المناسب بشأنها».
 فـي المقابل، تولّت شاشـة «المسـتقبل» شـنّ حملة 
على سـلاح حـزب اللـه، وقامـت بتصويـر عنصر من 
الحزب يتسلّق أحد أعمدة الكهرباء لينزع علماً لبنانياً 

ويرميه على الارض ويضع مكانه علم حزب الله.
وفـي سـياق تعليقها علـى كلام النائـب محمد رعد 
أوردت أن رئيس كتلة نواب «المستقبل» الرئيس فؤاد 
السـنيورة ردّ علـى رئيس كتلة نـواب الحزب الحاكم 
محمـد رعـد. وقد شـدد الرئيس السـنيورة على «اننا 
أردنا المحكمة ليس للانتقام وتحقيق مكاسب سياسية 
بل لمصلحة اللبنانيين»، وان كلام رعد سياسي وليس 
قانونيـاً». واضافـت «أن الرئيـس السـنيورة فضـح 

الحملة السياسـية تحت عنوان أربعة ملايين بصمة»، 
قائلاً «ما سـمعناه خـلال اليومين الماضيـين كلام كبير 
القصـد منـه التهويل علـى اللبنانيين ولا سـيما في ما 
يتعلـق بموضوع الحصـول على أربعـة ملايين بصمة 
ليتبين ان هـذا الامر غير صحيح، وان ما جرى هو انه 
تم الحصول على ألف بصمة لعدد من الاشخاص، وان 
المطلوب فقط التوقيع على صحة هذه المعلومات وهذا 

امر يفترض ان يتم».
ولم يتوقف اعلام «المسـتقبل» عنـد هذا الحد، بل 
ان صحيفة «المسـتقبل» كتبت رداً علـى رعد « صَمتَ 
شـهراً ونَطَقَ ضـلالاً وتزويـراً وكذباً... ويـا ليته ما 

تكلم، إذ الصمت في حقه فضيلة الفضائل. 
لم يكتف الحزب الحاكم بالاسـتقواء على الناس 
بالسلاح، هو ماضٍ في الكذب وقلب الحقائق ومعها 
التاريخ والمبادئ والالتزامـات الأخلاقية والوطنية 

والقانونية... وأن يفرض عليهم تصديق كل ذلك.
لـم يكتف الحـزب المذكـور بتغطية فِعلَـة الوزراء 
الأربعـة، مع ما تعنيه وما يمكـن أن يترتب عليها من 
انعكاسـات على مسـتويات عـدّة، بـل راح يحاضر 
فـي القانون وقواعـد الإجـراءات والاثباتات، حتى 
لكأنـك تخال نفسـك أمام دالـوز أو دو فرجيه! هكذا، 
ببسـاطة، تتحـول معركـة العدالـة وكشـف حقيقة 
جرائـم إرهابية إلـى «أداة بيد العدو الإسـرائيلي»، 
كمـا تحولت بصمات أقـلّ من ألف لبنانـي إلى أربعة 
ملايين بصمـة(!!).. وعلـى اللبنانيـين وأولياء الدم 
أن يفهمـوا ويصدقـوا، فليـس ثمة ما هـو أوضح من 
هذا الكلام.إنه التنكـر للعدالة والحقيقة، لكنه أيضاً 
تشـريع الاغتيال وثقافة الإفلات من العقاب بضغط 

الترهيب والتخويف». 

حرب بين المستقبل وحزب الله عشية 14 آذار
ساحتها طلبات بلمار وبصمات اللبنانيين والسلاح

وهـو ما يعمل عليه بكفاءة نشـاط التيار الاسـلامي 
عبـر تلميحـات واضحة قـال فيها قادتـه ومن بينهم 
الشـيخ زكـي بني ارشـيد وحمـزة منصـور بان حل 
البرلمـان هو البداية السـريعة لاظهار حسـن النوايا 
تجـاه منطـوق «اصـلاح النظـام» الـذي هتفـت بـه 
حناجر المشـاركين في المسـيرة الاخيرة وسط عمان 

العاصمة.
وعليـه تظهـر الصـورة بـأن اللجـوء لخيـارات 
ووصفـات كلاسـيكية بعد اسـقاط حكومـة الرئيس 
سـمير الرفاعي انتهى عمليا بتصاعد غريب وعجيب 
لسـقف المطالـب، وبـان الاهتمـام بارضاء نشـطاء 
الحـراك العشـائري والمتقاعديـن العسـكريين على 
اهميته «الامنيـة» والتكتيكية بقي قاصرا على تلبية 
طموحـات متفاعلـة سياسـيا واسـتراتيجيا تريـد 
ركوب موجة تقليد ما يجري في المجتمعات المجاروة 
والانتهـاء بدولة «مدنيـة» على الاقـل دون التفريط 
بشـرعية النظـام بعـد التراجـع الواضـح فـي دور 

الدولة البوليسـية او الامنية وبعد رفع الشيخ همام 
سـعيد الرمز الابرز في الاخوان المسلمين لشعار امن 

في خدمة الشعب والدولة وليس العكس.
وفي السـياق يبدو متاحا اليـوم القول بان ادارة 
الازمـة المعقـدة اقتصاديا وسياسـيا وامنيـا وحتى 
اجتماعيا عبر تصور امني او توصيف كلاسـيكي او 
تشـخيص تأزيمـي من قبـل بعض اجنحـة الدولة لا 
يقدم لصاحب الامر والقرار نهايات سعيدة للاحداث 
اليوميـة، فالحكومـة الجديدة نجحـت بصعوبة في 
الحصـول على ثقة البرلمان وبعـض التعيينات يبدو 

انها نضجت في اطار رؤية غير شمولية للمشهد .
بنفـس الوقت لا تبـدو بعض المفاصل فـي ماكينة 
الدولـة مسـتعدة لتقـديم تنـازلات للنـاس، فنخـب 
المؤسسـة البيروقراطيـة امـا لا تريد الاصـلاح او لا 
تعـرف كيف تصلـح الامور وفقـا لما قالـه لـ»القدس 

العربي» السياسي المخضرم عبد الهادي المجالي.
بعض المسـؤولين في عمان هذه الايام لا يريدون 

رصـد التحـولات الجاريـة حيـث تحولـت نخبة من 
الصحافيـين المتهمـين بالصمـت والتواطـؤ واحيانا 
الارتباط بالسـلطة الى رموز للاعتصام في الشـارع 
وحيث سـمع الاردنيون جميعـا نائبا من عظام رقبة 
النظـام مثـل الدكتور عبدلله النسـور يحـذر رئيس 
الـوزراء مـن قيادة الامن لـه ويطالبه بقيـادة الامن 
فيما لا يجرؤ ولا حتى مسـؤول واحـد على «انتقاد» 
مظاهر التعبير والمسيرات في الشارع وفيما رصدت 
لـلادوات  وتجاهـل  معهـودة  غيـر  تطنيـش  حالـة 

الرسمية واحيانا الامنية مثل الحكام الاداريين.
وبعض مسـؤولي المفاصل وطرق الادارة القديمة 
يرفضـون الاعتراف ببعـض الحقائق التي تتشـكل 
علـى الارض حيـث اضطـر نائـب برلماني هـو محمد 
الكوز لتقديم اعتذار للشـعب اثر مساسه تحت القبة 
بالمشـاركين في المسـيرات في الوقت الـذي امهل فيه 
الشـيخ زكي بنـي ارشـيد النظـام وليـس الحكومة 

شهرا واحدا فقط قبل الاعتصام المفتوح بالشارع.

■ عمان ـ ا ف ب: تظاهر حوالى 300 شــخص من 
أسر وأقارب ســجناء تنظيمات اسلامية في الاردن 
الاحد مطالبين بالافراج عن ابنائهم، حســبما افادت 

مراسلة وكالة فرانس برس.
وتجمــع المتظاهرون امــام مبنى رئاســة الوزراء 
وســط عمــان وهــم يحملــون لافتــات كتــب عليها 
«لارضــاء مــن يبقــون في الســجون؟» و»الــى متى 
يعرى السجين والسجانون ينظرون اليه بسخرية؟» 
و»ابناؤنا تحــت التعذيب الى متــى؟» و»دافعوا عن 

شعب العراق المسلم فكان مصيرهم السجون». 
ومــن الهتافات التــي رددها المتظاهــرون «خيبر 
خيبر يا يهود جيش محمد ســوف يعود» و»الجهاد 
ســبيلنا، الله مولانا، ولا مولى لهم» و»فكوا العادي 
فكــوا الاســير» و»الشــعب يريــد تحكيم الاســلام» 

و»ابشر ابشر يا اسير، ابشر ابشر بالتحرير». 

كمــا طالــب المتظاهــرون الذيــن كان بينهــم عدد 
مــن منظري التيــار الســلفي باطلاق ســراح عصام 
البرقاوي المعروف بابو محمد المقدســي، منظر تيار 
الســلفية الجهاديــة فــي الاردن، والمرشــد الروحي 
السابق لابي مصعب الزرقاوي زعيم تنظيم القاعدة 
الذي قتل في غارة امريكية شــمال شــرق بغداد في 

حزيران (يونيو) 2006. 
ويحاكم المقدســي امــام محكمة أمــن الدولة مع 
ثلاثة متهمــين آخرين بتهــم أبرزها تجنيــد مقاتلين 

للقتال الى جانب حركة طالبان في أفغانستان. 
كما طالبوا باطلاق ســراح محمد احمد الشــلبي 
(ابو ســياف) المحكوم عليه 15 عاما من قبل محكمة 

أمن الدولة بقضيتي ارهاب. 
وقال عبد شــحادة الطحاوي من التيار الســلفي 
الجهادي لوكالــة فرانس برس «نحن نقول لمصلحة 

مــن يبقى ابو محمد المقدســي في الســجون، ونحن 
وعملائهــا،  واســرائيل  امريــكا  لمصلحــة  نقــول 
فوجودهم في الســجن هــو ارضاء لامريــكا ودولة 

الخنازير اليهود وتحت ما يسمى ببدعة الارهاب». 
من جانبه، قال تيســير ابو عبادة من الاسلاميين 
فــي محافظة معان (212 كلم جنــوب) «نحن نطالب 
بالافراج السريع عن المظلومين فلا نريد ان نخدع من 

قبل امريكا كما خدعنا من الاستعمار من قبل». 
وكان حوالــى 400 شــخص مــن اســر واقــارب 
ســجناء تنظيمــات اســلامية فــي الاردن تظاهروا 
الثلاثــاء الماضي فــي عمــان مطالبين بالافــراج عن 

ابنائهم. 
ووفقا لمصادر امنية يبلغ عدد سجناء التنظيمات 
الاسلامية في الاردن ما بين 84 و90 سجينا موزعين 

على ثلاثة سجون. 

أسر سجناء اسلاميين في الاردن يتظاهرون مطالبين بالافراج عنهم
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■ يطا (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: بين التلال المغطاة 
بأشـجار السـرو قـرب مدينـة الخليـل جنـوب الضفة 
الغربية، يقع مكب نفايات كريه الرائحة يشـكل مصدرا 
للـرزق وحتى المبيـت لعشـرات الاولاد والرجال الذين 

يعتاشون عليه.
لا يقطـع الصمت فـي المنطقـة القريبة مـن قرية يطا 
والمحاطـة باشـجار الزيتـون الا صـوت الجرافـة التي 
تغطـي النفايات المفـروزة بالرمل والتـراب وصيحات 
العمـال الذين يلتقطـون النفايـات ويجمعونها، وعدد 

كبير منهم من الاطفال. 
هنا تنتهي مخلفـات الحياة اليومية للناس بدءا من 
بقايا الطعام والملابس القديمة والعلب المعدنية وقناني 

سوائل التنظيف وغيرها. 
وفي اخر التل المكون من طبقات من النفايات المغطاة 
بالرمال والمكدسـة فوق بعضها، تنتشـر مساكن مؤقتة 

للعمـال صنعـت من الـواح خشـبية وغطيـت بأكياس 
القمامة او قطع قماش لتوفر لهم مكانا ينامون فيه. 

ويعيـش العديد مـن العمال في هـذه الأكواخ خلال 
ايام الاسـبوع، فهم ينامون فيها بـدلا من العودة يوميا 
الى قريـة يطا وهذا يعني اسـتعدادهم لفرز اي نفايات 

تأتي بعد حلول الظلام. 
ومع ان العمل في فرز النفايات شـاق ومتعب الا انه 
في الوقـت ذاته احد مصـادر الرزق القليلـة في الضفة 
الغربيـة التـي تبلغ نسـبة البطالة المعلنـة فيها حوالي 

15.2 بالمئة. 
عمـل معظـم الرجـال البالغـين مـن عمـال المكب في 
اسـرائيل في التسـعينيات الا انهم وجدوا انفسـهم بلا 
عمل بعد تعزيز الاجراءات الامنية في بداية الانتفاضة 

الثانية في العام 2000. 
امـا الاطفـال فيأتـون الى هنـا للعمل بعـد ان يعجز 

اباؤهم عن ايجاد عمل أو يصبحون عاجزين عن اعالة 
اسـرتهم.  ويروي محمـود نبهان (17 عامـا) «كان ابي 
يعمـل هنا ولكنه وقع واصيب في رجلـه ولم يعد قادرا 
علـى العمل. لذلك اخرجني من المدرسـة وبدأت بالعمل 
مكانـه».  ويضيـف نبهـان «كان عمري 12 عامـا عندما 
اخرجني من المدرسـة ولكنـي لا اريد العـودة اليها. انا 

واخي نكسب المال ونصرف على كل اسرتنا». 
ويغطـي نبهـان واخـوه البالـغ مـن العمـر 13 عاما 
رأسـيهما بكوفيـة للاحتمـاء مـن اشـعة الشـمس، كما 
يلفانهـا حـول وجهيهمـا لتخفيـف الرائحـة الكريهـة 

المحيطة بهما. 
مع وصول الشـاحنات المحملـة بأطنان من النفايات 
ومـن  المجـاورة  الفلسـطينية  والبلـدات  القـرى  مـن 
المسـتوطنات الاسـرائيلية ايضـا، يتراكـض الاطفـال 
ويتحلقـون حولهـا عندمـا تلقـي بحمولتهـا محاولين 

التقاط اكيـاس القمامة التي يعتقـدون انها قد تحتوي 
على مقتنيات ذات قيمة. 

وقد يسـعف الحـظ احد المراهقين فيعثر على فرشـة 
للنـوم ويقبـل عليهـا بسـرعة لنـزع الغطـاء الخارجي 

والحشوة لاستخراج الهيكل المعدني. 
وينكـب الاخـرون علـى تفتيـش النفايـات المنزلية 
ليفصلـوا الانواع المختلفة عن بعضهـا فيضعون العلب 
المعدنيـة فـي جانـب والبلاسـتيكية فـي جانـب اخـر، 
واكوام الخشب في كومة ثالثة. ويواجه فتى صعوبات 
فـي فك اسـلاك حمـراء ورماديـة متشـابكة وجدها في 

كيس. 
تفصـل المـواد القيمـة التـي يمكـن اعـادة بيعها في 
السـوق كالالمنيوم والبلاسـتيك والخشـب وتؤخذ الى 
مدينـة الخليل القريبـة حيث تحولها المصانـع الى كتل 

تبيعها في اسرائيل والخارج. 

فلسطينيون يبحثون عن لقمة العيش في مكب النفايات

رام الله ـ «القدس العربي»
من وليد عوض:

فيما امتنع تلفزيون فلسطين الرسمي عن 
بث حلقة المسلسـل الفلسطيني الأسبوعي 
السـاخر «وطن على وتـر» الخميس كونها 
تسـخر من الرئيـس الليبي معمـر القذافي 
اعلـن مثقفـون وادباء فلسـطينيون الاحد 
عـن تأييدهـم ووقوفهـم الـى جانـب ثورة 

الشعب الليبي.
والأدبـاء  والكتّـاب  المثقفـون  وأعلـن 
تأييدهـم  الفلسـطينيون  والمبدعـون 
للثـورة الليبية في بيان صدر الاحد حيث 
اكدوا وقوفهم مع  الشـعب الليبي وكتابه 
وأدبائـه ومبدعيـه «في مسـعاهم العادل 

والمشروع لإسقاط النظام المستبد».
وعبـروا عـن تأييدهم الشـامل لنضال 
الليبيين «من أجل أن يكون الشعب الليبي 

سـيّد قراره وصاحـب ثرواتـه، وحرا في 
بلده، وقادراً على رسـم مسـتقبله، وعلى 
التفاعـل مع العالم، مؤثـراً في محيطه بما 
والتحـرري  النهضـوي  المشـروع  يخـدم 

العربي».
وجاء في البيان: إننا بهذه المناسبة إذ 
نشـدد على أن النظام القائـم إنما ينفذ ما 
من شأنه أن يعتبر جريمة بحق الإنسانية 
من خلال عمليات القتل والتخريب المتعمد 
ومحاولة تقسيم البلاد، وتدمير ثرواتها، 
وارتهان مسـتقبلها ومصادرته، كما نعلن 
دعمنـا الكامـل وتأييدنـا الواضـح لقوى 
التجسـيد  باعتبارهـا  الشـعبية  الثـورة 
الأمثـل لوحـدة الشـعب، هدفاً وأسـلوباً 
ونظاما، وباعتبارهـا جهداً عربياً متكاملا 
مـن أجل تجـاوز الهزيمة وكسـر الارتهان 

والحصار والقمع والعزل.
الفلسـطينيين  المثقفـين  اعـلان  وجـاء 
عن تأييدهم للثـورة الليبية في ظل اقدام  
التابـع  الرسـمي  «فلسـطين»  تلفزيـون 

للسـلطة الخميـس علـى منـع بـث حلقـة 
المسلسـل الأسبوعي السـاخر «وطن على 
وتر»، بسـبب انتقادها شـخصية الزعيم 

الليبي العقيد معمر القذافي.
وقال بطل المسلسـل عمـاد فراجين إنه 
فوجـئ بمنـع بـث الحلقـة دون أن يبلـغ 
رسـميا بذلك، رغم حصوله علـى الموافقة 

لإعدادها مسبقا. 
وفيمـا بـرر تلفزيـون «فلسـطين» منع 
الحلقـة بالحفـاظ علـى سـلامة اللاجئين 
الفلسـطينيين الذين يعيشـون فـي ليبيا 
إن  الفراجـين  قـال  اسـتهداف،  أي  مـن 
طاقـم العمل يتفهم ذلك، لكنـه أضاف «أن 
العربيـة  والتلفزيونـات  الفضائيـات  كل 
القذافـي  والغربيـة تتعـرض لشـخصية 

اليوم بشكل ساخر».
وقال إن الجميع يدرك أن معمر القذافي 
ليس سوى «دكتاتور» انتهى، ولن يشكل 
عـرض تلفزيونـي ناقـد لـه أي تأثير على 

سياسته تجاه الفلسطينيين أو غيرهم. 

مثقفون وكتاب وأدباء فلسطينيون 
يعلنون تأييدهم ووقوفهم مع ثورة الشعب الليبي

الناصرة  ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

قالت مؤسسـة الأقصى للوقـف والتراث في بيـان لها الأحد إنّ 
تجديـد الإعـلان عـن بناء الجسـر العسـكري عنـد بـاب المغاربة، 
المـؤدي الـى المسـجد الأقصى المبـارك هو بمثابـة اعتـداء فظ على 
المسجد الأقصى المبارك، وإشارة واضحة على  الخطر الداهم الذي 

يتعرض له المسجد الأقصى المبارك من قبل الاحتلال الإسرائيلي.
 وكانت وسـائل إعلام عبريّة  تحدثت عـن إقرار متجدد من قبل 
لجـان تخطيط إسـرائيلية لبناء الجسـر المذكور، بنـاءًَ على طلب 
تقـدم بـه ما يسـمى بـصندوق تـراث حائـط المبكى، التابـع لمكتب 

رئيس الحكومة الإسرائيلية.
 وقالت المؤسسة إنّها ليست المرّة الأولى التي تحذّر من بناء مثل 
هذا الجسـر العسكري، وهي التي كانت قد كشفت وتابعت أحداثه 
منذ عـام 2004 وحتـى اليوم، لافتةً إلـى أنّها هذا الإصـرار من قبل 
الاحتلال وأذرعه لبناء هذا الجسـر العسـكري، والذي سـيتضمن 
الاستمرار بهدم طريق المغاربة، والذي هو جزء من المسجد الأقصى 
المبارك، كما سيسـمح باقتحام آليات عسـكرية ومجموعات كبيرة 
من قـوات الاحتلال للمسـجد الأقصى، كما ويتضمـن تحويل جزء 
مـن الموقع إلى كنس يهودية، وتهويد كامل لسـاحته، كل ذلك يدلل 
أن بناء مثل هذا الجسـر على حساب المسجد الأقصى ومحيطه هو 
بمثابة اعتداء فظ على المسـجد الأقصى المبارك، وبداية متقدمة في 

هدم أجزاء منه.
وفي نفس السـياق، كشفت المؤسسـة أنّ الاحتلال الإسرائيلي 
يسـارع خطواتـه بتدمير قصـور الخلافة الأموية جنوبي المسـجد 
الأقصـى المبـارك، وذلـك من خـلال عمليـات حفر وطمـس للمعالم 
التاريخية الإسـلامية، كما يقوم الاحتلال بمدّ شـبكة من الجسـور 
والـدُرُج الحديديـة في أنحـاء المنطقـة الأثرية الملاصقة للمسـجد 
الأقصـى المبارك، بهـدف تحويل المنطقة بأكملها إلـى مرافق للهيكل 
المزعـوم تحت مسـمى مطاهـر الهيـكل المزعـوم، وأكدت مؤسسـة 
الأقصـى في حـال اسـتكملت الأعمال فـي منطقة القصـور الأموية 
سـيتمّ تهويـد كامـل المنطقة جنوب المسـجد الأقصى تحت مسـمى 
متنزة توراتي، ترتبط بنفـق أرضي مع مدخل حي وادي حلوة في 

بلدة سلوان المجاورة.
وجاء كشـف المؤسسـة بعـد رصـد للمنطقة في الأيـام الأخيرة 
وقبلهـا من قبَل طواقمهـا، حيث تقوم منذ أيام طواقم من عشـرات 
العمـال مشـغلّين مـن قبـل الاحتـلال الإسـرائيلي بمـدّ شـبكة من 
الجسـور الحديديـة بـين أنحـاء منطقـة القصـور الأمويـة جنوب 
المسـجد الأقصـى مـن الجهة الشـرقية باتجاه الوسـط، كمـا يقوم 
الاحتـلال بنصـب الـدُرج الحديديـة الواصلـة بين هذه الجسـور، 
بالإضافة إلى بناء المنصات الحديدية الواسـعة، وكذلك بناء طرق 
جديـدة داخل منطقـة القصور الأمويـة، وأكدت المؤسسـة أن هذه 
الأعمـال تترافق مع هدم وطمـس كل المعالم الإسـلامية التاريخية 
في المنطقة، مشـيرةً إلى أنّه وبسـبب العمل التهويدي الكبير، فقد 
وضـع الاحتلال مولّـد كهربائـي كبير فـي الموقع يتـلاءم مع حجم 

العمل التهويدي.
عـلاوة على ذلك، كشـفت المؤسسـة عـن أنّ الاحتـلال يخطط إلى 
الإعـلان عـن المنطقـة كمرفق مـن مرافق الهيـكل المزعوم، تحت اسـم 
مطاهـر الهيكل، وقالت إنها قامت في الأيام والأشـهر الأخيرة بعملية 
جمـع معلومات ميدانية حـول مرمى الأعمال الجاريـة،  وتأكد لها أنه 
يتـمّ زرع المنطقـة بـمطاهر الهيكل موزعة على أنحـاء منطقة القصور 
الأموية، وأنّ هذه الجسور والدرج الحديدية تهدف إلى الربط بين هذه 
المطاهر التلمودية، وستسـتخدم بالإضافـة إلى طرق أخرى إلى جزء 
من مسـارات توراتية تلمودية تحت مسـمى متنزه توراتي، وأشارت 
إلـى أنّه خـلال زيـارات ميدانية للموقـع للتوثيق وجمـع المعلومات، 
أطلعـت علـى وثائـق وخرائـط عـن المخطـط بأكملـه، الحفريـات، 
رُج الحديدية. كما  تحويـل المنطقة إلى مطاهر الهيكل، الجسـور والـدُ
أشـارت إلـى أنّ الاحتلال يسـعى إلى ربط هذه المنطقـة بنفق أرضي، 
يوصلهـا بمنطقة حي وادي حلـوة، مدخل بلدة سـلوان، وبالتحديد 
مع المنطقـة التهويدية التي يطلـق عليها المصطلـح التهويدي الباطل 
مركـز الزيارات ـ مدينة داوود، ومـن المتوقع أن يكون ربط هذا النفق 
سـيكون مع أسـفل مدرسـة البنات التابعة للوكالة  الاونـروا، والتي 

انهار جزء من صفوفها قبل نحو سنتين بسبب حفريات الاحتلال.
وأكـدت أن الاحتـلال سـبق مـا ذُكـر بعمليـات حفريات واسـعة، 
اسـتمرت لنحو سـنتين، علـى مراحـل، تمّ خلالهـا طمـس الكثير من 
المعالـم التاريخية وإزالة مئـات الأكواب من التـراب المخلوط بالآثار 
التاريخيـة، بالإضافة إلى إزالة مئات الأحجار التاريخية الإسـلامية 

في المنطقة.

مؤسسة الأقصى تؤكد أنّ بناء الجسر العسكري 
عند باب المغاربة اعتداء فظ على المسجد الأقصى المبارك

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
ذكـرت مصـادر فلسـطينية مطلعـة أمس 
ان حركة الجهاد الإسـلامي حـذرت كوادرها 
ونشطاءها المسـلحين من تعرضهم لعمليات 
اغتيال إسـرائيلية، في ظل توقع كبير بإقدام 
إسـرائيل على تنفيذ «عمليات نوعية» خلال 
الأيـام القادمة، فيما شـنت مقاتـلات حربية 
ليـل السـبت وفجـر الأحـد سلسـلة غـارات 

جوية على أهداف متفرقة في القطاع.
وحـذرت مصـادر فلسـطينية مطلعـة في 
تصريحـات نشـرتها وكالـة «سـما» المحليـة 
مـن إقدام جيش الاحتلال الإسـرائيلي خلال 
الأيـام القادمـة على شـن «عمليـات نوعية» 
تهدف إلى اغتيال قيادات وكوادر في حركات 
المقاومة الفلسـطينية وبالذات حركة الجهاد 

الإسلامي.
وذكرت أن الهدف من وراء هذه العمليات 
الانشـغال  واسـتغلال  الأوراق  «خلـط  هـو 
العربـي والدولـي فـي الأحـداث الدائرة في 

ليبيا والمنطقة».
وبحسـب المصـادر فقـد قالـت ان «حركة 
الجهـاد الإسـلامي وفي ظل تـوارد معلومات 
مـن قـوى إقليميـة ومحليـة صديقـة أبلغـت 
عناصرهـا وكوادرهـا ومجموعاتهـا المقاتلة 
وقيادتها السياسية بضرورة توخي الحيطة 
والحذر»، مشيرة إلى ان التصعيد الإسرائيلي 
المتوقع يمكن أن يؤدي إلى «ردود فعل عنيفة 
من قبل المقاومة الفلسـطينية فـي حال تنفيذ 

جيش الاحتلال لمخططاته الإجرامية».
ذكرت انه رغم الهدوء الذي يشهده قطاع 
غـزة، إلا أن جيـش الاحتـلال «يحـاول جـر 
الفصائـل إلـى ردود أفعـال من شـأنها تنفيذ 
مخططاته في غزة فـي ظل تصاعد الأصوات 
الإسـرائيلية المطالبة برد فعـل عنيف على ما 
يحدث من عمليات نقل وتهريب للأسلحة إلى 
القطاع». لكن في ذات السـياق قال مسـؤول 
«القـدس  لــ  فـي حركـة الجهـاد الإسـلامي 
العربـي» ان تحـركات مسـؤولي الحركـة لم 
تتأثر بشـكل مطلق، وان مؤسسـات الحركة 
تعمـل كالمعتـاد، لافتاً إلى أن نشـطاء الحركة 
المسـلحين يتحركون دائماً بسرية خشية من 

الهجمات الإسرائيلية.
وذكر أن قادة الحركة شـاركوا جميعاً أول 
أمس في جنازة تشـييع والد فتحي الشقاقي 
مؤسس الحركة في مدينة رفح أقصى جنوب 

قطاع غزة.
لكن المصدر أكد في ذات الوقت أن الحركة 
لا تأمـن بالمطلـق للنوايـا الإسـرائيلية تجاه 

الشعب الفلسطيني. 
قطـاع  أجـواء  تشـهد  أسـبوعين  ومنـذ 
غـزة وخاصـة المناطـق الحدودية الشـرقية 
والشـمالية المتاخمة لإسـرائيل توتراً كبيراً، 
حيث شـنت قـوات الاحتلال سلسـلة غارات 
وتوغلات أسفرت عن وقوع شهداء وجرحى، 
فيما أطلقت المقاومة الفلسطينية عدة قذائف 

صاروخية على منطقة النقب الغربي.

إسرائيل تشن سلسلة غارات ضد القطاع وتقرر عدم الانتظار لتطورات الأوضاع في المنطقة العربية

مصادر فلسطينية تؤكد أن جيش الاحتلال سينفذ عمليات اغتيال 
ضد الجهاد الإسلامي.. والحركة تطلب من ناشطيها الحذر

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

أكد تجمع أهالي المعتقلين الفلسـطينيين في السـجون 
المصريـة يـوم أمس دخـول أبنائهـم المعتقلين فـي «حالة 
الخطـر» بسـبب إضرابهـم لليـوم الــ 15 علـى التوالي، 

وحمل كافة الأطراف المعنية المسؤولية عن حياتهم.
وقـال التجمع في بيان تـلاه أحد أقـارب المعتقلين في 
مؤتمـر صحافـي بمدينة غـزة ان المعتقلين الفلسـطينيين 
في السـجون المصريـة دخلوا فـي «حالة الخطـر»، لافتاً 
إلـى انهم لا يزالون يخوضون لليـوم الـ 15 على التوالي 

إضرابهم المفتوح عن الطعام.
وأكـد أن التجمع «يتابع بقلق شـديد» الإضراب، لافتاً 
إلى أن هذا الإضراب كان بسـبب «الظروف السـيئة التي 
يعيشـونها»، وقـال ان «اللجـوء لهـذا الخيـار الصعـب 
(الإضـراب) والـذي يهـدد حياتهـم» كان بسـبب تـردي 

وضعهم.
وأشـار إلـى أن هـؤلاء المعتقلـين رفعـوا شـعار «إمـا 

الإفراج وإما الموت».
وحمل «كل الأطراف المعنية» المسـؤولية عن حياتهم، 
ومـا يمكـن أن يتعرضوا لـه، مطالبـاً السـلطات المصرية 

بالإفراج الفوري عنهم.
وكانـت المعتقلـون الفلسـطينيون في سـجن العقرب 
وبرج العرب وبعض السـجون المصريـة الأخرى أعلنوا 
في وقت سابق أنهم شرعوا في إضراب عن الطعام، حتى 

يتم الإفراج عنهم.
وتمكن عدد مـن المعتقلين الفلسـطينيين من الفرار من 
السـجون المصرية خـلال فتـرة الاضطرابـات والثورة، 

فيما أطلقت السلطات المصرية قبل أيام عددا منهم.
وبـين تجمع أهالـي المعتقلين فـي المؤتمـر أن الذين تم 
الإفـراج عنهم حتى الآن هم ثلاثة عشـر من عمال الأنفاق 

باستثناء ثلاثة من نشطاء الفصائل الفلسطينية.
إلـى ذلك، طالـب المتحـدث باسـم التجمع السـلطات 
المصرية بالكشـف عن مصير كل من عبـد الرحمن النجار 
وعـلاء المنسـي، واللذيـن قال انـه لا يعـرف مكانهما منذ 
سـنتين ونصـف وحتى الآن، محمـلاً السـلطات المصرية 

«المسؤولية الكاملة عن حياتهما».
وطالـب في ذات الوقت كلا من الحكومة الفلسـطينية 

والفصائل بـ «تحمل مسـؤولياتها تجـاه أبنائنا، والعمل 
لـدى الجانـب المصري مـن أجـل الإفـراج عنهـم»، ودعا 
منظمات حقوق الإنسـان المصرية والدولية بأخذ دورها 

في الدفاع عن هؤلاء المعتقلين والسعي للإفراج عنهم.
وفـي ختـام مطالـب أهالـي المعتقلـين حـث المتحـدث 
باسـمهم الدكتـور يوسـف القرضـاوي والقائمـين علـى 
ثـورة 25 ينايـر فـي مصر بــ «التدخل» من أجـل الإفراج 
عن المعتقلين الفلسطينيين في السجون المصرية، وتأمين 

عودتهم لأهلهم وذويهم.
وفي سـياق آخر أعلنت هيئة المعابر والحدود التابعة 
للحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس أن السـلطات 
المصرية ستبدأ بالسـماح للطلبة الفلسطينيين الدارسين 
لاسـتكمال  أراضيهـا  بدخـول  المصريـة  الجامعـات  فـي 
دراستهم الجامعية يوم الثلاثاء القادم بشرط توفر كافة 

الأوراق الثبوتية.
وذكرت الهيئة في تصريح صحافي أنها أرسلت كشفا 
بأسماء الطلبة الذين سجلوا عبر البريد الالكتروني على 
موقعهـا وعددهـم 71 طالبا إلـى الجانب المصـري بهدف 
تسهيل مرورهم، مشيرة إلى أنها أبلغت بأنه تمت الموافقة 

على السماح لهم بدخول مصر يوم الثلاثاء القادم.

وقالت انه بالنسبة لبقية الطلبة الراغبين بالسفر إلى 
مصر لاسـتكمال الدراسـة فإنه سـيجري تنظيم سفرهم 

بحسب دورهم في الكشوف المسجلة في معبر رفح.
يشـار إلى أن معبر رفـح البري المنفذ الوحيد لسـكان 
قطـاع غزة علـى العالم الخارجـي، افتتح قبل أسـبوعين 
بعـد أن كان مغلقـاً طـوال فتـرة الثـورة المصريـة التـي 

أطاحت بحكم الرئيس السباق حسني مبارك.
ويقـول مسـؤولون فلسـطينيون ان عمليـة دخـول 
المواطنـين الغزيين لمصر لم ترتق لما كانت عليه قبل تاريخ 
25 يناير تاريخ انطـلاق الثورة، وان العمل في المعبر من 

الجانب المصري يسير ببطء كبير.
ودعـا مسـؤولون فـي حركـة حمـاس فـور الإطاحـة 
المعبـر  فتـح  اعـادة  إلـى  المصريـة  السـلطات  بمبـارك 
بشـكل كامـل أمـام المسـافرين والبضائع لكسـر الحصار 

الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة.
إلـى ذلك، أكـدت الهيئة انـه فيما يخص مشـكلة المنع 
الأمنـي المصـري التـي تحـول دون دخول بعـض الطلبة 
لمصـر فقـد أكـدت أنه جـرى الحديـث حولها مـع الجانب 
المصري بهدف معالجتها، مشـيرة إلى انه «سيتم متابعة 

كل حالة من قبلنا بهدف العمل على تسهيل سفرها».

السماح لطلبة القطاع الدارسين بجامعات مصر بدخول أراضيها الثلاثاء المقبل

الفلسطينيون بسجون مصر في حالة خطيرة بسبب إضرابهم لليوم الـ 15

فلسطيني يتفقد آثار الدمار جراء القصف الاسرائيلي

وليل السـبت وفجر الاثنين شنت مقاتلات 
حربية إسـرائيلية نفاذة ثـلاث غارات جوية 
علـى مناطـق متفرقـة تقـع فـي مدينـة غـزة 

ووسط القطاع.
وأطلقـت إحـدى الطائـرات صاروخاً على 
أرض خالية تقع في حي الزيتون شرق مدينة 
غـزة، ما أدى إلى وقوع أضرار مادية بعدد من 

المنازل المجاورة.
وفي غارة ثانيـة أطلقت طائرة صاروخين 
للجامعـة  يعـود  الإنشـاء  قيـد  مبنـى  علـى 
الإسـلامية، مقـام فـي منطقة كانـت تابعة في 
السـابق لمسـتوطنة «نتسـاريم» التي أخلتها 
إسـرائيل وتقع جنـوب مدينة غـزة، وأغارت 
طائـرة ثالثة بصاروخ علـى أرض خالية تقع 

قرب نادي الزوايدة وسط القطاع.
ولـم تسـفر أي مـن الغـارات عـن وقـوع 
إصابـات بحسـب ما أفـادت الطواقـم الطبية 

التي هرعت على الفور لأماكن القصف.
وزعم متحدث عسـكري إسـرائيلي أن من 
بين الأهـداف التـي تعرضت للقصـف نفقا تم 
حفره في شمال القطاع تمهيدا لتنفيذ عمليات 

ضد أهداف إسرائيلية.
وقـال انـه تم عقـب القصـف وقـوع عـدة 
انفجـارات داخـل النفـق ممـا يـدل بحسـب 
الروايـة الإسـرائيلية علـى انـه كان يحتوي 
على متفجـرات، وبرر الغـارات بأنها رد على 

■ غزة ـ يو بي آي: كشـف ناشطون 
فلسـطينيون  وحقوقيـون  سياسـيون 
الأحد، عن تقديم مبـادرة جديدة لإنهاء 
الانقسام الفلسطيني الداخلي وتحقيق 

الوحدة الوطنية.
ونقلت وكالة صفـا المحلية، عن مدير 
المركـز الفلسـطيني لحقـوق الإنسـان، 
«جوهـر  إن  قولـه  الصورانـي  راجـي 
هـذه المبـادرة إعـادة اللحمـة وبشـكل 
خـلال  مـن  الفلسـطينيين  بـين  سـريع 
إعادة تشـكيل اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحرير الفلسـطينية، وإعادة تشـكيل 

الحكومة الفلسطينية».
وأشـار إلى أن «المبـادرة بحاجة إلى 
توافـق بـين حركـة حمـاس والرئيـس 
الفلسـطيني محمـود عبـاس، والذيـن 
هذيـن  بتعيـين  يشـرعوا  أن  عليهـم 
الجسمين (التنفيذية والحكومة) لإدارة 
العمل الوطني الفلسـطيني لمـدة مؤقتة 

ومن شخصيات مستقلة».
وأوضـح أن «المبادرة تقضي بأن يلج 
الطرفان فورا في حوار وطني للوصول 
إلى اتفـاق نهائي لإعادة ترتيب وترميم 
منظمة التحرير الفلسطينية على أسس 
وطنيـة وديمقراطيـة حقيقيـة وترتيب 
الفلسـطيني  الإسـتراتيجي  العمـل 

وهيكلة السلطة الفلسطينية».
وأعـرب عـن أملـه فـي أن تجـد هذه 
المبـادرة صدى من كل الأطـراف، وقال: 
«الـكل يتحدث بشـكل طيـب وإيجابي، 
الشـرعية  الأقـوال،  سـئمنا  ولكننـا 
السياسـية والقانونية الفلسطينية في 

مبادرة فلسطينية لإنهاء الانقسام 
تقوم على إعادة تشكيل المنظمة والحكومة
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فيمـا اعلن رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهو الاحد بانه يسـعى لتحقيق 
السـلام فـي المنطقـة طالـب رئيـس مجلـس 
الامـن القومـي الاسـرائيلي السـابق المقرب 
منه الجنـرال «عوزي ديان» بانشـاء الدولة 
الأردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل 

المشكلة الفلسطينية على حد قوله.
ودعـا ديان المقـرب من نتنياهـو للتوصل 
إلى حـل إقليمـي للمشـكلة الفلسـطينية عن 
الهاشـمية  الدولـة الأردنيـة  طريـق إنشـاء 

الفلسطينية الموحدة وذلك كرد على التغيرات 
الاستراتيجية الكبيرة في المنطقة .

وفـي كلمـة القاهـا في النـادي التجاري 
الصناعـي فـي تـل ابيـب ونقلتهـا صحيفة 
اليوميـة  الاسـرائيلية  ريشـون»  «مكـور 
قال «نظـرا لعـدم اليقين فـي المنطقـة، فإنه 
يتعين على إسـرائيل أن تأخذ زمام المبادرة 
فـي العمليـات التي تخـدم مصالحهـا، مثل 
وقـف جميـع الاتصالات مـع سـورية ودفع 
شـأنها  مـن  التـي  الإقليمـي  الحـل  عجلـة 
خلق نظام مشـترك يشـمل المملكة الأردنية 
الهاشـمية والفلسـطينيين والذي سـيحكم 
الضفـة  فـي  الفلسـطينية  الأجـزاء  أيضـا 
الغربيـة وقطاع غزة، باعتباره مفتاح الحل 

الاستراتيجي للمنطقة».

وتابـع «يتعـين علـى اسـرائيل للحفاظ 
على السـيادة الكاملة في القـدس الموحدة  
وعدم السـماح بحق العودة والحفاظ على 
السـيطرة الكاملة على وادي الأردن بأسره 

باعتباره الحدود الشرقية لاسرائيل».
وحول تأثيـر الثورات في العالم العربي 
الأوسـط  الشـرق  «الاحداث فـي  ان  قـال 
أضعفـت السـلطة الفلسـطينية  وحماس»، 
موضحـا «ان الولايات المتحـدة ليس لديها 
الشـرق  فـي  منظمـة  سياسـة  الآن  حتـى 

الاوسط».
 وقـال دايـان «التغييـرات» في الشـرق 
علـى  جيدة لاسـرائيل  سـتكون  الأوسـط 
المـدى الطويـل، علـى الرغـم مـن حقيقة أن 
هنـاك سـيكون قليـلا جدا مـن المشـاكل في 

المدى القصير مثـل انضمام مصر الى محور 
الشـر في الشـر وتضرر نظـام الحكـم فـي 

السعودية الذي سيؤثر على الاقتصاد».
وفيمـا يتعلـق الولايـات المتحـدة ، قـال 
ديان «إن الأمريكيين لم تكن لديهم سياسـة 
واضحة في الشـرق الأوسط، ولكن الوضع 
الحالـي يوضـح مـرة أخـرى أن إسـرائيل 
هي الصديـق الوحيد الديمقراطي المسـتقر 
فـي المنطقـة». وجـاءت تصريحـات ديـان 
بالتزامـن مـع اعـلان قـال نتنياهـو الاحـد 
ان اسـرائيل تريـد تحقيـق السـلام، وقـد 
أعلنت اسـتعدادها لتقديم تنـازلات غير ان 
الفلسـطينيين لم يقومـوا بالمثـل حتى هذه 
اللحظـة. وأعـرب نتنياهـو خـلال مؤتمـر 
صحافـي عقـده بالقدس مع رئيس تشـيلي 

سبسـتيان بنييـرا عـن أمله فـي أن تتحول 
دول  الـى  والإسـلامية  العربيـة  الـدول 
ديمقراطية ومسـتقرة في أعقاب التطورات 
الأخيـرة فـي المنطقـة لأن من شـأن ذلك أن 
يساهم في دفع السلام في الشرق الأوسط.

وعلى صعيد آخر اكد نتنياهو  انه يجب 
علـى دول العالـم الاسـتمرار فـي ممارسـة 
الضغـوط الشـديدة علـى ايران مـن خلال 
العقوبـات والإدانات على غـرار ما تقوم به 

حاليا بالنسبة لليبيا.
مـن جانبـه قـال الرئيـس التشـيلي ان 
بـلاده اعترفـت بالدولـة الفلسـطينية لأن 
مـن حـق الفلسـطينيين إقامـة دولـة حـرة 
وديمقراطيـة مثـل مـا تسـتحق إسـرائيل 

العيش بسلام داخل حدودها.

رئيس مجلس الامن القومي الاسرائيلي السابق المقرب من نتنياهو 
يطالب بانشاء الدولة الأردنية الهاشمية الفلسطينية الموحدة لحل الصراع في المنطقة
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اكد عضـو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسـطينية احمد 
قريـع الاحد بأن مدينـة القدس تتعرض لمحو الوجود الفلسـطيني 
تنفـذ  التـي  الاحتـلال  سـلطات  قبـل  مـن  والاسـلامي  والعربـي 
مخططاتهـا بصمـت في ظل انشـغال العالـم بما يجري فـي العالم 

العربي من ثورات واحداث.
ودعا قريـع المجتمع الدولي في بيان ارسـل لـ»القدس العربي» 
الاحـد إلى النظـر بجدية إلـى حقوق الشـعب الفلسـطيني بإقامة 
دولته المسـتقلة ذات السيادة والخالية من الاستيطان وكل أشكال 

السيطرة والاحتلال.
وحـذر قريـع من خطـورة الهجمة الاسـتيطانية الشرسـة التي 
تسـتهدف المدينـة المقدسـة، والتـي تنفذهـا جمعيات اسـتيطانية 

صهيونية، وما تسمى «دائرة الآثار»، وبلدية الاحتلال.
واسـتنكر قريع مخططات إسرائيل لتدمير وإزالة بقايا القصور 
الأموية جنوب المسـجد الاقصى من أجل إقامة ما يسـمونه «الهيكل 
اليهودي»، مشيرا إلى أنها تشكل خطوة نحو تهويد منطقة القصور 

بأكملها، وبالتالي تهديد المسجد الأقصى المبارك.

وأضـاف أن المحـاولات الإسـرائيلية المتسـارعة لتهويـد ومحو 
الطابع الحضاري العربي والإسلامي للمدينة المقدسة تتم بصمت، 
مسـتغلة انشـغال العالم بكل أوسـاطه السياسـية والإعلامية بما 
يجري في العالـم العربي من ارتفاع أصوات التغيير والتطلع نحو 

الديمقراطية والحرية.
وانتقـد قريـع تقصيـر المجتمـع الدولي وعـدم مبالاتـه تجاه ما 
يجـري فـي الأرض الفلسـطينية المحتلـة من سـلب يومـي لحقوق 
الإنسـان وهدر وتدمير لموروثه الحضاري والثقافي والديني على 
مدى أكثر من أربعين عاما، خاصة في مرحلة عملية التغيير الجارية 
وحقوق الشعوب في الحرية والاستقلال التي أقرتها كافة الشرائع 

والقوانين الدولية.
وأشـار إلـى محـاولات رئيـس الحكومـة الإسـرائيلية بنيامين 
نتنياهو إشـغال الرأي العام العالمي بمبادرات وخطط وهمية «أكل 
الزمان عليها وشرب»، وبالحديث عن الدولة ذات الحدود المؤقتة، 
ورفضه وقف أو حتى تجميد الاسـتيطان في محاولة قديمة جديدة 
للتهرب من التزاماته والخروج من أزمته الراهنة، بدلا من الحديث 

الجدي عن إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية.
واضاف قريع: إن القدس لا تعاني خطر الاستيطان فحسب، بل 
إنها تتعرض لمحاولات متكررة لمحو الوجود الفلسـطيني والعربي 
والإسلامي والمسيحي عبر عمليات الحفر والأنفاق وتدمير مقدرات 

المقدسيين. 

قريع: القدس لا تعاني خطر الاستيطان فحسب بل 
تتعرض لمحو الوجود الفلسطيني والعربي والإسلامي

خطر محدق، ومن واجب كافة الأطراف 
إنهـاء هـذا الاعوجاج الـذي يضعنا في 
أضعـف حالاتنـا منـذ أن بـدأت الثورة 

الفلسطينية وحتى اليوم».
وأضـاف «مـن العـار علـى الفصائل 
أن تبقـي علـى حالـة الانقسـام، ليـس 
مبـررا أو مقبـولا بغـض النظـر عـن كل 
التفاصيـل إبقـاء حالة الانقسـام، هذه 

لعنـة سـتلاحق كل مـن يقـول إنـه فـي 
قيـادة العمل الوطني الفلسـطيني الآن 

أو في المستقبل».
وكانـت الدعـوات تعالت فـي الآونة 
الأخيـرة لإنهاء الانقسـام الفلسـطيني 
على وقع الثـورات الشـعبية في الدول 
العربيـة، حيـث وجهت دعـوات لإقامة 

تظاهرات تدعو للإنهاء الانقسام.

■ رام الله ـ ا ف ب: وصل الرئيس الفلســطيني محمود عباس الاحد الى العاصمة 
البريطانية لندن في زيارة رســمية يجتمع خلالها مع رئيس الــوزراء البريطاني ديفيد 

كاميرون ووزير الخارجية ويليام هيغ.
وقال المتحدث باســم الرئاســة الفلســطينية نبيل ابو ردينة لوكالــة فرانس برس 
«ان البحث مع كاميرون وهيغ ســيتناول الاوضاع في الشــرق الاوســط وتعثر عملية 
السلام والنشاطات الاستيطانية الاســرائيلية وكذلك الاجتماع المقبل للجنة الرباعية 

الدولية للسلام في الشرق الاوسط». 
واضاف ابو ردينة قبيل مغادرة الوفد الفلسطيني «ان الاجتماعات ستناقش كذلك 
ســبل دعم وتعزيز عملية السلام في مواجهة التعنت الاسرائيلي واستمرار العمليات 

الاستيطانية التي عطلت المفاوضات». 
وســيناقش مــع المســؤوليين البريطانيين الجهــود الاوروبية لدعم عملية الســلام 
واســتئناف المفاوضــات على اســاس الوقف التام للاســتيطان وتحديــد مرجعيات 

واضحة للمفاوضات على اساس حدود الاراضي الفلسطينية المحتلة». 
وقــال ابــو ردينة «ان الاجتماعين ســيكونان منفصلــين»، مبينــا ان الزيارة جاءت 

بدعوة رسمية من رئيس الحكومة. 

عباس في لندن 
للقاء كاميرون وهيغ

■ غزة ـ ا ف ب: اعتقلت الشــرطة الفلســطينية التابعة 
للحكومــة المقالة التابعة لحماس في غزة خمســة شــبان 
فلسطينيين على الاقل خلال تفريقها لتظاهرة شارك فيها 
العشرات للمطالبة بانهاء الانقسام الفلسطيني، كما افاد 

شهود عيان ومنظمون.
وقــال شــهود عيــان «ان افرادا مــن الشــرطة اعتقلوا 
خمســة شــبان على الاقل قرب مستشــفى الشــفاء غرب 

مدينة غزة كانوا يشاركون في التظاهرة». 
ومنعت الشرطة الفلســطينية والامن الداخلي التابعين 
للحكومة المقالة في غزة عشــرات الشــبان الفلســطينيين 
الاثنين الماضي من اقامة اعتصام يطالب بانهاء الانقسام 
الفلســطيني واعتقلــت منســق الحملة احمد عــرار لبضع 

ساعات ثم افرجت عنه. 
ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشرطة المقالة. 

شرطة حماس تعتقل خمسة شبان 
في تظاهرة تطالب بانهاء الانقسام بغزة

إطلاق نشطاء من غزة قذيفتين صاروخيتين 
على النقب الغربي أول أمس.

وذكر مصادر عسكرية ان عمليات القصف 
استهدفت «أهدافا إرهابية» تابعة لحماس في 

وسط قطاع غزة 
«قـرر  الجيـش  ان  المصـادر  وقالـت 
العمـل وعـدم الانتظـار لتطـورات الأوضاع 
واحتمالات ردود الأفعال في المنطقة العربية 

في ظل التطورات الأخيرة».
وأكدت أن الجيش قرر عدم الانتظار أيضاً 
فـي ظل حصـول «تقـدم نوعي» في مسـتوى 
تسـليح الفصائـل والذي وضح فـي الإصابة 
الدقيقـة لقلـب مدينـة بئـر السـبع بصاروخ 

غراد أطلق من غزة قبل أسبوعين.
وكان نشطاء من غزة أطلقوا صاروخا من 
نوع «غـراد» روسـي الصنع علـى مدينة بئر 

السـبع في ظل توتر الأوضاع، وكان رداً على 
استشهاد أحد النشطاء الفلسطينيين.

وتوعد عقب القصف قادة إسـرائيل بالرد 
على إطلاق هذا الصاروخ، وقال وزير الجيش 
أيهـود بـاراك «إن إسـرائيل تنظـر بخطورة 
بالغة لمحاولة الفلسـطينيين توسيع الصراع 
وإطلاق القذائـف الصاروخيـة والصواريخ 

باتجاه مدينة بئر السبع».
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الجزائر ـ «القدس العربي» 

من كمال زايت:

قـرر طلبـة ثمانـي مـدارس جامعية 
اعتصـام  تنظيـم  بالجزائـر  عليـا 
بالعاصمة اليوم الاثنين احتجاجا على 
أوضاعهم الدراسـية وللمطالبة بإلغاء 
مرسـوم رئاسـي قلل من قيمـة عدد من 
الشـهادات الجامعية في سلم الوظيفة 

العمومية. 
وهـذا التحـرك هـو جزء مـن حركة 
احتجاجيـة بـدأت قبـل أيام أمـام مقر 
هـذه  رفضـت  العالـي  التعليـم  وزارة 
الأخيرة الاسـتجابة لمطالب أصحابها. 
وينـوي الطلبـة تنظيم هـذا الاعتصام 
الواقعـة  بسـاحة «حريـة الصحافـة» 
بالقرب من سـاحة «أول مايو» للتنديد 
داخـل  يعيشـونها  التـي  بالأوضـاع 
الجامعـات، خاصة في ظـل الإجراءات 
الأخيـرة التـي اتخذتهـا الـوزارة مـن 
أجل ترتيـب الشـهادات بتطبيق نظام 
جديـد معـروف باسـم «آل أم دي» أي 

«ليسانس - ماستر - دكتوراه».
الذيـن  المحتجـون  الطلبـة  ويـرى 
درسـوا وفق النظام القديم أن الوزارة 
تريـد إعطـاء الأفضليـة للطلبـة الذين 
درسـوا وفق النظام الجديد «كي تثبت 
أن هذا النظام حقق نجاحا»، مشـيرين 
إلى أنهـم وجدوا أنفسـهم ضحية هذه 

الحسابات التي لا تعنيهم.
إلغـاء  قـررت  الـوزارة  أن  وأكـدوا 
شـهادة مهندس دولة رغم أنهم درسوا 
سـنوات من أجـل الحصول علـى هذه 

الشـهادة. كمـا أن المرسـوم الرئاسـي 
الـذي صدر لترتيب الشـهادات أسـقط 
درجتين من شـهادة الليسانس التي تم 

الحصول عليها وفق النظام القديم.
وكان المئات من الطلبة قد اعتصموا 
لأيام أمـام مقـر وزارة التعليـم العالي 
بحـي بـن عكنـون بأعالـي العاصمـة. 
واسـتقبل ممثلـو الـوزارة وفـدا عنهم 
لمشـكلتهم،  حـل  بإيجـاد  ووعدوهـم 
مشددين على أن مطالب الطلبة ليست 
بأيدي الوزارة التي «لا تستطيع إلغاء 

المرسوم الرئاسي».
الحركـة  اسـتمرت  أن  وبعـد 
الاحتجاجية عدة أيـام، فوجئ الطلبة 
تتدخـل  الشـغب  مكافحـة  بقـوات 
لتفريقهـم بالقـوة، مـا أدى الى تعرض 
عدد من الطلبة إلى إصابات، وهو الأمر 
الـذي أثـار جدلا واسـعا قبـل أن تعلن 
مديرية الأمـن العام عن اسـتيائها مما 
جرى، ويأمر مديرها اللواء عبد الغني 
الهامـل بفتح تحقيـق لمعرفة المسـؤول 
مكافحـة  لقـوات  الأمـر  أعطـى  الـذي 

الشغب باستخدام القوة ضد الطلبة.
مـن جهـة أخرى بـدأ أربعة أسـاتذة 
جامعيين إضرابا عن الطعام احتجاجا 
على حرمانهم من التسـجيل للحصول 
على درجة الدكتـوراه في كلية الإعلام 

بالعاصمة.  
كيحـول  طالـب  الاسـتاذ  وقـال 
وزمـلاءه  انـه  العربـي»  لـ»القـدس 
تعرضوا إلى مظلمة لأنهم من المفروض 
منـذ  الدكتـوراه  لدرجـة  يسـجلوا  أن 
ثلاث سـنوات، لكـن إدارة الجامعة لم 

تستجب لهم.

وأوضح أن المشـكلة كانت مطروحة 
شـهادة  علـى  حصلـوا  طالبـا  لــ47 
إدارة  رفضـت   ،2009 فـي  الماجسـتير 
الجامعة تسجيلهم في صف الدكتوراه 
بحجـة أن مـادة قانونيـة تمنـع ذلـك، 
مشـددا علـى أن تلـك المادة لا تشـترط 
على الراغبين في التسـجيل للدكتوراه 
أن تكون لهم دراسة منشورة في مجلة 
معروفة، بل تشترط ذلك بعد سنتين أو 

ثلاث من الدراسة في صف الدكتوراه.
واعتبـر أن إدارة الجامعـة وافقـت 
على تسـجيل 43 طالبا، أمـا البقية فقد 
تعرضـوا لانتقام، على حـد قوله، رغم 
أن أغلبية أسـاتذة الكلية والمسـؤولين 
حقهـم  مـن  أن  ويـرون  يؤيدونهـم 

التسجيل للدكتوراه.
وذكر كيحول أنه عندما يتعلق الأمر 
بالبحث العلمي في مستوى الماجستير 

أو الدكتـوراه، يمكـن للطالـب أن يبـدأ 
إعـداد رسـالته وبعـد سـنتين أو ثلاث 
الإشـكالية،  فـي  أخطـأ  أنـه  يكتشـف 
وبإمكانه أن يعيد كل شيء من البداية، 
مؤكدا أنه وزمـلاءه مطالبون بإحضار 
دراسـة كاملة وليس فيهـا خطأ قبل أن 
يُقبل تسـجيلهم في شهادة الدكتوراه، 
فـي  عليـه  منصـوص  غيـر  هـذا  وأن 

القانون، كما قال.

طلبة الجامعات الجزائرية يعتصمون اليوم بالعاصمة
وأربعة أساتذة يبدأون إضرابا عن الطعام

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:
شـهدت العديد من المدن المغربية تظاهرات ومسـيرات تؤكد 
على مطالب الاصلاحات التي ترفعها حركة «شـباب 20 فبراير» 
رغـم ان السـلطات فـي عـدد من المـدن منعت مسـبقا مثـل هذه 

التظاهرات واستخدمت العنف في انفضاضها.
وانطلقـت الوقفـات الاحتجاجيـة التـي تنظمها تنسـيقيات 
«20 فبرايـر» تحـت شـعار «الشـعب يريد إسـقاط الاسـتبداد» 
على السـاعة الحادية عشـرة صباحا في كل من الدار البيضاء، 
الجديدة، الفقيه بن صالح، سـوق السبت، تاونات وجرت كلها 
وسـط تطويق أمني مشـدد لمنع تحولها إلى مسيرات فيما تنظم 
مسـاء فـي كل من الربـاط، طنجـة، مراكش، المحمديـة، وجدة، 
أكاديـر، آيت ملول، إنـزكان، طاطا، آزرو، خنيفـرة، الصويرة، 

آسفي، بني ملال، قلعة السراغنة، الناظور، أبو الجعد، تنغير.
ويطالب المحتجون باصلاحات دستورية تذهب نحو الملكية 
البرلمانيـة واصلاحـات سياسـية واقتصاديـة واجتماعية تحد 
مـن اقتصـاد الريع والفسـاد. وشـهدت مدينـة الـدار البيضاء 
منتصف امس الاحد مسـيرة حاشـدة بسـاحة محمـد الخامس 
ردد المشـاركون شـعارات وهتافات تطالب بـ»تغيير الدسـتور 

متسائلين عن «فلوس الشعب» و»تزوير الانتخابات». 
وقـال شـهود بالـدار البيضـاء ان جماعة العدل والاحسـان 
الاصولية شـبه المحظورة هيمنت على احتجـاج الدار البيضاء 
امـس الاحـد دون ان يعنـي ذلـك غيـاب التيـارات اليسـارية 

والليبرالية.
وقالت تقارير ارسـلت لـ»القدس العربي» ان ثلاثة محتجين 
اصيبوا السـبت خـلال تدخل عنيف لقوات الأمـن لتفريق وقفة 

سلمية بمدينة تزنيت جنوب اغادير.
واوضحـت التقاريـر ان قـوات الأمـن اسـتخدمت الهراوات 
والـركل بالأرجـل لتفريق المحتجـين، الذين لم يتجـاوز عددهم 
مائـة شـخص، ويمثلـون الجمعيـة المغربيـة لحقوق الإنسـان 
العـدل  وحركـة  الامازيغيـة  والجمعيـات  اليسـار  وأحـزاب 
والإحسان الذين كانوا يرددون شعارات مثل «لا لا ثم لا للدولة 
البوليسـية»، «الحرية والكرامة، لا مخـزن لا رعية»، «يا مخزن 
يا جبان صوت الشـعب لا يهـان»، «باركا مـن البوليس زيدونا 

في المدارس».
وكانت السـلطات وجهت صباح يوم السبت قرارات مكتوبة 
إلى أعضاء في «حركة 20 فبراير»، بمنع جميع أشـكال التظاهر، 
لكـن الشـباب رفضـوا تسـلم التبليغـات وتمسـكوا بحقهم في 
الاحتجاج السـلمي، خصوصا أن الوقفة الاحتجاجية لا تحتاج 

الحصول على ترخيص من السلطات حسب القانون بالمغرب.
كمـا تدخلـت عناصـر أمنية يـوم الجمعـة بمدينة الحسـيمة 
لتفريق جمع المشـاركين ضمن وقفة احتجاج سـلمي سـبق وأن 
دعـي إليها من قبل تنسـيقية المدينة لـ»شـباب 20 فبراير» أمام 
مقر فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مما ادى إلى تسجيل 

عدد من الإصابات.
وتحدثـت التقاريـر عن عنـف مماثل وجهت بـه احتجاجات 
في القنيطرة وخريبكة وبني ملال وقال بيان للتيارات والقوى 
السياسـية والمنظمات الحقوقية الداعمة لشـباب 20 فبراير في 
مراكش ان السـلطات اصدرت السـبت قرارا بمنـع الوقفة التي 

كان مقررا تنظيمها مساء امس الاحد.
ونـدد البيـان بـ»بقـرار المنـع ومحاولـة السـلطات تحميـل 
مسـؤولية الوقفة لمناضلين بعينهم، واكد على استقلالية شباب 
«حركـة 20 فبرايـر» فـي اتخاذ قرارهـم وفي حقهم فـي التعبير 
عن مطالبهم بشـكل سـلمي، كما اكد مسـاندة الهيئـات ودعمها 
وانخراطها في البرنامج النضالي الذي سـطرته أو قد تسـطره 

«حركة 20 فبراير». 
وطالـب البيان السـلطات برفع حالة الاسـتثناء غير المعلنة  

التـي تتعامل بهـا بمدينة مراكش فـورا، وحملها مسـؤولية أي 
اعتداء قد يتعرض له الشباب وعموم المواطنين والمواطنات في 

وقفة امس.
وعقدت السـبت تحت شـعار «ضد الاسـتبداد، ضد الفسـاد. 
جميعـا مـن أجـل دسـتور جديـد»، الـدورة الاولـى للمجلـس 
الوطنـي لدعـم «حركـة 20 فبرايـر» المكـون مـن مجموعـة مـن 
الهيئات السياسية والنقابية والحقوقية والنسائية والشبيبية 
والثقافية والجمعوية الأخـرى، وفعاليات ديمقراطية الذي اكد 
دعمه المطلق واللامشـروط لحركة شـباب 20 فبرايـر ومطالبها 
وكافـة أشـكالها النضالية وقـال ان هذه الحركة التي لا يشـكل 
بديلا لها استطاعت بمبادرتها توحيد جهود كافة القوى التواقة 

للتغيير.
وشـجب المجلس «التعتيـم والتضليـل الإعلامـي المعتمدين 
مـن قبـل العديد مـن وسـائل الإعلام الرسـمية وغير الرسـمية 
تجاه ما عرفـه المغرب من دينامية نضالية لــ20 فبراير» وادان 
«بشـدة كل الأشـكال والأسـاليب القمعيـة التـي ووجهـت بهـا 
الاحتجاجات السـلمية للجماهير الشـعبية، وتوظيف القضاء 
فـي محاكمـات صورية تنعـدم فيهـا شـروط المحاكمـة العادلة 
وطالـب بالإفـراج الفـوري عـن كافة المعتقلـين علـى خلفية  20 
فبرايـر وما تلاهـا، ويؤكد على الحق في حريـة الرأي والتعبير 
والتظاهر والاحتجاج السـلمي الذي يكفله الدسـتور وتضمنه 

كافة المواثيق والعهود الدولية.
ودعـا المجلـس الجهـات المعنيـة للاسـتجابة لكافـة المطالب 
المشـروعة لحركـة 20 فبرايـر مـن اجـل الديمقراطيـة والحرية 
والكرامة وضد الاسـتبداد والفسـاد ودعا المواطنين وكل القوى 
الديمقراطية والوطنية وكافة القوى الحية إلى الانخراط في كل 
الأشـكال  النضالية لحركة 20 فبراير محليـا ووطنيا، والتعبئة 
والمشـاركة في مسـيرات 20 اذار/مارس التي دعى لها شباب 20 

فبراير على الفايسبوك من المتوقع ان تكون الاضخم.
وتحالف اليسار الديمقراطي المكون من حزب المؤتمر الوطني 
الاتحـادي وحـزب الطليعـة الدموقراطي الاشـتراكي والحزب 
الاشـتراكي الموحد علـى موقفه المبدئـي الثابت فـي دعم حركة 
20 فبراير ومطالبها المشروعة والمشاركة في كافة الاحتجاجات 

المنظمة في هذا الاطار.
وقـررت اللجنة التنفيذيـة لتحالف اليسـار الديمقراطي في 
بيـان ارسـل لـ»القـدس العربي» عدم حضـور اجتمـاع دعا له 
رئيس الحكومة عباس الفاسـي «اعتبـارا لكون المرحلة الدقيقة 
التـي تجتازهـا بلادنـا تفـرض تجـاوز أسـلوب الاستشـارات 
الشـكلية وتتطلـب فتـح حـوار وطني حـول ملـف الإصلاحات 
الكبرى - على رأسـها ألإصلاحات الدسـتورية والسياسـية - 
التي تحتاج إليها بلادنا والمتمثلـة في إقرار ديمقراطية حقيقية 
تضـع القواعـد والأسـس للملكيـة البرلمانيـة ولمحاربة الفسـاد 
وللتوزيع العادل للثروة الوطنيـة وتضمن الحريات والحقوق 

الشاملة لكل المواطنات والمواطنين.
وقال عبد الاله بن كيران الامين العام لحزب العدالة والتنمية 
الاصولي المشارك بالبرلمان والذي رفض المشاركة في تظاهرات 
20 شـباط/فبراير ان جميـع المغاربـة الذين شـاركوا بالتظاهر 
او لـم يشـاركوا يؤكـدون على مطالـب الاصلاح التـي دعت لها 

التظاهرات.
عبـد الإله بن كيـران في مهرجـان لحزبه بسـلا خاطب الملك 
محمد السـادس «لـم يعد مقبـولا أن يكون موجـودا من يتحكم 
فـي الحكومـة ويعطـي التوجيهـات بالهاتـف ويُخيـف رجـال 
الدولـة. لم يعد مقبولا أن يوجد من يشـتم مديـر الإدارة العامة 
للأمـن الوطني، ولم يعد مقبولا أن يوجد مـن يصدر التعليمات 
للقضـاة.. هذا لم يعد مقبولا». وأضاف: «هذا ما قاله لك المغاربة 
الذيـن خرجـوا بطريقة سـلمية فـي 20 فبرايـر، كما قالـه أيضا 

الذين لم يخرجوا».

المغرب: مزيد من تظاهرات الاحتجاج..
 ومزيد من القمع الحكومي لمنظميها

من المسيرة التي حاول معارضون تنظيمها السبت بالجزائر العاصمة للمطالبة بتغيير النظام ومنعتها السلطات

الجزائر ـ «القدس العربي» 

قال ناصر مهل وزير الإعلام الجزائري ان هناك 
مشـاورات بشـأن إلغاء تجريم العمل الصحافي، 
مشـيرا إلى أن هذا القـرار ليس بيد وزارة الإعلام 
وحدها، وإنما بيـد وزارة العدل لأن تجريم العمل 

الصحافي منصوص عليه في قانون العقوبات.
وأضاف مهل في تصريحات للإذاعة الجزائرية 
(حكوميـة) أن القـرار النهائـي بخصـوص إلغاء 
تجريم العمـل الصحافـي يبقى بيـد الرئيس عبد 

العزيز بوتفليقة.
واعتـرف الوزيـر بوجـود قصـور فـي عمليـة 
الاتصـال الرسـمي بـين الحكومـة وبـين المواطن، 
مشـيرا إلـى أن الاتصال الرسـمي إمـا ضعيف أو 

شبه غائب تماما.
وذكر أن هناك مجموعة إجراءات يتم التحضير 
لها بخصـوص تنظيـم عملية الاتصال الرسـمي، 
والتي من شأنها تحديد الوسائل لتقريب الحكومة 

من المواطن وتحسين العلاقة بينهما.
واعتبـر أن هنـاك خلـلا أيضـا فـي العلاقة بين 
وسـائل  وبـين  عـام  بشـكل  الدولـة  مؤسسـات 
الإعـلام، مؤكدا علـى أن هذا الانسـداد الواقع أمر 
غيـر طبيعـي، وأنـه يتعين علـى المسـؤولين فتح 

الأبواب للصحافيين. 
وأشـار إلـى أنـه سـيتم فتـح النقـاش قريبـا 
بخصـوص مراجعـة قانـون الإعلام الـذي يعود 
تاريخ صـدوره إلى عام 1990، مؤكـدا على أن كل 
الأطراف المعنية بالموضوع سيتم إشراكها في هذا 

النقاش، الذي سـيكون الهدف منه إثراء المسودة 
التي ستقدمها وزارة الإعلام.

 أما فيمـا يتعلق بموضوع الإعلانات الحكومية 
فقـال وزير الإعلام ان الحكومـة لا تنوي من وراء 
القانون الجديد للإعلام احتكار سوق الإعلانات، 

وإنما تنظيمه ومراقبته.
 جدير بالذكـر أن السـلطات الجزائرية تنبهت 
مؤخـرا إلـى ضـرورة اتخـاذ إجـراءات جديـدة 
فيمـا يتعلق بموضـوع الإعلام والاتصـال، إذ أمر 
الرئيـس بوتفليقة التلفزيون الحكومي بالانفتاح 
على المعارضة والـرأي الآخر، كما أعطى تعليمات 
للـوزراء بضـرورة فتـح أبوابهـم والحديـث إلى 
وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، وهو الأمر الذي 
جعل وزير الخارجية مراد مدلسـي يدلي بعدد من 

الحوارات لوسائل إعلام أجنبية في ظرف وجيز، 
وكذلـك الأمر بالنسـبة لوزير الداخليـة دحو ولد 

قابلية. 
وكانـت السـلطات قد جرمت العمـل الصحافي 
عـام 2001، عندمـا أقدمـت علـى تعديـل قانـون 
العمـل  تخـص  مـادة  باسـتحداث  العقوبـات، 
الصحافـي وفـرض عقوبـة السـجن علـى جنحة 
القـذف، وهـو ما أثـار آنذاك جدلا واسـعا وسـط 
الصحافيـين، ورغـم إقـدام هـؤلاء علـى تنظيـم 
مظاهـرات واعتصامات، إلا أن الحكومة تمسـكت 
بتمريـر القانـون، حتـى وإن كانـت لم تلجـأ إلى 
وضـع الصحافيين في السـجن بسـبب كتاباتهم، 
إلا أن الكثيريـن تعرضـوا قبـل سـنوات لمتابعات 

قضائية. 

وزير الإعلام الجزائري يعلن عن مشاورات لإلغاء تجريم العمل الصحافي

رئيس الحكومة المؤقتة بتونس يعرب
 عن ثقته بالنجاح في المرحلة المقبلة 

■ تونـس - رويتـرز: قـال رئيـس الحكومة المؤقتـة الباجي قايـد السبسـي الليلة قبل 
الماضية انه واثق من النجاح في المرحلة المقبلة بعد اسـتعادة ثقة كانت مفقودة منذ تنحي 

الرئيس السابق زين العابدين بن علي في 14 كانون الثاني/يناير.
واضاف السبسي في مقابلة بثتها قناة «الجزيرة»: «لو لم نكن واثقين اننا على الطريق 
السـوي لما دخلت في هذه التجربة.. اسـباب النجاح متوفـرة اذا رجعت الثقة بين المواطن 
والمسؤول». وتسعى تونس لاستعادة الاستقرار بعد فرار الرئيس المخلوع بن علي يوم 14 
يناير عقب احتجاجات حاشـدة، وتم تعيين القائد السبسي بعد أن استقال رئيس الوزراء 
المؤقت السـابق محمد الغنوشـي يوم الاحد عقب احتجاجات عنيفة بسبب صلاته الوثيقة 

ببن علي.
واستقال خمسة وزراء منذ ذلك الحين لتصبح الحكومة المؤقتة على شفا الانهيار واعرب 
السبسي الذي لقي تعيينه اجماعا واسعا في الشارع التونسي عن تفاؤله بامكانية تجاوز 
الوضعية الامنية الهشة قائلا «اعتقد ان كل شيء ممكن وفي ايام قلائل رجعت بوادر الثقة 

وسننطلق من جديد».
واشـار رئيس الوزراء المكلف ان قـوى المعارضة اعطت اشـارات ايجابية وفي محاولة 

منه لابراز جدية حكومته في محاسبة كل المسؤولين مثلما يطالب بذلك محتجين.
وقال انه سـيتم محاسـبة كل مسـؤولي النظام السـابق ممن تورطوا في قضايا فسـاد. 
واضاف « هناك كثير من المسـؤولين لم يقع اسـتدعاؤهم وهذا سـنتداركه وسـنعتني بهذا 
الموضـوع وكل مـن ارتكـب خطـأ سـيجد العقاب المناسـب والقانـون فيصل بـين الجميع». 
وينتظـر ان يعلن السبسـي (84عا) خلال يومين علـى اقصى تقدير على تشـكيلة حكومته 

التي ينتظر ان لا تطالها تغييرات كبيرة باستثناء تعويض الوزراء الخمسة المستقلين.

صهر بن علي شارك في حفل في قصر باكنغهام
 قبل اشهر من ازمة تونس 

■ لنـدن - ا ف ب: اكـدت صحيفـة «الغارديـان» البريطانيـة السـبت ان الاميـر اندرو 
اسـتقبل في قصـر باكنغهام احد اصهار الرئيس التونسـي المخلوع زيـن العابدين بن علي 

قبل ثلاثة اشهر على الاطاحة بنظامه.
وقالت الصحيفة البريطانية ان الامير اندرو اقام حفل استقبال نهاية العام الماضي كان 

ضيف الشرف فيه صخر الماطري صهر بن علي.
وتم تنظيم هذا الحفل الذي شـارك فيه متعهدون بريطانيون في اطار مهام الامير اندرو 
الذي يعمل ممثلا خاصا لبريطانيا للتجارة الخارجية، قبل ثلاثة اشهر من سقوط نظام بن 

علي منتصف كانون الثاني/يناير.
وتعـذر الاتصـال بدوائر القصر الملكي البريطاني السـبت للتعليق علـى هذه المعلومات 
التي نشـرتها صحيفـة «الغارديان» في صفحتها الاولى، في وقـت يواجه الامير اندرو منذ 

ايام عدة انتقادات من الصحافة البريطانية في قضايا مختلفة.
ونشـرت صحف في الايام الماضية صورة لدوق يورك يعانق شابة هي في قلب فضيحة 
تطال امريكيا دين بتهمة الاعتداء الجنسـي على اطفال يدعى جيفري ايبسـتاين، وصورة 
اخـرى التقطـت فـي كانون الاول/ديسـمبر فـي نيويورك تظهـر الامير الى جانـب جيفري 

ايبستاين.

اعتقال الفي شخص خلال شهر في تونس
 بتهمتي الاعتداء وحيازة اسلحة

■ تونـس ـ ا ف ب - اعلنـت وزارة الداخليـة التونسـية في بيان نشـر الاحد ان قوات 
الامـن والجيش اعتقلت خلال شـهر حوالى الفي شـخص بينهم 200 بتهمـة الاعتداء و165 

لحيازة اسلحة واعمال نهب وسرقة.
واضاف البيان انه بعد توقيف «شخصين لحيازة اسلحة نارية سرقت من مقار الحرس 
الوطنـي في القصرين (وسـط غرب)» تتكثـف الجهود «للعثور على المشـتبه بهم الاخرين 
والاسلحة المسروقة». وفي نهاية شباط/فبراير اشارت وزارة الداخلية الى «فقدان اسلحة 
وذخائر» في «عمليات نهب وحرائق (...) طالت مراكز امن واخرى تابعة للحرس الوطني» 

ودعت «المواطنين الذين يعثرون على هذه الاسلحة الى تسليمها» للسلطات.
ومن اصل الفي شـخص اوقفـوا بين الاول من شـباط/فبراير والخامس من اذار/مارس 
هناك «276 سـجينا فارا و700 شخص قاموا باعمال نهب وسلب وتخريب و260 عمدوا الى 

ترهيب المواطنين و70 اضرموا حرائق وألحقوا اضرارا بممتلكات».
ونشـرت هذه الحصيلـة في حين ان الهـدوء عاد في نهاية الاسـبوع الـى العاصمة بعد 

اعلان السلطات الموقتة انتخاب مجلس تأسيسي في تموز/يوليو. 

نواكشوط ـ «القدس العربي»:
 نفـى قيـادي بالبوليزاريـو أن يكون 
فـي  يشـاركون  «الجبهـة»  مـن  مرتزقـة 
القتـال بليبيا، كما زعمت مصادر مغربية 

متعددة.
أحمـد  ولـد  الأمـين  محمـد  ورفـض 
الصحـرواي»  «الرئيـس  مستشـار 
محمـد عبد العزيـز أخبارا عـن أن جبهة 
باسـتقلال  تطالـب  التـي  البوليزاريـو 
الصحراء الغربية عن المغرب، قد أرسلت 
وحدات من جيشـها للقتال في ليبيا إلى 
جانـب القذافـي، وعـزا تلك الأنبـاء إلى 

اشـاعات رددتها وسـائل إعـلام موالية 
للمغرب. واشـار ولد أحمد في مقابلة مع 
وكالـة «الأخبـار» الموريتانيـة المسـتقلة 
أمس رفض البوليزاريو إرسـال مقاتلين 
فـي  للمشـاركة   1979 عـام  تشـاد  إلـى 
الحـرب الأهلية هناك بطلب من القذافي، 

كما قال.
وقـال محمـد الأمين، وهـو رئيس أول 
حكومـة صحراويـة معلنـة مـن جانـب 
ولحـد، إن الليبيين طلبوا منه شـخصيا 
عسـكرية  وحـدات  إرسـال   1979 سـنة 
للقتـال في تشـاد لكنـه رفض وقـال لهم 
«لـن تسـيل دمـاء الصحراويـين إلا فـي 

الساقية الحمراء ووادي الذهب».
«لـن  الصحراويـين  أن  وأضـاف 
يقاتلـوا أبـدا إلا فـي بلادهـم أو الدولـة 
التي تحاربهم حين يلجـأون للقتال على 
أرضهـا، لكن مـن لـم يقاتلنا لـن نقاتله، 
ونحـن نعلـم أن دماءنـا غاليـة والمقاتل 

عندنا عملة صعبة»، وفق قوله.
وكانـت تقاريـر صحافية قـد تحدثت 
عن استخدام العقيد معمر القذافي قوات 
مـن المرتزقة من بلـدان إفريقية، تردد أن 
مـن بينهـم صحراويـين وموريتانيـين، 
وذلك مـن أجل قمع الانتفاضة الشـعبية 

التي يواجهها حكمه.

البوليزاريو تنفي انباء عن مشاركة
 مقاتليها مع المرتزقة في ليبيا

نواكشوط ـ «القدس العربي» 

من عبد الله بن مولود:
دفع الاتحاد من أجـل الجمهورية، الحزب الحاكم في موريتانيا، 
أمس الأحد بمجموعات من شبابه لمواجهة شباب ما يعرف بـ«ثورة 
25 فبرايـر» المطالبـة بتغيير النظـام الحاكم في البـلاد وتدعو، من 

أجل ذلك، الى تظاهرات احتجاج.
ونظمت مجموعات شـبابية مؤيدة للحكومـة، أمس الأحد ثاني 
مهرجـان لها في سـاحة «بلوكات» التـي باتت مجـال التنافس بين 

النظام وخصومه من الشباب.
ورفعت خلال المهرجان المنظم تحت شـعار «موريتانيا الجديدة 
وموريتانيا الأعماق»، صور الرئيس محمد ولد عبد العزيز ورددت 

خلاله شعارات مؤيدة لحكمه. 
وقـد هاجم عشـرات المراهقين المهرجان المؤيـد للحكومة وقذفوا 
سـاحته بالحجـارة، وهـم يرددون شـعار «الشـعب يريـد إصلاح 
النظـام»، مما اضطر أنصـار النظام إلى إخلاء الميـدان، تحت وابل 

كثيف من الحجارة. 
وفي نفس السـياق أعلن الصحافي سـيدي ولـد النمين الناطق 
الرسـمي باسـم «شـباب 18 يوليـو» المؤيـد للنظـام، أن الشـباب 
عازمـون على التظاهر يومي السـبت والأربعاء من كل أسـبوع في 
سـاحة «بلوكات» دعما للرئيس ولد عبد العزيـز، مقابل تظاهرتين 

للشباب المعارض تنظمان يومي الجمعة والثلاثاء من كل أسبوع.
وأكد المؤيدون للحكومة في بيان أمس أن «مجموعة من الشباب، 
غُـرر بهم للأسـف الشـديد، قامـوا بالإعلان عـن ثورة قياسـا على 
مـا حدث في بلدان شـقيقة من ثـورات ضد أنظمة تختلـف كليا عن 
وضعيتنا السياسية، لأن هذه البلدان مضت عليها عقود عديدة من 
الزمن وهـي تعيش في ظل ديكتاتوريات منقطعـة النظير، ما جعل 
شـعوبها تطرح مطالب ليسـت مطروحة بالنسبة لنا نحن مثل رفع 
حالـة الطوارئ وقضايا التعددية الحزبية والانتخابات الرئاسـية 
الشـفافة والنزيهـة التـي تفضـي إلي انتخـاب رئيـس للجمهورية 
(..) كمـا طالبـت هـذه الشـعوب بمحاربـة الفسـاد الـذي كان لنـا 
فضل السـبق في محاربته إلى غاية تقديم المفسدين للعدالة لتقول 

كلمتها فيهم، وقد لاحظنا للأسـف الشديد شعارات تطالب بإطلاق 
سراحهم رفعها من سبقونا إلي هذه الساحة».

 وطالـب البيـان بـ«تجديـد الطبقـة السياسـية التـي لـم يعـد 
الشـباب قـادرا علـى التناغـم والتجـاذب مـع القيـم التـي تحملها 
لأنهـا قيـم أجدادنـا الديمقراطية التي لـم تعد صالحـة لزمننا كون 
الظـروف تغيـرت تغيرا جذريـا بحيث أصبـح هؤلاء غيـر قادرين 
على مواكبتها». وتابع البيان «إننا نطالب شـبابنا والشـعب الذي 
انتخـب بكل شـفافية ونزاهة رئيـس الجمهورية، بـان يقفوا وقفة 
رجل واحد للدفاع عن أصواته وعن انجازات رئيسـه ونذكر أننا لا 
نشـبه من قريب ولا من بعيد الشـقيقتين تونس ومصر وإنما نشبه 
فرنسـا التي لا يسـتطيع أحد أن يقف اليوم في ساحة قوس النصر 

ويقول: يرحل ساركوزي».
وفيمـا يجري التناوش بين شـباب الحكومة وشـباب المعارضة 
تقـدم حـزب اتحاد قوى التقـدم، أبرز أحـزاب المعارضة فـي وثيقة 
وزعهـا أمـس الأحد، باقتراحـات للخروج مـن أزمة الغـلاء والفقر 

المدقع التي تعم مناطق واسعة من البلاد.
وتضمنـت الاقتراحـات تخفيضـا فوريـا وعامـا لأسـعار المواد 
الأولية كالأرز والسـكر والقمـح والزيت واللبن بنسـبة 15٪ على 
الأقـل لصالـح الأغلبيـة السـاحقة التي تئن تحـت وطـأة الفقر مع 
تمكين المسـتوردين والموزعين من تحقيق هوامش ربح معقولة، كما 

قال الحزب.
وطالبـت الوثيقة»بمحاربـة تركيز نشـاط الاسـتيراد في أيدي 
مجموعـة محدودة مـن المسـتوردين «بالعـودة لقواعد الشـفافية 
المألوفـة والعادلـة فـي توزيع العملات الصعبة وتسـديد الرسـوم 
الجمركيـة وضرائب إرسـاء البواخر في الميناء وإنجـاز إجراءاتها 

بحسب وصولها إلى الميناء دون تمييز». 
وطالـب الحـزب بحظر سـيطرة مسـتورد واحـد علـى أزيد من 
20٪ من الواردات مع اسـتحداث مرصد للأسعار ودمقرطة إعداد 
بنية أسـعار المحروقات يعهـد بها للجنة وطنية موسـعة لجمعيات 
المسـتهلكين وللفاعلـين المتدخلين مع تأمـين رقابة برلمانيـة منتظمة 

بغية ضمان الشفافية والفاعلية». 
وأوصـت الوثيقـة بـ»تفعيل المجلـس الاقتصـادي والاجتماعي 
بوصفـه إطـارا وطنيا لمناقشـة وتصديق السياسـات والإجراءات 

المعتمدة من أجل مواجهة القضايا الاجتماعية المطروحة».

المعارضة تنتقد الوضع المعيشي وتتقدم باقتراحات لتحسينه
الحزب الحاكم في موريتانيا يدفع بشبابه
 لمواجهة «ثوار 25 فبراير» في الشارع

■ تونـس - ا ف ب: بعد مرور اكثر من 
شهر ونصف الشهر على سقوط نظام زين 
العابدين بن علي في تونس، ظلت حركات 
احتجاجية متواصلة حتى الاونة الاخيرة 
سـواء لرفع مطالب او للمطالبة في المقابل 

بعودة الاعمال والحياة الطبيعية.
الاحتجاجـات  هـذه  آخـر  وكان 
السـبت مـع تجمـع الاف الاشـخاص مـن 
حركـة «تونسـيون مسـتقلون مـن اجـل 
الديمقراطية» السبت بعد العمل في مجمع 
رياضي في المنزه قرب العاصمة التونسية 
للمطالبـة باسـم الغالبيـة الصامتـة التي 
يقولـون انهـم يمثلونهـا بمعـاودة العمل 
بعـد اكثر مـن شـهر ونصف على سـقوط 

نظام زين العابدين بن علي.
وعقد المحتجون من مسـؤولي شركات 
وطلاب ومحامين ورجال اعمال وناشطين 
آخر اجتمـاع لهم بعد سلسـلة اجتماعات 
يومية مسـتمرة منذ الاثنين رافعين شعار 
حركتهم «لنبني بلادنا بالدرس والعمل».

الاحتجاجيـة  الحركـة  هـذه  وتعتبـر 
بمثابة رد على اعتصام احتجاجي استمر 
فـي حـي القصبة حيـث مقـر الحكومة في 
العاصمة التونسـية ولـم يرفع الا الجمعة 
بعد دعوة السـلطات الى انتخاب مجلس 
تأسيسـي فـي 24 تموز/يوليـو، وهـو مـا 

كانوا يطالبون به. 
سـاحة  فـي  الشـبان  ردد  وبعدمـا 

القصبة «ارحل» وهـو الهتاف الذي ردده 
المتظاهـرون الذين اطاحـوا الرئيس زين 
العابديـن بـن علي في 14 كانـون الثاني/

يناير، مطالبين هذه المرة باستقالة رئيس 
الحكومة الانتقالية محمد الغنوشي الذي 
اعلن تنحيه الاحـد الماضي، رد المحتجون 

في المنزه داعين الى «الالتزام».
فـي  المشـاركة  نجـار  روضـة  وقالـت 
التجمـع في المنـزه «لم أعد احتمل سـماع 
منـا  كل  التـزم  ان  +ارحـل+.  هتـاف 
قليـلا، سـوف نتمكن مـن تطويـر تونس 

الديمقراطية التي نتطلع اليها».
واضافـت «لـدي الامل فـي ان نتوصل 
الى تحقيـق ذلك ولو ان العملية سـتكون 
طويلة». غير ان ولفة خليل ارم المستشارة 
في ادارة الشركات رأت ان «الاعتصام في 

القصبة والتجمع في المنزه يلتقيان».
ويحتدم الجدل بين المشاركين وبعضهم 
قدمـوا مـع عائلاتهـم فيصـل احيانـا الى 

حدود السجال.
وقـال اسـتاذ جامعـي طلـب عـدم ذكر 
تعـاود  البـلاد  نـرى  ان  «نأمـل  اسـمه 
العمـل، وان تتوقـف هـذه الاعتصامـات 
والاضرابات التـي قضت تماما على معدل 

النمو الاقتصادي».
واثـار خطيـب حماسـة الحشـود حين 
ردد شـعارا معاديـا للامين العـام للاتحاد 
العام التونسـي للشغل عبد السلام جراد 

متوعدا اياه بان يلقى مصير بن علي.
رغـم  هادئـة  تبقـى  الاجـواء  ان  غيـر 
لمـن  «نقـول  الخطبـاء  احـد  وقـال  ذلـك 
يريدون اثـارة الاضطرابات اننا سـنبقى 

متيقظين».
وتابـع «لن نصمت بعد الان وسـنبدي 
اسـتعدادا جيدا حيـال الرئيـس ورئيس 

الوزراء» بالوكالة.
واعلـن منظمـو التجمـع فـي بيـان ان 
بالاسـتقرار  الا  تبنـى  لا  «الديمقراطيـة 
والعمل»، داعـين «كل التونسـيين لتحمل 
المشـاركة  عبـر  الوطنيـة  مسـؤوليتهم 
السياسية البناءة وبمراكز العمل ومقاعد 

الدراسة».
الـى  القصبـة  فـي  الحيـاة  وعـادت 
مجراها الطبيعي ويقوم شبان بمحو آخر 
الشـعارات التـي حولت واجهـات المباني 
الحكوميـة البيضـاء الـى ما يشـبه جدار 
برلـين فيما يتلقـط بعض المارة صـورا لما 
تبقى منها بواسـطة هواتفهـم النقالة قبل 

ان تختفي كلها.
وبعدمـا كانت جادة الحبيـب بورقيبة 
مركزا للحركة الاحتجاجية فتحت المقاهي 
والمتاجـر الواقعـة علـى طولهـا ابوابهـا 
مجـددا وغصـت بالناس بعدمـا كانت في 
نهايـة الاسـبوع الماضـي سـاحة معركـة 
حقيقيـة فـدارت فيهـا مواجهـات اوقعت 

خمسة قتلى.

الغالبية الصامتة في تونس
 تدافع عن حقها في معاودة العمل

تونسيون تظاهروا السبت بعاصمة بلادهم للمطالبة بإنهاء الاعتصامات وعودة الجميع الى العمل
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■ بـن جواد (ليبيـا) 1 ا ف ب: تعرضت 
المعارضـة الليبيـة المسـيطرة علـى شـرق 
البـلاد لهجـوم مضـاد شـنته قـوات معمر 
القذافي قـرب طرابلس، غيـر انها واصلت 
تقدمهـا غربـا ونظمـت صفوفهـا سياسـيا 
بعقـد الاجتمـاع الاول للمجلـس الوطنـي 

واعتباره «الممثل الوحيد» للبلاد.
وفي اليوم التاسع عشر من الثورة على 
نظام القذافي الحاكم منذ نحو 42 عاما، حذر 
القذافي من موجـات ضخمة من المهاجرين 
الى اوروبـا، مؤكدا في مقابلـة مع صحيفة 
«لـو جورنـال دو ديمانـش» الفرنسـية ان 
اوروبـا  سـيجتاحون  الاشـخاص  «الاف 

انطلاقا من ليبيا».
وقال القذافي ان «بن لادن سيسـكن في 
افريقيا الشـمالية (...) سـيكون لديكم بن 
لادن على ابوابكم»، مطالبا «بفريق تحقيق 
مـن الامم المتحـدة او الاتحـاد الافريقـي» 

لمعاينة الوضع ميدانيا في ليبيا.
واشار القذافي ايضا الى ان الهولنديين 
الثلاثة الذين اعتقلتهم قواته بعد ان كانوا 
يقـودون طوافـة فـي ليبيـا هـم فـي عداد 

الاسرى.
تايمـز  صنـداي  صحيفـة  وبحسـب 
القـوات  مـن  وحـدة  فـإن  البريطانيـة، 
الخاصة البريطانية قد يبلغ عددها ثمانية 
جنـود هـي ايضـا معتقلة انمـا بيـد الثوار 
الذيـن اوقفـوا عناصرهـا في شـرق البلاد 
لـدى مواكبتهـم دبلوماسـيا بريطانيا كان 
يقوم بمهمة مع الثوار. ولم تؤكد لندن هذه 

المعلومة ولم تنفها.
وفي الوضع الميداني، استمرت حصيلة 
الضحايـا في الارتفـاع وقتل مـا لا يقل عن 
سبعة اشخاص واصيب العشرات بجروح 
في الهجوم الذي شنته قوات القذافي على 
مدينـة الزاوية حيث رجـح مصدر طبي ان 

يكون عدد القتلى اعلى بكثير.
وقال طبيب في احد مستشفيات الزاوية 
فـي اتصـال هاتفـي اجرتـه معـه فرانـس 
بـرس ان القوات التابعـة للقذافي ارتكبت 
«مجزرة حقيقية» فـي المدينة الواقعة على 
مسـافة سـتين كلم غـرب طرابلـس والتي 
تسـيطر عليهـا المعارضـة منذ 27 شـباط/

فبراير.
وقال الطبيب «الوضع كارثي. لقد قتلوا 
العديديـن. وقتلـوا ابنتي» غير انـه انهار 
بالبـكاء وقـال «لا يمكننـي قـول اي كلمـة 

اخرى». 
وكان الطبيب اعلن في وقت سابق «امر 
فظيـع مـا جرى هـذا الصبـاح فـي المدينة. 

المرتزقـة كانوا يطلقـون النار علـى كل من 
يجـرؤ على الخروج من منزلـه بما في ذلك 
الاطفال»، مشـيرا الى سقوط سـبعة قتلى 

على الاقل وعشرات الجرحى.
واضـاف «تعرضنا لهجومين من شـرق 
المدينـة وغربهـا شـنتهما كتيبتـا خميـس 
(احد ابناء القذافي) وسحبان والآن نحن 

محاصرون من الجانبين».

نار على المدنيين

كذلـك اشـارت صحافيـة تعمـل لصالح 
قناة «سـكاي نيـوز» البريطانيـة الى انها 
شاهدت جمعا من الناس «تعرضوا لاطلاق 
نار من عسـكريين» في الزاوية حيث كانت 
موجـودة. وقالـت اليكـس كراوفـرد «لقـد 
سـقط العديـد مـن القتلـى» لـدى محاولة 
القوات الموالية للقذافي السـبت اسـتعادة 
السيطرة على هذه المدينة، من دون تحديد 

عدد هؤلاء القتلى.
ونقلـت «سـكاي نيـوز» عن اطبـاء في 
الزاوية اشـارتهم الى سـقوط ما لا يقل عن 

12 قتيلا و60 جريحا في معارك السبت.
وقال احد سـكان المدينـة لفرانس برس 
«الدبابـات في كل مكان مـن المدينة وتطلق 
النـار على المنـازل. رأيت سـبعا منها تعبر 
امـام منزلـي واطـلاق القذائـف متواصـل 

بدون توقف».
وعلـى مسـافة بضعـة كيلومتـرات من 
المدينـة سـمع صحافي فـي وكالـة فرانس 
برس طلقات نارية ورشـقات متقطعة فيما 
كانت شـاحنات مليئة بالجنود والمسلحين 

الموالين للقذافي تتوجه نحو الزاوية.
وعلى الجبهة الشرقية، وصل المتمردون 
السـبت الى بلدة بن جواد على مسافة مئة 
كلم من سرت مسقط رأس القذافي، وفق ما 

افاد صحافيون من فرانس برس.
وقال ضابط انضـم الى الثوار لدى بدء 
الانتفاضة «لقد صددناهم وتراجعوا وراء 
خط بلدة بن جواد واليوم سنقصفهم حتى 

يعودوا الى سرت».
وقال مراسـل لفرانس برس انه شـاهد 

مجموعات ثوار في بن جواد.
وقامت طائرات ليبية بدوريات فوق بن 
جواد وراس لانوف حيث قتل ما لا يقل عن 

عشرة اشخاص الجمعة في معارك.
وقال جنـدي انضم الى الثـوار «انطلق 
سـبعة الاف رجل في الايام الثلاثة الماضية 

من بنغازي في اتجاه الجبهة غربا».
وافـاد بعـض المتمردين عـن مفاوضات 

تجري من اجل دخول سـرت بشكل سلمي، 
غير ان ذلك احتمال غير مرجح نظرا للقيمة 

الرمزية للمدينة.
وسئل جندي متقاعد انضم الى صفوف 
المعارضـة عما اذا كان الثوار سـيواصلون 
تقدمهـم نحو سـرت فقال ان الامـر يتوقف 
تعزيـزات  علـى  الحصـول  امكانيـة  علـى 
اضافية وعلـى الظروف الجوية. وقد هبت 
عاصفـة رمليـة السـبت فـي راس لانـوف 
حدّت الى درجة كبيرة من انقشاع الرؤية.

المعارضـة  تكـون  ان  طرابلـس  ونفـت 
سيطرت على راس لانوف غير ان صحافيا 
في فرانس برس شاهد مساء الجمعة ثوارا 
متمركزين خـارج مجمع عمليـات الخروج 
النفطي وعند مركز للشـرطة وعلى مداخل 
منطقـة سـكنية وثكنـات للجيش فـي هذا 
المرفـأ النفطـي الاسـتراتيجي الواقـع على 

مسافة حوالى 150 كلم شرق سرت.
كما اعلن الثوار السـبت اسـقاط طائرة 
لقـوات القذافـي قـرب راس لانـوف وقتل 
الطياريـن وفـق مـا اظهـر شـريط فيديـو 

شاهده صحافي في فرانس برس.
مـن جهـة اخـرى قتـل حوالـى ثلاثـين 
شـخصا واصيب العشـرات بجروح مساء 
الجمعـة فـي انفجارين وقعا في مسـتودع 
حركـة  معقـل  بنغـازي  قـرب  للاسـلحة 
الثوار في شـرق ليبيا، وقال المسـؤول عن 
مركـز الهندسـة العسـكرية قـرب بنغازي 
ان الفرضيـة «الاكثـر ترجيحـا» هـي عمل 

تخريبي من قبل انصار القذافي.
وعلى الصعيـد السياسـي اعلن رئيس 
المجلـس الوطنـي الانتقالـي وزيـر العـدل 
السـابق مصطفـى عبد الجليـل ان المجلس 
هـو «ممثـل الوطن الشـامل لكامـل مناطق 
البـلاد»، خـلال مؤتمـر صحافي عقـده في 
ختـام اول اجتمـاع للمجلـس الذي شـكله 

المتمردون في بنغازي.
 27 فـي  تشـكل  الـذي  المجلـس  وعـين 
شـباط/فبراير احد اعضائه عمر الحريري 
مسـؤولا عـن «الشـؤون العسـكرية» فيما 
عـين علـي عبـد العزيز العيسـاوي سـفير 
ليبيا المسـتقيل في الهند ووزيـر الاقتصاد 
الخارجيـة  للشـؤون  «مسـؤولا  السـابق 
العيسـاوي  المجلـس  وفـوض  للبـلاد». 
«التفـاوض مع الخـارج من اجـل التوصل 
الى الاعتـراف الدولي بالمجلـس الانتقالي 
الذي يستمد شـرعيته من المجالس المحلية 
عـن ثوار 17 شـباط/فبراير»، على ما اعلن 

عبد الجليل.
كمـا اكـد المجلس انـه يعتبر كل سـفراء 

ليبيـا الذين اسـتقالوا وممثليهـا في الامم 
«الممثلـين  العربيـة  والجامعـة  المتحـدة 

الشرعيين» له.

الجامعة العربية

وزارة  وكيـل  اعلـن  اخـرى  جهـة  مـن 
الخارجيـة الليبيـة خالـد كعيـم ان ليبيـا 
طلبت مـن الجامعـة العربية اعـادة النظر 
في قـرار تعليق مشـاركتها فـي اجتماعات 

الجامعة.

كمـا عـرض كعيـم صـور جنـود ليبيين 
سود البشرة مع شـهادات ميلادهم لتأكيد 
انهم ليبيو المولد وانهم ليسـوا من المرتزقة 
الذيـن قيل انه تم القبض عليهم وقتلهم في 
مدينة بنغـازي التي يسـيطر عليها الثوار 

في شرق ليبيا.
وافـادت الامم المتحـدة السـبت ان اكثر 
من 191 الف شخص فروا من اعمال العنف 
فـي ليبيـا فيما يتجـه حوالى عشـرة الاف 

نازح حاليا الى الحدود المصرية.
كمـا اعلنت وزارة الخارجيـة الامريكية 

ان 132 مصريـا فـروا مـن ليبيـا كانـوا في 
القاهـرة  الـى  للعـودة  السـبت  طريقهـم 
علـى مـتن طائرتـين تابعتين لسـلاح الجو 
باسـم  المتحـدث  واوضـح  الاميركـي. 
الخارجيـة فيليـب كراولـي عبـر صفحتـه 
على موقـع تويتـر ان الطائرتـين وهما من 
نوع «سـي-130» اقلعتا مـن جربة جنوب 

تونس.
وكانت الطائرتـان نقلتا الجمعة اغطية 
ومسـتوعبات للمياه للاجئين الهاربين من 
المعـارك في ليبيا الذين يجتـازون الحدود 

التونسية.
كذلـك افادت صحافية من وكالة فرانس 
برس ان فرقاطة عسـكرية مصرية غادرت 
بعـد ظهـر السـبت مرفـأ جرجيـس قـرب 
الحدود التونسـية - الليبيـة وعلى متنها 
نحو 400 لاجئ مصري لاعادتهم الى مصر.

وغـادرت الفرقاطـة «ناصـر» المرفأ عند 
الساعة 17.00 (16.00 تغ).

وهذه هي السـفينة العسـكرية المصرية 
الثالثـة التـي تنقـل منـذ الاثنـين مـن مرفأ 
جرجيس مواطنـين مصريين فروا من ليبيا 

بحسب السلطات المحلية في المرفأ.
باسـم  المتحـدث  اعلـن  كنـدا،  وفـي 
رئيـس الـوزراء سـتيفن هاربـر ان طائرة 
اسـتأجرتها اوتاوا نقلت الى مالطا تسـعة 
كنديـين وعـددا مـن الاجانـب الهاربين من 

ليبيا.
وقـال المتحـدث ديمتري سـوداس عبر 
موقـع تويتـر ان «طائرة سـي-130 كندية 
حطت في مالطا وعلى متنها تسعة مواطنين 
كنديين واميركيين وبريطانيين واوكرانيين 

وغيرهم ممن تم اجلاؤهم من ليبيا».

اطباء يتحدثون عن مجازر في «الزاوية» و191 الفاً فروا من الاضطرابات

المعارضة الليبية تعلن نفسها الممثلة الوحيدة لليبيا وتخوض معارك ضارية مع القوات الحكومية

لندن ـ «القدس العربي»:
مـع اسـتمرار المواجهات بين القـوات المؤيـدة للزعيم معمـر القذافي 
وقـوات المعارضـة والروايات المتضاربـة من كل جهة حـول وضع المدن 
المحـررة والمسـتعادة، يحضر كل طرف منهما الى حـرب طويلة في وقت 

تتكاثف فيه الدعوات نحو دعم الثورة الليبية والثورات العربية. 
وهناك تقارير بريطانية التي شددت موقفها من حكومة معمر القذافي 
تتحدث عن دعم سـري تقوم بـه الحكومة البريطانيـة لقوات المعارضة 
الليبية، فقد كشـفت صحيفـة «اندبندنت اون صانـدي» ان وحدة مهام 
دبلوماسـية تحاول الاتصال مع رموز المعارضة الليبية واشارت الى ان 

التحضيرات جارية لدعم المعارضة في كل من لندن وربما واشنطن. 
وقالـت انه في الوقـت الذي تتحدث فيـه المصادر الدبلوماسـية عن 
دعم انسـاني ـ مواد طبية وغذائيـة للمدن المحررة - فان الحديث خلف 
الابـواب يدور عن اتصالات مع قوات المعارضة الليبية لدعمهم بأكثر من 

هذا. 
وقالت الصحيفة ان المهمة تظل سـرية لكن التقارير التي تحدثت عن 
قيـام قـوات معادية للقذافـي بإلقاء القبـض على دبلوماسـي بريطاني 
واعضـاء مـن الوحـدات الخاصـة – اس اي اس – كانـوا فـي طريقهـم 
لمقابلـة قيادات المعارضة مثيرة للقلق. وجـاء الاعتقال لخوف المعارضة 
الليبيـة مـن ان اي اتصـال بينهـا وبـين قـوى غربيـة سـيعطي صورة 
انهـا تابعة للغرب ومحركة من قبله مما سيسـحب الشـرعية عنها امام 

الليبيين. 
ونقلـت الصحيفـة عن مسـؤول في مجـال الاسـتخبارات انه توجد 
«قطعـا ملامـح من حـرب سـرية متنوعة تجـري الان من اجل مسـاعدة 
المعارضـة وتعني مسـاعدتها عسـكريا وتزويدها بمعلومـات عن مكان 
تواجد القوات الموالية للحكومة». ويرى محللون ان اخبارا كهذه تعني 
طـول امد المعـارك مع تواصل المواجهـات الدامية في الزاوية. واشـارت 

الصحيفة الى تضارب التصريحات من قوات المعارضة والحكومة حول 
المعركة على مدينة الزاوية. وقالت ان مراسـلها وصل الى بن جواد يوم 
السـبت ولـم يلاحظ ان ايـا من الطرفين يسـيطر عليها. ولكـن المراقبين 
يقولـون ان قـوات الثوار وقد حققـوا انجازات في سـيطرتهم على مدن 
مهمـة في الغرب تجعلهم فـي موقع للزحف نحـو مصراتة المحاصرة من 

قوات القذافي ولكن زحفهم نحو طرابلس يعني المرور من سرت. 
ويحتـاج الثـوار لتدريـب وتنظيـم صفوفهـم خاصـة ان معظهم من 
العمال في المطاعم والمحلات التجارية والمهندسـين. ولهذا فانه حتى في 
المناطق المحررة حسب تقرير لصحيفة « صاندي تلغراف» فهناك شعور 
انها سـتتعرض لهجمات جوية من قوات النظام. ولكن ما يطمئن الثوار 
ان الدفاع الجوي الليبي يعاني من انشقاقات داخل صفوفه ومن تراجع 

في المعنويات. 
ويفهـم من هذا اختيـار الزعيم الليبـي مواجهة معارضيـه من خلال 
معارك ميدانية يعتمد فيها على تفوقه العسكري. ونقل مراسل الصحيفة 
صورة عن الاوضاع الميدانية المتغيرة دائما، سـيطرة للثوار على مدينة 

واستعادتها من قبل القوات الحكومية وكذا كر وفر. 
ولكنـه اشـار الى مواقف السـكان الذين يشـتكون من قلة الاسـلحة 
وقلة خبرتهم في استخدامها ونقل عن أحد المتطوعين قوله «لم اتلق اي 
تدريب عسـكري لكنني شاهدت  الكثير من افلام الحركة الهوليوودية». 
ونقل المراسل عن احد اعضاء المجلس العسكري الذي اعلن عنه قوله ان 

خطة المجلس هي التقدم ببطء وعدم التسرع. 
ولكـن لا يبدو هـذا واضحا داخل صفـوف الجنود الذي يسـيطرون 
على المدن بسهولة وينظرون الى الحرب على انها جهاد بين الحق الذين 
يمثلونه والشـر الذي يمثله القذافي، فيما يـرى اخرون انه ليس لديهم 
اي خيـار بعـد ان ثـاروا الا مواصلة الثـورة لان الهزيمة تعنـي النهاية. 
ويتذكرون رد النظام علـى انتفاضة مماثلة في بنغازي في الثمانينيات 
مـن القرن الماضي. ويرى المراسـل ان الثورة في ليبيا تسـير نحو حرب 

استنزاف اهلية.
 

 مدن تسقط بيد الاهالي لا الثوار

وقالـت صحيفـة «نيويـورك تايمز» ان الحـرب غيـر المتوازنة والتي 
يعلـق بينها المدنيون يبدو انها ستسـتمر لأمد طويـل، وعلقت مثل بقية 
الصحف الغربية على الوضع في الزاوية التي لم يحسـم فيها الامر بعد 

لأيٍّ  من الطرفين. 
وقالـت ان المعارضة تقول ان مجزرة حلـت بالمدينة لكن الصحافيين 
الاجانـب لم يسـتطيعوا عبـور نقاط تفتيـش اقامها الجيـش للتأكد من 
حصولها. ولكن الصحيفة نقلت عن مواطن في المدينة عبر مكالمة هاتفية 
قولـه ان «كل شـيء يحتـرق فيهـا ولا نعرف اي طـرف يطلـق النار من 

الشوارع ام من البنايات لكن الناس يتساقطون». 
لكن تقريرا من محطة سكاي نيوز قال انه لاحظ قوات المعارضة وهي 
تطلق النار على سيارات الاسعاف وهي  تنقل الجرحى. وقالت المراسلة 
وهي الوحيدة في المدينة انها شاهدت خمسة جنود من كتيبة خميس - 

نجل القذافي قتلى وثلاث مصفحات محروقة. 
لكن انسـحاب القوات الحكومية لا يعني انتصارا كما صوره الثوار. 
وتعتقد صحيفة «واشـنطن بوست» ان النزاع في ليبيا يبذر بذور حرب 
اهليـة طويلة. وقالت ان احـداث الزاوية وراس لانتـوف تتطور الى ما 

عبر عنه المحللون الغربيون من انه حرب اهلية طويلة المدى. 
وتنقـل عـن قادة فـي المعارضـة ان المعركة علـى الزاوية هـي معركة 
رمزية لانه لو اسـتطاع القذافي تأكيد سـلطته فسـتكون له اليد العليا. 
وتركـز التعليقـات الصحافية على حالة الثورة التـي بدأت بانتصارات 
وسـيطرة علـى مناطـق المدن فـي الشـرق واسـتعدادات للزحـف نحو 

طرابلس. 
وتتسـاءل «اوبزيرفـر» البريطانيـة عـن السـبب الذي جـر للوضع 

الحالـي وأدى لتجمـد الزحف، حيـث قالت ان الحديث «عـن زحف» هو 
خداع على  الاقل على الورق وليس على الارض. 

وتقـول الصحيفـة ان معظـم المـدن التـي سـقطت فـي الغـرب لـم 
يسـيطر عليها الثوار بل خرجت عن سـيطرة الحكومة بسـبب معارضة 
سـكانها للقذافي. وعليه فـان مراكز الثوار في الغـرب اصبحت معزولة 
بسـبب تواجد القـوات الحكومية حولهـا مما ادى لقطع خطـوط الدعم 

والاتصالات. 
وكلما تقدمـت القوات المعارضـة لمراكز القذافي مع ضعف للسـيطرة 
على هذه المراكز فان التقدم هذا يظل مهددا. ويجد صناع القرار انفسـهم 
امام وضـع صعب خاصة ان دعواتهم القذافـي للرحيل قوبلت بالرفض 
ويحاولـون الان البحـث عـن حلول منها العـودة الى حظـر جوي على 
النظام كما فعلت سابقا في العراق، فيما تحاول مجموعة من دول امريكا 

اللاتينية التوسط في الامر.
لكـن التحليـلات البريطانيـة وان قلـت على صفحـات صحف امس 
الاحـد الا ان مـن نشـر دعـا الـى دعـم الثـورات العربيـة كما فـي مقال 
دوغلاس الكسـندر المسـؤول العمالـي الذي اتهم فيـه حكومة التحالف 
بانها تفتقد التماسـك والفهم الاسـتراتيجي خاصة فيما يتعلق بالوضع 

المتدهور في ليبيا. 
وقـال انه فـي الوقـت الذي تحدثـت فيـه الحكومة عـن منطقة حظر 
جـوي كانت تتحدث عـن تخفيض عدد افـراد قوات سـلاح الجو الملكي 
البريطانـي. وتحدث عن اخطـاء الحكومة في الازمـة الحالية من بداية 
اجلاء الرعايا البريطانيين الـى التعامل مع القذافي والثورات العربية، 
حيث اكد ان الابتعاد عن التعامل مع الاوضاع الحالية في العالم العربي  

يظهر عجز الحكومة وفقدانها الطموح. 
ومع اعترافه ان الاحداث هي نتاج احداث داخلية وليسـت خارجية 
فانـه مـن الضـروري ان تسـتخدم بريطانيـا تأثيرهـا من اجـل تحقيق 

انتقال سهل للديمقراطية في شمال افريقيا ومصر. 

وتسـاءل ان كانـت بريطانيـا قـادرة علـى تقـديم معـادل لثـورات 
التواصـل الاجتماعي في العالم العربي بشـبكة علاقـات خارجية. ومع 
ان بريطانيـا لديها الكثير مـن الاوراق التي يمكنها التأثيـر على النظام 
فـي ليبيا - مجلس الامـن - الاتحاد الاوروبي – الناتو، فعليها ان تقوم 
بمواصلة الضغط على النظام، وفيما يظهر فيه عمرو موسـى كشخصية 

مؤثرة  في مصر فعلى بريطانيا ان تدعو الى مؤتمر قمة عربية عاجل.
 وفـي افتتاحيـة «اندبندنت اون صانـدي» ذكرت بموقفهـا من قدرة 
الحكومـة البريطانيـة للتعامل مع الازمة في ليبيـا. وتحدثت عن موقف 
مـراوغ لرئيـس الـوزراء البريطانـي ديفيد كاميـرون مـن الابتعاد عن 
ترويـج الاسـلحة لانظمـة في الشـرق الاوسـط الى مـروج لهـا وداعية 

للتدخل العسكري. 
وتقـول ان هناك واقعـاً صعباً تطرحـه ازمة ليبيا مـن ناحية الموقف 
البريطانـي وفيمـا اذا اكتفـت لنـدن للعمـل من داخـل المجتمـع الدولي 
ومواقفـه ام التوقف والانتظار. وتعتقد ان الخيار الاخير هو صحيح مع 
التحضير لدعـم المعارضة او العمل على فرض منطقة حظر جوية لشـل 

حركة النظام. 
وتشـير الى مواقف العمـال الذين ذهبوا في علاقتهم واسـترضائهم 
النظـام الليبـي لابعـد الحـدود، وان الازمـة الليبيـة تضـع بريطانيـا 
امـام تحديـات حـول  طبيعـة النظـام الامني الـذي سـتحتاجه لحماية 
مصالحها العالمية، مشـيرة الى رسـالة وقعها (50) عسـكريا ومسـؤولا 
بارزا واكاديميا وطالبـوا فيها الحكومة بإعادة النظر في ورقة المراجعة 

الدفاعية والاستراتيجية. 
حـرب  فـي  بريطانيـا  بانخـراط  ذكـرت  ليبيـا  فـي  الازمـة  ان  كمـا 
افغانسـتان. ومع انها عبرت عن شـكها في نشر قوات عسكرية في ليبيا 
لكن على الحكومة ان يكون خيارها من اجل شـرح موقف واضح خاصة 
فيما يتعلق بالمسـاعدة الانسانية، وشـككت في قدرة كاميرون حتى في 

تنفيذ الخيار الانساني.

تساؤلات حول تحول الثورة الشعبية في ليبيا الى حرب استنزاف اهلية طويلة لا رابح فيها حتى الان!

ثوار يحاولون الفرار بجلدهم من قصف القوات الموالية للقذافي في «راس لانوف» أمس الأحد

الامارات توقف تصدير سيارات الى ليبيا 
منعا لاستخدامها في القتال 

■ أبوظبي ـ وكالات: أعلنت حكومة الامارات مسـاء السـبت أنها اتخذت اجراءات 
«لوقف تصدير السـيارات ذات الدفع الرباعي الى ليبيا» يمكن ان تسـتخدم في القتال 

الدائر في الأراضي الليبية «حقنا للدماء». 
وقـال وكيل وزارة الخارجية الإماراتيـة، جمعة مبارك الجنيبي، ان الوزارة «تتابع 
باهتمـام بالـغ تطورات الأحـداث في ليبيا وتجـدد رفضها واسـتنكارها لإراقة الدماء 
والتعرض للمدنيين وتؤكد أن دولة الإمارات تسـعى إلى أن تلعب دورها المسـؤول في 

إغاثة الشعب الليبي والتخفيف من معاناته.» 
وأضاف في بيان نشـرته وكالة أنبـاء الإمارات أن وزارة الخارجية تابعت «الأنباء 
الصحافية التي تتحدث عن توريد بعض السـيارات ذات الدفع الرباعي لاسـتخدامها 
في القتال الدائر، وتؤكد أن حكومة الإمارات اتخذت الاجراءات اللازمة لوقف تصدير 

هذه السيارات منذ بدء الأحداث». 
وشدد على أن بلاده «لن تسمح بتصدير مثل هذه السيارات والمعدات والتي قد يتم 
شراؤها من الأسواق التجارية حرصا منها على حقن الدماء، وستقوم الجهات المعنية 

في دولة الإمارات بمتابعة التنفيذ الصارم والدقيق لهذا الإجراء» . 

ليبيا تلغي ضرائب احتفالا بـ«الانتصار» على المعارضة
 

■ طرابلـس - رويترز: أفاد التلفزيون الليبـي امس الأحد أن الحكومة الليبية 
قـررت الغـاء كل رسـوم اسـتيراد السـلع الأساسـية والضرائـب المفروضة على 

الاستهلاك والإنتاج.
وقـال إن قـرار الحكومـة جـاء «بمناسـبة الانتصـارات الليبيـة العظيمـة على 

العصابات الإرهابية.»
وتقاتل قوات موالية للزعيم الليبي معمر القذافي معارضة مسلحة تسيطر على 

مناطق واسعة من البلاد.

المعارضة الليبية: لدينا امدادات غذائية كافية 
■ القاهـرة - رويتـرز: قال سـعد الفرجاني عضـو المجلس الوطنـي الانتقالي 
المسـؤول عن الشـؤون الاقتصادية لقناة «العربية» التلفزيونيـة الفضائية امس 
الأحـد إن المجلس ومقره شـرق ليبيا يقـول إن المنطقة بها امـدادات غذائية كافية 

تكفي لما بين ثلاثة وأربعة شهور.
وأضـاف أن المجلس سـيحترم كل التعاقـدات لامداد النفط مـن المنطقة المنتجة 

للخام.
واسـتطرد «نحن نغطي كافة عقودنا السـابقة لا يمكن تغييرها. المواد الغذائية 

متوفرة بدرجة عالية جدا أو تكفي لمدة ثلاثة إلى أربعة أشهر.»
وأشار إلى توفر الأدوية والبنزين والغاز. 

سويسرا تريد التحقيق
 في احتجاز ليبيا لمواطنين

 
■ زوريخ - رويترز: قالت رئيسـة سويسـرا ميشـلين كالمي ري إن هناك حاجة لإجراء 
تحقيـق حـول احتجاز ليبيـا لاثنين مـن رجال الأعمـال السويسـريين تورطا رغمـا عنهما 
في أزمة دبلوماسـية تسـبب فيها إلقاء سويسـرا القبض علـى هنيبعل القذافـي ابن معمر 

القذافي.
وصرحت كالمي ري في مقابلة صحافية أمس الأحد «يجب أن ندافع عن أنفسـنا الآن مما 

حدث للسويسريين حينئذ.»
وتوترت العلاقات بين سويسرا وليبيا عام 2008 عندما ألقت شرطة جنيف القبض على 
هنيبعل القذافي لاتهامات بإساءة معاملة اثنين من الخدم وهي الاتهامات التي تم إسقاطها 
لاحقا. وسـحبت ليبيا ملايين الـدولارات من البنوك السويسـرية وأوقفت صادرات النفط 
لسويسـرا ومنعت اثنين من رجال الأعمال السويسـريين اللذين كانـا يعملان في ليبيا من 

مغادرة البلاد.
وينفـي مسـؤولون ليبيون أن قضيتهمـا لها علاقة بالقبض على هنيبعل لكن سويسـرا 

تقول إنهما لا ذنب لهما في شيء وإنها تورطا رغما عنهما في انتقام ليبيا من بيرن.
وأفـرج عـن الرجلـين وهمـا ماكـس غولـدي رئيـس العمليـات لشـركة (إيه.بي.بـي) 
السويسرية الهندسية في ليبيا ورجل الأعمال رشيد حمداني العام الماضي بعد مفاوضات 
مضنيـة. وقالـت الوزيـرة «يمكـن أن أؤلف كتابـا حول مـدى صعوبة ذلك. خاصة بسـبب 

تجربتي أنا. أنا معجبة بشجاعة الليبيين في التمرد على الدكتاتور.»
وحظـرت سويسـرا يـوم الجمعة تحويـل الأموال التي يمكـن أن تنتهي في أيدي أسـرة 

القذافي وأعوانه بعد أن جمدت أصول 29 ليبيا مرتبطين بالقذافي الشهر الماضي.
وفـرض مجلـس الأمـن التابع لـلأمم المتحـدة عقوبـات علـى القذافـي وأسـرته لقمعه 

الانتفاضة الشعبية التي ربما يكون قد لقي فيها الآلاف حتفهم. 

بعثة اوروبية إلى ليبيا لتقييم الاحتياجات الإنسانية 
■ بروكسل - رويترز: قال بيان من الاتحاد الأوروبي إن الاتحاد أوفد بعثة لتقصي 
الحقائـق إلى طرابلـس أمس الأحد مكلفـة بإعداد تقريـر عن الاحتياجات الإنسـانية 
وحاجات الإجلاء هناك يطرح على قمة أزمة يعقدها الاتحاد حول ليبيا هذا الأسبوع.

وغادر الفريق بقيادة اجوسـتينو ميوزو رئيـس إدارة الأزمات بالاتحاد الأوروبي 
روما متجها للعاصمة الليبية على متن طائرة وفرتها الحكومة الإيطالية.

وقال البيان «سـيكون الهـدف تقييم جهود الإغاثة والإجلاء علـى الأرض في ليبيا 
لتقديم تقييم لما يمكن أن تكون هناك حاجة إليه فيما يتعلق بالدعم الإضافي.»

وأضـاف أنهـا أول بعثة دولية بهذا الحجـم تتوجه لليبيا منذ انـدلاع الاضطرابات 
هناك.

ودعـت مسـؤولة السياسـة الخارجية فـي الاتحـاد الأوروبي كاثرين اشـتون إلى 
اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في الاتحاد في بروكسـل يوم الخميس لبحث 
رد فعـل الاتحـاد الأوروبي تجاه الأزمة فـي ليبيا قبل قمة لزعمـاء أوروبيين تركز على 

ليبيا يوم الجمعة.
وقالـت اشـتون في بيـان «قـررت إيفاد هـذه البعثـة الرفيعـة المسـتوى لتقدم لي 
معلومـات مباشـرة وفوريـة لتكـون متاحـة أثنـاء المباحثات التـي تسـبق الاجتماع 
الاسـتثنائي للمجلس الأوروبـي عندما أطلع رؤسـاء الدول والحكومـات على أحدث 

تطورات الوضع.»

■ طرابلـس - رويتـرز: حـول العقيـد معمـر القذافـي 
العاصمـة الليبية طرابلس الى سـاحة لاحتفالات حاشـدة 
بعهـده الطويـل امـس الاحـد لكـن سـكان احـد الاحيـاء 
المضطربـة بالعاصمة تعهـدوا بمواصلة حملتهـم للاطاحة 

به.
واسـتيقظت العاصمـة أمـس علـى دوي الرصـاص من 
مدافع رشاشـة احتفـالا بما وصفتـه الحكومـة بانتصارها 
على المتمردين المناهضين للقذافي في مدن رئيسـية بانحاء 
البـلاد. ومع بزوغ الفجـر خرج الالاف من مؤيـدي القذافي 
الى الشـوارع وهـم يلوحـون بالاعلام ويطلقـون النار في 

الهواء.
وبدا الخوف على وجوه النـاس في حي تاجوراء الذي 
يقطنـه ابناء الطبقـة العاملة ويمثل أحد نقـاط التمرد ضد 
القذافـي بالعاصمـة حيـث انطلقت سـيارات مسـرعة تقل 
انصار القذافي وهم يهتفون «الله.. ومعمر.. وليبيا وبس». 
لكنهم قالوا ان حملتهم للتغيير لم تتزعزع بعدما سمعوا ان 
المحتجين دحضوا ادعـاءات الحكومة بتحقيـق انتصارات 

في مدن رئيسية مثل الزاوية وبنغازي.
وقـال بائـع يدعـى فـوزي «سـينتهي (القذافـي) خلال 
أسـبوعين.» واشار الى اثار ثماني طلقات على بوابة منزله 

وقـال ان الميليشـيات الموالية للقذافي هي مـن اطلقتها قبل 
عدة ايام اثناء حملة لقمع احتجاج.

وقال «لا اعرف عن اي شيء يحتفلون. انه امر مخيف.» 
ويعكـس التناقض بـين تاجـوراء ووسـط طرابلس حجم 
التوتـر في مدينة منقسـمة بشـكل متزايد بينمـا تصاعدت 
الانتفاضـة الشـعبية ضد حكـم القذافي المسـتمر من اربعة 

عقود الى حرب مفتوحة بأنحاء البلاد.
ويعـج الحـي بالشـائعات ويقـول السـكان ان اطـلاق 
الرصـاص قبل الفجر بـدا اشـبه بالقتال. ونفـت الحكومة 

اندلاع اي قتال في طرابلس اليوم.
وقـال ابراهيـم أحـد سـكان الحـي ان «ما يحـدث اليوم 
تسـتر (علـى الحقيقـة). لا نعرف مـن نصدق بعـد اليوم.. 

نحتاج للمساعدة.»
وقبـل يومين حـدث اطـلاق نار فـي الحي بعدمـا فضت 
قوات موالية للقذافي حشـدا مـن المحتجين كانوا يرددون « 

القذافي عدو الله» خارج المسجد الرئيسي في الحي.
وتنفـي الحكومـة اسـتخدام القـوة بشـكل متعمـد ضد 
المدنيـين وتقـول ان الاضطرابات التي تشـهدها ليبيا جزء 
مـن مخطـط لتنظيـم القاعـدة للاطاحـة بالقذافـي وإقامة 

ديكتاتورية على غرار نظام طالبان.

وفي الجهة المقابلة للمسـجد ظهر مبنى محترق وعرض 
اطفال للصحافيين الزائرين حفنة من فوارغ رصاص بنادق 
كانوا قد جمعوها بعد الاشـتباكات. وكان السكان قد مزقوا 

في السابق لوحات تحمل صور القذافي.
لكـن البعـض قـال ان قـدرة القذافـي على جمع حشـود 
كبيـرة لتأييده في طرابلس دفعت العديد لتأجيل جهودهم 

لتنظيم تجمع احتجاجي هذا الاسبوع.
وقال عمـر بينما كان يتلفـت في قلق «النـاس خائفون. 

الشرطة تطلق الرصاص في كل مكان. يريدون ترويعنا.»
وقـال رجـل اخـر يدعـى ابراهيـم «اعتقلـوا الكثيـر من 
سـراحهم  يطلقـون  وعندمـا  وضربوهـم.  الأشـخاص 
يجعلونهـم يعترفـون ويوقعـون علـى وثائـق تقـول انهم 

نادمون على جرائمهم.»
وعلـى بعـد مسـافة قصيـرة بالسـيارة مـن تاجـوراء 
يضج وسـط طرابلـس بالضوضاء بفعل ابواق السـيارات 
والموسيقى. وتزايدت اعداد الحشود في الساحة الخضراء 

حيث وصلت مجموعات من المؤيدين.
وقـال صـلاح بلخايل وهـو مهنـدس «القذافـي لا يهزم. 
تخطـط القاعدة وامريـكا للسـيطرة على نفـط ليبيا. ولن 

ينجحوا ابدا.»

طرابلس منقسمة والقذافي يتشبث بالسلطة

■ كارديـف - لنـدن - رويترز: قـال وزير 
الدفـاع البريطاني ليام فوكـس امس الأحد إن 
هناك فريقا دبلوماسـيا بريطانيـا محدودا في 
مدينـة بنغـازي لكنه أحجم عـن التعقيب على 
تقريـر أفـاد بـأن المعارضـة الليبيـة المسـلحة 

خطفت أفراد وحدة قوات خاصة بريطانية.
وقـال فوكـس لهيئـة الإذاعـة البريطانيـة 
(بي.بي.سـي) «يمكننـي تأكيـد وجـود فريـق 
دبلوماسـي بريطاني صغير في بنغازي. نحن 
علـى اتصال به ولكن من غير اللائق بالنسـبة 
لي أن أعلق بما هو أكثر من ذلك وأنا متأكد أنكم 

متفهمون.»
ورغـم الأسـئلة المتكـررة رفـض فوكس أن 
يقـول ما اذا كانـت هذه المجموعة فـي خطر او 

محتجزة كرهائن.
وقـال فوكـس «الوضـع صعب جـدا. هناك 
عدد مـن جماعـات المعارضـة المختلفـة للعقيد 
القذافـي فـي ليبيا. وهـي متباينة نسـبيا فيما 
يبـدو.» وأضـاف «نريـد أن نفهـم بوضـوح ما 
هي الديناميكيـة هناك لأننا نريد أن نتمكن من 

العمل معهم لضمان إسـقاط نظام القذافي وأن 
نشـهد انتقالا الى مزيد من الاستقرار في ليبيا 
وفي نهاية المطاف حكومة تمثل قطاعا أكبر من 

الاطياف.»
واستبعد فوكس الاستعانة بالقوات البرية 
التابعة للجيش البريطاني في ليبيا لكنه أشار 
الى أن فرض حظر جوي لا يزال احتمالا قائما. 
وكانـت صحيفة «صنداي تايمـز» قد ذكرت أن 
مقاتلـين من المعارضة الليبية المسـلحة خطفوا 
أفـراد وحدة قوات خاصة بريطانية في شـرق 
البلاد بعد أن جاءت مهمة دبلوماسية للاتصال 

بزعماء المعارضة بنتيجة عكسية. 
واضافت الصحيفة انه تم اعتراض الفريق 
الـذي يعتقـد أنه مكون مـن ثمانية أفـراد لدى 
مرافقتـه دبلوماسـيا اثنـاء عبـوره الاراضـي 
التـي يسـيطر عليهـا المقاومون. وفهـم ان هذا 
الفريـق يتألـف مـن ثمانية مـن افـراد القوات 
ان  الصحيفـة  وقالـت  البريطانيـة.  الخاصـة 
يرافقونـه  الجنـود  كان  الـذي  الدبلوماسـي 
كان يمهـد الطريـق لزيـارة يقوم بهـا زميل له 

على مسـتوى أعلى في محاولـة لإقامة صلات 
دبلوماسية مع المحتجين.

وقالـت وزارة الخارجيـة البريطانيـة فـي 
او  «تأكيـد  تسـتطيع  لا  انهـا  مقتضـب  بيـان 
ديفيـد  الـوزراء  رئيـس  وكان  نفي»التقريـر. 
كاميـرون قـد قـال يـوم الثلاثـاء إن بريطانيا 
تحـاول تكثيـف الاتصـالات مـع أفـراد قـوات 
المعارضـة في بنغازي حتى تتعرف عليهم اكثر 

وتطلع على نواياهم.
لحقـوق  سـوليدتري  جماعـة  وابلغـت 
الانسـان، التي تتخذ من جنيف مقرا لها والتي 
توظـف عـددا مـن المنفيـين الليبيـين، رويترز 
بالهاتـف ان المحتجين اسـروا فريقـا مؤلفا من 
«ثمانية افراد مـن القوات الخاصة.» وامتنعت 
وزارتا الدفـاع والخارجية مرارا عـن التعليق 

على تقرير الجماعة.
وذكرت «صنداي تايمز» انه يبدو ان تدخل 
حفيظـة  اثـار  البريطانيـة  الخاصـة  القـوات 
امـرت  التـي  الليبيـة  بالمقاومـة  شـخصيات 

باحتجاز الجنود في قاعدة عسكرية.

ويخشـى معارضـو معمـر القذافـي من ان 
يسـتغل اي دليـل علـى تدخل عسـكري غربي 

لحرمان الانتفاضة من التأييد الشعبي.
وقـال فوكـس إن فـرض حظر جـوي فوق 
ليبيـا لا يـزال احتمـالا قائمـا وإن وزراء دفاع 
حلف شـمال الأطلسـي الذيـن يجتمعـون في 
بروكسـل فـي 10 و11 آذار/مـارس سـيبحث 

خيارات فرض الحظر الجوي.
وأضـاف «نعلم منذ فترة أن العقيد القذافي 
سيكون مستعدا بدرجة جيدة لانتفاضة كهذه 
فـي بلاده. يبدو أنه يتمتـع بالدعم من البعض 
في الجيـش. كنا نعلم فيما سـبق أنهم يميلون 
لاسـتخدام الأصول العسكرية التي يمتلكونها 
بلا رحمة اذا تم الضغط عليهم.» ولدى سؤاله 
عمـا اذا كان يمكن الاسـتعانة بالقـوات البرية 
البريطانيـة فـي ليبيـا أجـاب فوكـس «لدينـا 
عنصـر في المقدمـة (مـن الجنـود) تم تجهيزه 
للتعامـل مـع المسـاعدات الانسـانية. لـم تكن 
هنـاك خطة ولن تكون هناك خطة للاسـتعانة 

بالقوات البرية البريطانية.»

لندن تتجنب التعليق على انباء باختطاف جنود لها في ليبيا
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الجيش خيب مخطط مبارك
ونبـدأ بالرئيس السـابق، الذي قـال عنه يوم السـبت في «الأهـرام» زميلنا عبد 
اللطيـف المنـاوي: «لو لـم يتيقـن الرئيس السـابق حسـني مبارك من عـدم وقوف 
الجيـش إلى جانبه، لمـا رحل، وظل يعاند إلـى يومنا هذا، فمـن الواضح أن الأنظمة 
المسـتبدة لا تعطـي إلا تحت الضغط، وفي اللحظات الأخيـرة، بحيث يأتي ما تقدمه 
قليـلا جـدا، ومتأخرا جدا، والظاهـر أن أحدا لا يتعلم من أخطاء أحـد، فان كل نظام 
يتصور انه محصن ضد ما يحدث لسواه، ويتصرف على أساس انه لا يخطىء، ففي 
عز التظاهر والاعتصام قال الرئيس السـابق مبارك، أن من يطالبه بالتنحي لا يفهم 
ثقافة المصريين، مع انهم كانوا بالملايين يطالبون برحيله، وقبل ساعات من التنحي 
كان نائب الرئيس عمر سليمان يقول ان ثقافة البلد ليست جاهزة للديمقراطية، تلك 

هي طبائع النظام الاستبدادي».

خيرت الشاطر سعيد 
بعقاب الله لمبارك والعادلي وعز

ومن عجائب القدر وتصاريف الزمان أن تنشـر «الأهـرام» في نفس العدد حديثا 
على معظم مسـاحة الصفحة الرابعة عشـرة مع خيرت الشاطر النائب الثاني لمرشد 
الإخوان - المحظورة سابقا - أجراه معه زميلنا عبدالرحمن سعد والذي تم الإفراج 
عنـه ومعه زميله حسـن مالك، وذهـب الاثنان للمشـاركة في مظاهـرة يوم الجمعة 
فـي ميـدان التحرير، وقال لعبد الرحمـن، وهو يبذل مجهودا كبيـرا لإخفاء فرحته، 
وعظيم شـماتته بالرئيس السـابق: «ربيـت على ألا أحقد على أحد ولا الشـماتة في 
أحـد، ولكن أدعو الجميع إلى الاعتبار، لأن ما حدث آية من آيات الله، حاكم بكل هذا 

الطغيان، والجبروت والأعوان، وما سيذوقونه.
وهكـذا يجب أن يعـرف جميع الناس قول الله، «ولكم في القصاص حياة يا أولي 
الألباب»، فما عملوه في الناس بيخلص منهم دلوقتي، ولسـه ها يخلص في الفترة 
المقبلـة أكثر، هم وغيرهم والحياة كما يقول المثل المصري، سـلف ودين، فهل يتخيل 
أحد أن نتهم بغسل الأموال وقضايا أخرى لا أساس لها من الصحة، وتبرئنا المحكمة 
العسـكرية من تهمة غسل الأموال وتهمة الإرهاب بعد سنة ونصف السنة، ثم يكون 
أول ما يحاكم عليه حبيب العادلي حاليا هو تهمة غسل الأموال، كان يمكن أن تكون 
التهمة الأولى إليه، خاصة بإطلاق النار على المتظاهرين لكن الله قدر أن يشرب من 
الكأس الظالم الذي سقاه لنا، لكنه يشربه الآن بحق، فسقوط حسني مبارك وسجن 
حبيب العادلي، ومن على شـاكلته، ومن هم في طريقهم إلى السـجن، هزني بدرجة 
كبيرة، ليس من باب الشـماتة ولا الحقد عليهم، ولكن من باب أخذ العبرة، لأن ذلك 
درس لمـن كان لـه قلب، ويتدبر هذه المسـألة، وها نحن نرى حجـم الأموال المنهوبة 
التـي يتحدثون عنها، لم يكن لدى نظام مبارك مشـروع لتنمية البلد أو نهضتها، بل 
دمـر البنية الأساسـية للمجتمـع، حيث باعـوا الأراضي والمصانع، وأصبح الفسـاد 
والسـرقة والنهـب في ظـل النظام منظومة من فـوق لتحت في كل مـكان، وبالتالي، 
كانت الخطيئة الكبرى لنظام مبارك، والألم الأكبر من سـجني هو سـرقة الوطن في 

هذه الفترة».
المهم، انه بعد كل هذا الكلام الجميل والموسـيقي، عن فساد النظام وسرقاته، وما 

انتهى إليه رجاله وقادته، يقول خبرت بكل تواضع، انه ليس شامتا؟
أما محظور وخبيث صحيح.

مبارك يبحث عن محامين للدفاع عنه
ولا شك أن سعادته سوف تتضاعف وهو يقرأ مانشيتات وعناوين بعض صحف 
امـس، مثل «الوفد» التي قالـت، مبارك يبحث عن محام، أبو شـقة وحمود يرفضان 
الدفاع عن أسرة الرئيس السابق احتراما لإرادة الشعب، والدستور قالت: مبارك لا 

يجد من يدافع عنه، والشروق قالت: مبارك في الجنايات، متهم بلا دفاع.
وقالـت «الوفـد» في تحقيقهـا: «فجر المستشـار بهاء أبو شـقة المحامـي بالنقض 
ومسـاعد رئيس حزب الوفد مفاجـأة بأنه اعتذر نهائيا عن عـدم توكيله للدفاع عن 
أسـرة الرئيس السـابق وأسـرته أو رجل الأعمال  أحمد عز أو حبيب العادلي وزير 
الداخلية الاسـبق، احتراما لإرادة الشـارع المصـري ومبادىء ثـورة 25 يناير التي 
وقـف حزب الوفد بجوارهـا منذ اللحظة الأولى، وأيد الثوار فـي جميع مطالبهم أنه 
ليـس من هـواة الظهور الإعلامي ولم ولن يخذل الشـارع المصـري، ولن يقف إلا مع 
المطالـب الشـعبية التـي حمل لواءها شـباب 25 ينايـر، وطلب أمير صبـاح المحامي 
بمكتـب محمد حمـودة أمام محكمـة جنايات القاهـرة، اعطاء مهلة لأسـرة الرئيس 
السـابق لتشـكيل هيئة دفاع من شـيوخ المحامين للاطلاع على الأوراق وقال: ان من 
حق الرئيس السابق وأسـرته أن يجدوا من يدافع عنهم في مناخ ديمقراطي، وفجر 
صبـاح مفاجـأة أمـام المحكمة بأن محمـد حمودة المحامي لـم يقبل الدفاع عن أسـرة 
الرئيس السـابق حتـى الآن، أثار كلام صبـاح غضب هيئة المحكمة وممثـل النيابة، 
وطلبوا منه تحديد موقفه من الدفاع عن الرئيس السابق، ورد صباح: بأنه في حالة 
ظهور أي تهمة فسـاد أو تربح أو إهدار المال العام ضد أسـرة مبارك فسـوف يتنحى 

الدفاع عن الاستمرار في القضية، واعترضت المحكمة على أقوال الدفاع».

وقائع محاكمة اسرة مبارك
أما «الأهرام» فنشـرت في صفحتها الثالثة بروازا طريفا في تغطيتها للمحاكمات 
التي قام بها زملاؤنا خالد أبو العز وعلي عياد وعلي محمد علي جاء فيه: «بعد فترة 
طويلـة من الحصار الأمني التي عاشـها المتقاضون العاديـون الذين تصادف مثول 
أحـد أقاربهـم أمـام نفس الدائـرة التي تنظـر أمر منع مبارك وأسـرته مـن التصرف 
فـي أموالهـم تم السـماح لهم بدخول قاعـة المحاكمة وقد بـدا على العديـد منهم عدم 
اسـتيعابه لكون اسم الرئيس السـابق وعائلته مسجلا بكشـف نظر القضايا لهذه 
القاعة، فبدأت تدور بينهم الهمسـات حتى صرخ أحدهم مرددا «مبارك وعياله هنا» 
وهنا سـاد الصمت وما ان انتهت هيئة المحكمة من سـماع الدفاع الحاضر عن مبارك 
وأسـرته قام أحد الأشـخاص وطلب السـماح له بالكلام ليؤكد أن شـقيقه بالسجن 
محبوس احتياطيا لأكثر من 6 أشـهر على ذمة قضية لم تنظر بعد، وبالكاد أتى بأحد 
المحامـين للدفاع عنه مسـجلا اسـتغرابه من كون محمد حسـني مبارك هـذا في أول 
الـرول بالمحكمة ومعه جيش من المحامين وقد بدت عليه علامات عدم معرفته من هو 

محمد حسني مبارك».
صحيح، صدق اللي قال ان شر البلية ما يضحك.

كيف سمحنا لهكذا زعامات ان تحكمنا
وإلى الثورة والمعارك التي لا تزال تفجرها، بسـبب حجم المفاسد ونهب الأموال، 
التي ينكشـف المزيد منهـا كل يوم وتصيب الناس بالجنون والدهشـة، والتسـاؤل 
عما كان يحدث بينما لا يعلمون شـيئا عنـه، أو إذا علموا لا يعلمون حجمه مما يثير 
الشـكوك فـي اننـا كنا نتعاطى أشـياء كالتـي اتهم القذافـي شـعبه بتعاطيها وأدت 
إلـى ثورتهم عليه، بينما النظام السـابق كان يعطينا إياها حتـى لا نتحرك، وهو ما 
اكتشـفته، مشـكورة، مأجورة على اكتشافها «الأهرام» يوم السـبت وقالت عنه في 

تعليقهـا: «كنـا نعيش قضية كبرى سـيتوقف عندهـا التاريخ طويلا، كيف سـمحنا 
لأنفسـنا بـأن يفعل بنا الكبـار كل هذا؟ هل كنا ضحايا لحبوب الهلوسـة والبرشـام 
علـى رأي القذافـي؟ طبعـا كنا مبرشـمين، أكيد كنـا مبرشـمين، وإلا فما تفسـير هذا 
الجبل الهائل من الفسـاد بـكل أنواعه، المالي والسياسـي والاقتصادي والأخلاقي؟ 
فسـاد هـو من كل شـكل ولـون،  لقد برشـموها بقوانـين زائفة تخـدم مصالحهم هم 
دون مصالحنـا وضعهـا مجموعة مـن ترزية القوانـين الذين لا دين لهـم ولا ضمير، 
وبإعـلام حكومي منافق، كل ما يهـم العاملين فيه ان نحافظ على لقمة عيش العيال، 
وبرشـمونا بشعارات مزيفة لفقها لنا سياسيون فاسدون، بارعون براعة الثعابين، 
وهم أنفسـهم الذين يلتفون اليوم ليلتهموا الثورة، وما الحل؟ لابد من حرث الأرض 
كلها بمحراث صارم صلب كي تخرج الديدان الى الشمس فتموت، كل ديدان الفساد 
يجب فعصها بمحـراث القانون، عفوا، فقط القانون النظيف النزيه المحترم، وليس 
قانون الكبار المزورين المصلحجية، كل أذناب الفسـاد يجب تسـليط ضوء الشمس 

عليها لأنها كالفئران لا يمكن أن تعيش في النور».

شوية الحرامية اللي كانوا ماسكين البلد
لا، لا، يخيل إليّ أن كاتب هذا التعليق اما القذافي نفسـه، أو أحد مسـاعديه، لأنه 
استخدم نفس الاتهامات، وهي حبوب الهلوسة، والفئران، ولكنه نسي وصفاً ثالثا 
ذكـره القذافـي، وهو، القطـط، رغم اننـي تعجبت بشـدة أن يجمـع النقيضين معا، 

القطط والفئران، اللهم إلا إذا كان على طريقة توم وجيري.
ونفـس الدهشـة انتابـت زميلنا فـي «أخبـار اليوم» محمـد عمر، ولكنهـا لم تكن 
بسـبب تناولنا البرشام، بل لأن من برشمونا من الفئران كانوا أطفالا، فهل نجحوا، 
يا ترى، ياهلترى في البرشـمة؟ من قال في نفس اليوم عن هؤلاء «البيبي»: «عارف 
ليه، شوية الحرامية اللي كانوا ماسكين البلد وقعوا، لأنهم كانوا حرامية، كي، جي، 
وان، أصل السـرقة فن، وألف باء، علشان تسرق وتعيش وتبقى شيخ منصر كمان، 
لازم تـأكل اللـي حواليك، الشـعب، لكن تسـرق لوحدك وجموع غيـرك، ما ينفعش، 
بـص العيال الحرامية دي، ولأنهم اتربوا في صـوب، مافهموش البلد اللي ادوهلهم 

يلعبوا بيها، وماكانش عندهم استعداد يسيبوا لعبتهم لحد.
وأوعى تشـهق من الفلوس اللي عندهم، واللي اتقال انهم سـرقوها، عارف ليله، 
لأن اللـي اتقـال اقـل بكثيـر من اللي سـرقوه، وبعـد بقى ياحلـو، مـا المعلومات دي 
تنكشف مش بس حتشهق وتنخفض، لأ، ده انت حيجبلك شلل رعاش، ومش بعيد 
تقوم بثورة ثانية ترفع فيها شعار، الشعب يريد السؤال، ازاي العيال دي خدت ده 

كله وعملت ده كله؟».
وحرامية كي، جي، وان، اسم فيلم سينمائي بطولة الفنان كريم عبدالعزيز.

أما من محاسـن الصـدف، فقد كان كاريكاتير زميلنا الرسـام فـي «أخبار اليوم»، 
خفيف الدم، هاني شمس، عن لصين يدخنان الحشيش، وأحدهما يقول للثاني وهو 

يضحك:
- هـا، هـا، واحنـا اللي كنا فاكرين نفسـنا حراميـة، وهكذا، اثبـت لصوص المال 

العام، انهم ليسوا حرامية، كي جي وان.

اسقف الشباب بالكنيسة يظهرتأييده للثورة
وإلى الثورة وأشـقائنا الأقباط، ومواصلة الأنبا موسـى الأسـقف العام للشباب 
بالكنيسـة الأرثوذكسـية إظهار التأييد للثورة، ومشـاركة الأقباط فيهـا بقوله يوم 
الجمعـة في «المصري اليوم»: «أثلج صدورنا مشـاركة مئات الشـباب المسـيحي مع 
إخوانهم المسلمين في ثورة يناير المباركة التي اكتسحت عروش الفساد والاستبداد، 
فولـدت مصـر مـن جديد، وأعرف شـخصيا شـبابا مـن الأقباط لـم يبرحـوا ميدان 
التحريـر منذ 25 ينايـر وحتى فرحة النصر إلا قليلا، كما أسـعدنا منظر شـبابنا، إذ 
يصلي المسـلمون وأخوتهم المسيحيون يقفون بجوارهم، ويصلي الأقباط وأخوتهم 
المسلمون يتابعونهم، انصهر الجميع في حب عجيب، ارتفع فوق كل الفروق الدينية 
والاجتماعيـة والماديـة والحزبيـة والفئوية، ولم يكن في ذهن شـبابنا سـوى مصر 
والمسـتقبل، وقـد بذلت دماء ثمينة فـي هذه الثورة حيث اختلطـت فيها دماء المحبة 
للوطـن ونحن نحصي الآن من ضمن حوالى ثلاثمائة وخمسـة وسـتين من شـهداء 
الوطن، اثني عشـر من الأقباط، وخمسة وثلاثين مصابا، وجار حصر الباقين، هنيئا 
لمصـر بهذه المحبـة التي شـاهدناها في عيون الجميـع، وهذا الانتصار الذي شـارك 
فيه الجميع، ولتحيا مصر التي وعدها الرب قائلا في سـفر اشـعياء، مبارك شـعبي 

مصر».

مقارنة بين السلفيين لدى المسلمين والمسيحيين
اييه، اييه، وهكذا ذكرنا الأنبا موسـى - بارك الله لنا فيه - بما كان يكتبه غيره 
من رجال الكنيسة عام 2005 وهم يدعون لتأييد ترشيح الرئيس السابق في رئاسة 
الجمهورية، بأن اسمه ورد في الانجيل، مبارك شعبي مصر، اييه، اييه، مرة أخرى، 
وهكذا الدنيا، يوم لك، ويوم عليك، لكن السؤال هو: هل ما ورد في الانجيل، ينطبق 

على شعب مصر، أم على رئيسه السابق؟
ولـم أكـن الوحيد الـذي ذكـره كلام الأنبا موسـى بذلـك، وانما شـاركني التذكر 
السيناريسـت عاطف بشـاي الذي عقد مقارنة بين السـلفيين من أبنـاء ديننا، وبين 
الكنيسة الأرثوذكسـية والبابا شنودة بقوله في مجلة «روزاليوسف»: «السلفيون 
يـرون وجـوب الطاعة المطلقة للحاكم ما دام يؤدي شـعائر الدين مهما قمعهم ونهب 
حقوقهم وهذا الفهم بالطبع أبعد ما يكون عن جوهر الإسلام الحقيقي، نفس المفهوم 
تبثه الكنيسـة وأكده البابا في أول بيان للكاتدرائية أثناء التظاهر بميدان التحرير 
حيث اسـتنكر الثورة وأمر الأسـاقفة بالمشـاركة في مظاهرة تأييد الرئيس السابق 
حسـني مبارك بميـدان مصطفى محمود، وقد خاف هؤلاء الأسـاقفة من الإعلان عن 
رأيهم المؤيد للثورة واكتفى أحدهم بالتصريح نصا بأنه لطم على وجهه حينما سمع 
تصريحـات البابا المناهضة للثـوار، والحقيقة أن البابا فـي تخطيه لدوره الروحي 
والديني وممارسـته لـدور الحليف السياسـي للنظـام البائد وهـو تحالف يخضع 
لـ»ألاعيب» متبادلة بينه وبين السـلطة معقدة ومتشـابكة بها شـد وجذب وترغيب 
ووعيد - يسـتجيب لتلويح السـلطة بفزاعة الإخوان المسـلمين ويستخدم الأقباط 
كـ»كارت» يقايض به السـلطة ويسـاويها على كثير من مطالبه التي كثيرا ما تكون 

غير مشروعة».

تصنيف الفنانين حسب مخادعتهم وتلونهم
وإلى الثورة ومعارك الإسـلاميين، حيث أراد الدكتور سـعد الدين هلالي الاستاذ 
بجامعة الأزهر، في عموده - قرآن وسـنة - بـ»جمهورية» الثلاثاء - إبلاغنا برأي 
الدين في المنافقين الذين كثروا بعد الثورة، وأيدوها بعد أن كانوا من أنصار النظام 
السـابق، فقـال موضحـا: «المخادعة والخداع يعنـي التلون وعدم الثبـات على رأي 
أو عـدم الانضبـاط بخلـق معين في التعامـل من أجـل التغرير بالغيـر أو إيقاعه في 

المكروه.
أمـا النفـاق فهو إظهار غير الحقيقـة دائما كمن يظهر لك الصداقـة وهو في الوقت 

نفسه يضمر لك العداوة أو كمن يظهر الإيمان ويخفي الكفر.
وعلى هذا فإن النفاق صفة قبيحة في كل حال ولذلك كان وضع المنافق في الآخرة 
أسـوأ حالا من كل المخطئين، قال تعالى «إن المنافقين في الدرك الأسـفل من النار ولن 

تجد لهم تصبيرا» النساء: 145، وأما الخداع فيكون قبيحاً وشعبة من شعب النفاق 
لقولـه تعالى: «ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم» «النسـاء: 142» قد أثمرت 
ثـورة الخامـس والعشـرين مـن يناير الماضـي تفتحا فكريا غير مسـبوق وكشـفت 
طبائـع لرموز النخبة كانت مسـتورة حتى علـم الناس عن بينة الفـرق بين المخادع 
وبـين المنافـق وجدد ايمانهم ووفقهـم بقول الله تعالـى «ومن الناس مـن يقول آمنا 
باللـه وباليوم الآخر وما هم بمؤمنـين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا 
أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا 

يكذبون» «البقرة: 8- 10».

الازهر تواطأ ضد شباب الثورة
ولكـن فـي اليوم التالـي - الأربعـاء - وجه زميلنـا بـ»الأهرام» محمـد إبراهيم 

الدسوقي نظرة غاضبة نحو شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب النجار قائلا:
«كنـت أتـوق أن يكـون صـوت الأزهـر عاليـاً قويـاً فـي مـؤازرة ثـورة الخامس 
والعشـرين مـن ينايـر التـي انفجـرت في وجـه الظلـم والتسـلط وامتهـان كرامة 
وحرمـان المصريين، وأن ينطق بكلمـة الحق والصدق في مواجهـة نظام جائر، لكن 
شـيخ الأزهر آثر الصمت الرهيب مع يقينه بأن الذين جابوا شوارع محافظات مصر 
ليسـوا من الداعـين والمحرضين علـى الإثـم والمعصية، بـل كانوا ينشـدون احترام 
آدميتهم وكرامتهم، وحقهم المشـروع العادل في العمل والجهر بالشـكوى من فسـاد 
عم وشـاع، ألم يكن هؤلاء يسـتحقون مناصرة الأزهر الشـريف الذي كان لا يتأخر 
في عهود سالفة عن مساندة قضايا الأمة بدون أن يخشى أو يحسب حسابا لغضب 
وبطش حاكم وحاشـيته. وقد طال صمت الدكتور أحمد الطيب إلى أن سـقط النظام 
وبعدهـا تحدث بحذر واقتضاب بدون أن يبرر ويشـرح لنا دواعي ومبررات صمته 
أو أن يعتذر بأثر رجعي عن انضمامه ذات يوم لعضوية الحزب الوطني الديمقراطي 

الذي افسد أشياء كثيرة في هذا البلد».
لا، لا، الدسـوقي لا يعرف الحقيقة كاملة لأن شـيخ الأزهر اعتذر بينه وبين نفسه 

بخطئه، وفي هذا الكفاية كما يرى فريق من الفقهاء.

قيادي سلفي يهاجم الإخوان ويبرر رفض
المشاركة بالمظاهرات لوجود نساء فيها

ونترك الأزهر وشيخه وموقفه من الثورة إلى السلفيين وموقفهم الذي كان مؤيدا 
للنظـام السـابق، ثم بعد نجاح الثـورة، بدأت أصوات منهم تدعو الى إنشـاء حزب 
سياسـي لهم، مما أثار المخاوف لدى البعض بأنهم يتحركون بتوجيهات من مباحث 
أمن الدولة، وبقايا النظام السابق في إطار خطة الثورة المضادة، وهو ما حدثنا عنه 
يوم السبت في «الشروق» أحد كبار قادتهم في الإسكندرية، وهو الشيخ أحمد فريد 
الـذي قال لزميلينا محمد فؤاد، وعصام عامر: «قيادات الجماعة تشـاوروا ثم قرروا 
عدم المشـاركة في الثورة لأنها تخلط بين الرجال والنسـاء وتتضمن شـعارات غير 
مرغـوب فيها مثل رفع الصليب، رغبنا أن تكون شـعبية كي لا تنسـب لأصوليين، ان 
الجماعة قررت ألا تشـارك بالثورة مشـاركة ظاهرة واكتفت بتأمين المنازل والحفاظ 
على الأرواح والممتلكات. أن دور السـلفية يختلف عن الإخوان المسـلمين الذين لهم 
أطمـاع سياسـية ويخوضـون الانتخابات ولهم متحدث رسـمي باسـمهم، أما نحن 
فدورنـا يقتصـر بالحفاظ على ثوابت الإسـلام، والدعوة الى التوحيد ونشـر علوم 
السـنة وتوجيه الفكر، ولم يكـن لدينا عنصر مواجهة مثل جماعـة الإخوان جعلتنا 
نحجم عن المشـاركة في الثورة، واسـتعضنا عن ذلك بعقـد المؤتمرات وليس لنا في 
التظاهـرات، أن الديمقراطية تعني أن يحكم الشـعب نفسـه بنفسـه، وهذا مخالف 
للشرع، فالمفترض أن يحكم الشعب بشرع الله، وبعض تصريحات الإخوان يقولون 
ان الصندوق الانتخابي إذا اختار نصرانيا يقبلون به، لكن الدعوة السلفية لا تقبل 
ذلـك فـلا يجوز أن يحكم المسـلمين نصـارى، الدعوة السـلفية لابـد أن تتواجد على 
السـاحة خلال الفترة المقبلة وغير مستبعد أن تتبنى الدعوة أفرادا بعينهم لخوض 
الانتخابات خاصة لو كانت نزيهة، وليس لدينا ما يمنع من المشاركة في الانتخابات 
سـواء البرلمانيـة أو الرئاسـية خاصة بعـد أن انكسـر حاجز الخوف الـذي افترس 
الفترة الماضية. ان المد السـلفي قادم لأن الشـارع يرغب في السلفيين الذين يقيمون 

شعائر الإسلام ويقدمون خدمات أكثر من الإخوان».

سخرية من اغنية غادة عبد الرازق لمبارك: 
«الهانس في الدانس يا اكسلانس»

وإلـى المعـارك الخاصـة بالفنانـين بسـبب مهاجمة بعضهـم للثـورة وانحيازهم 
للرئيـس السـابق ونظامه، ومن عارضوه وشـاركوا في المظاهرات ضـده، وأما عن 
الصنـف، أو النـوع الأول، أي من أيدوا مبـارك، فقد نظر إليهم بعينـين ينطلق منهما 
الشـرر زميلنا مدحت السباعي، بحيث كاد الشرر يحرق صفحات مجلة «الكواكب»، 
لأنـه كان مـن نـوع: «فـي نفس الوقـت الـذي قامت فيـه ثـورة 25 ينايـر كانت دور 
السـينما المصريـة تعرض فيلم «بون سـواريه» لغـادة عبدالرازق الذي شـدت فيه 
بأغنيـة «الهانـس فـي الدانس يـا اكسـلانس» وهي - والحـق يقال - مـن الأغاني 
التي عبرت بصدق ووضوح عن عصر الفسـاد، فالكلمات تافهة ومليئة بالإيحاءات 
الجنسـية الرخيصة، وقد زادها إسفافا اسـلوب الأخت غادة في أدائها وهي تتلوى 
راقصة لإثارة غرائز الشباب لتحقيق أكبر كسب مادي لفيلمها المخجل، ولكن جاءت 
الرياح بما لا تشتهيه غادة واخواتها، فبينما كانت هي تتلوى بجسدها على نغمات 
«الهانس في الدانس» كان شـباب مصر الشرفاء يهتمون بشأن آخر أنبل وأطهر في 

سبيل صنع غد جديد بلا فساد.
ومع اشـتعال الثورة في أيامها الأولى أغلقت دور السـينما أبوابها وضاعت على 
غـادة الملايـين التـي كانت تتوقعهـا مـن وراء فيلمهـا الرخيص، وفي تحرك سـريع 
خاطف في سـبيل الدفاع عن المصلحة والمنفعة الشـخصية المليونية فوجئنا جميعا 
بالسـيدة غادة عبد الرازق تخرج في مظاهرة هزيلة ضئيلة العدد في حراسة حفنة 
من البلطجية، حاملي السـنج والمطاوي وتهتف بأعلى صوتها «المسرسع» دفاعا عن 
النظام الفاسـد وهي ترتـدي ولأول مرة منـذ طفولتها ملابس محتشـمة غير عارية 
لزوم الكفاح والنضال من أجل نظام فاشـل لم تتصور هي أو زميلاتها أنه سيتهاوى 
بهـذه السـرعة، وبعد أن سـقط النظام أصيبـت غـادة وأمثالها بالذهـول، وأغلقت 
حجرتها على نفسـها، أغلقت تليفونهـا المحمول وامتنعت عن مقابلة أو مخاطبة أحد 
وبعـد أيام من العزلة خرجت علينا السـت غادة وأعلنت انهـا قالت ما قالته من باب 

«حرية الرأي».

تامر حسني من اوائل 
الذين دافعوا عن النظام

تامـر حسـني الشـهير «بتمـورة» كان هو الآخـر من أوائـل المدافعين عـن النظام 
السـابق مثل زميلته في النضال غادة عبد الرازق وبعد نجاح الثورة وسقوط نظام 
الفسـاد غير تمورة لونه سـريعا كالحرباء وهـرع جريا الى ميـدان التحرير ليركب 
موجة الثورة، ولكن شـباب التحرير الشرفاء كشـفوا لعبته البلهوانية الأراجوزية 
وطـردوه مـن الميدان وهـو يبكي وينـدم ويعتذر في مشـهد تمثيلي هابـط، كهبوط 
وتدني كلمات أغانيه ذات التلميحات الجنسـية مثل «اجمل حاجة باحبها فيكي هي 
دي» وأغنية «كل مرة باشـوفك فيها بأبقى نفسي آه،آه». وبالمناسبة المناضل تمورة 
المعجبانـي الذي غنـى هذه الكلمات هو نفسـه الذي حكم عليه بالسـجن في جناية 
تزوير للتهرب من شـرف الخدمة العسكرية».إييه، إييه، أين هي كلمات الهانس في 
الدانـس، حتـى لو كان صوت غادة مسرسـع، المهـم هو ايماءاتها الجنسـية اللازمة 
لأمثالنا من الشيوخ، ولو انها غنت هذه الأغنية بملابسها التي ظهرت بها في الفيلم 
أمـام المتظاهرين في ميدان مصطفى محمود تأييدا لمبارك لكان عددهم ثلاثة ملايين، 
أي أكثـر من المتظاهرين في ميـدان التحرير، لكن من خططوا لذلـك من قادة الحزب 

الوطني لا رؤية استراتيجية ونفسية لديهم.

منة شلبي تدافع عن تكريمها من الرئاسة
وإلـى الفنانـة منة شـلبي، التي ظلت فـي بيتها لأنهـا ترعى أمهـا المريضة وقالت 

لزميلتنا بجريدة «أربع وعشرين ساعة» مروة نادر يوم الخميس:
- أنا لا أستطيع أن أقيم زملائي أو اختصر تاريخ فنانين كبار في آرائهم، بالتأكيد 
فالفنان كلما كبر كان مسـؤولا مسـؤولية كبيرة على آرائه لكنني لا أستطيع أن أقيم 

مثلا الاستاذ عادل إمام أو مدام يسرا.
- فيما يخص مقابلة الرئيس السـابق حسني مبارك فأنا ممثلة وفرد من المجتمع 
المصـري وأي ممثلة سـيقال لهـا إنه سـيتم تكريمها مـن رئيـــس جمهوريـة بلدها 
بالتأكيد سـتذهب وبصراحة ما حدث انني ليست لي اتجاهات سياسية ولم أكن مع 
الحزب الوطني وقد قلت لـ «د. شـرف» فـي موضوع مقابلتي للرئيس أنا ماليش في 
السياسـة قال لي انها ليست مقابلة سياسية، وإنما الرئيس سيسلم عليك وشعرت 
وقتها انه بعض من التكريم، وهو ما يسـعد أي فنان بغض النظر أنه مع سـلوكه أو 

ضده.
- لن أدخل في الحياة السياسـية، ولن أشـارك في حزب سياسـي لأنني ما زلت 
على رأيي بأنني غير مسيسة، أنا أحترم نفسي وأقول اني لا أفهم في السياسة ولكن 
كل ما استطيع أن أقوله أنه يجب أن نكون إيجابيين وما استطيع أن أقدمه للمجتمع 
هـو الاهتمام بذوي الاحتياجـات الخاصة في الفترة المقبلة، بما اننا سـنصبح دولة 

حرة فلا بد من الاهتمام بهذه الفئة الضعيفة.
- سأرشـح عمـرو موسـى لأنـه رجـل معتدل وسـوف يجعـل مصر دولـة مدنية 
وسـيحترم حقوق الناس وعندما كان وزيـرا للخارجية كانت لدينا كرامة فهو رجل 

محنك سياسيا ولن نكون دولة متطرفة».

شر البلية ودفع المأمور 
البلطجية لميدان التحرير

وأخيراً إلى شر البلية، وأوله كان من الصفحة التاسعة بـ»الأخبار» يوم الجمعة 
لزميلنا عبد الصبور، عن فيديو حصلت عليه الجريدة لعميد الشرطة جمال السعيد 
مأمور قسـم بولاق أبو العلا، وهو يمسك بالميكروفون ويخطب في اعداد من الأهالي 
المتجمعـين أمام القسـم قبل تنحـي مبارك ويطالبهـم بالذهاب إلى ميـدان التحرير، 
وقال عبد الصبور ان هناك اتهامات للمأمور بأنه هو الذي دفع البلطجية الى ميدان 
التحرير، ومن أقواله المأثورة في خطبته المسـجلة صوتا وصورة قوله عن مظاهرة 

المليون في ميدان التحرير.
إذا المليـون همـا مين؟ احنا كتيـر، احنا كتيـر، ثـورة التحرير، ثـورة العفاريت، 
يامبارك ياحبيبنا، اوعى تسـيبنا، اوعى تسـيبنا، انت أبونا يـا مبارك ياما وريتنا، 
ويامـا اديتنـا، وياما حُشـت عنـا». المهـم أن عبد الصبور تسـاءل بدهشـة عن عدم 

التحقيق مع حبيبنا المأمور حتى الآن.

روكا الحرامي وبتاع الدخل المحدود
وأما ثانـي بلية فقد رواها لنـا زميلنا بـ»الأخبار» ايضا، خفيـف الظل عبدالقادر 
محمـد علي قبل يومـين من رواية حبيبنـا المأمور - أي الأربعـاء - وكانت عن روكا 
الحرامي وزير جدنا رمسيس الثاني، وهو يحكي له عن مسعد وجاء في المعلومات: 
«قال روكا الحرامي للملك رمسـيس الثاني: مسعد بيه أبو شرز بتاع الدخل المحدود 
حالة عدم وبيهر ياعم رمسـيس، لم عياله الخمسـة ومراته وحماته وبقاله جمعتين 
مستخبي في المنور ورا الماسورة ورابط عينيه بحتة سودا عشان ما حدش يشوفه، 
قلت له خايف من إيه يامسعد بيه، دي مصر اتغيرت وشبان ميدان التحرير طربقوا 
العشـة على دماغ الفراخ اللي فيها وربطوا الديوك من رجليهم بدوبارة، وسلموهم 

للنائب العام.
قال الملك لروكا: أتصور ان مسـعد بيه أبو شرز والملايين من أحفادي سيخرجون 

قريبا جدا من زنزانة الدخل المحدود، بعد التغيير الذي تشهده مملكتي الآن.
قال روكا للملك: مش النظرية سـيادتك، أصل بتاع الدخل المحدود زي السـردينة 
عـايم بقالـه زمن فـي زيت التموين، لـو الموج حدفه بـره ح يقطع النفـس ويفطس، 
شـرب من ميـة الحنفية لحد ما اتكـرع وياما قرقش بسـنانه الحاجـات اللي بتلعب 
جواها، نام على مرتبة خشـب وعمـل قبقايه مخدة، واتغطى بجرنان قديم، بيخاف 
من الصابونة لا تعضه، لو شاف جزمة في البترينة يسأل البياع بتشتغل بكام حجر 

بطارية، ده ح يروح الجنة ياعم رمسيس.
قلت لمسـعد بيـه فرفش ونعنـش وخش بسـدرك ع المسـتقبل، اليومـين الجايين 
بتوعـك، ح  تقـب على وش الدنيا، وتـاكل أنت وولادك بدل الطقـة اتنين وتلاتة وح 
يفضل معاك فلوس تشـتري حرنكش وتشرب كازوزة، ويمكن العملية تضرب معاك 
وتدوق الفينو والصابونة أم ريحة تخش بيتك زي الأكابر، بس اوعدني تسـتحمى 
وإن شـاء اللـه مش ح تمـوت، أنا أعـرف واحد من بتـوع الدخل المحدود اسـتحمى 

وماماتش».

محامون يرفضون طلب مبارك الدفاع عنه وأسرته.. والمحامي الذي وافق يتعهد أمام المحكمة بالانسحاب إذا ثبت فساده.. وسخرية من تأييد فنان لمبارك

مطالبة شيخ الأزهر بالاستقالة.. وهجوم ضد البابا لتأييده مبارك.. احتلال بعض مقرات أمن الدولة
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة يومي الســبت والأحد، عن المشــاورات التي يجريها رئيس الوزراء الجديد، 
الدكتور عصام شــرف، ومحاصرة المتظاهرين لعدد من مقرات جهاز مباحث أمن الدولة في الإســكندرية والجيزة والســادس من أكتوبر ومرســى 
مطروح، لمنع عمليات حرق وفرم الوثائق والملفات، وتحفظ الجماهير عليها حتى يتسلمها الجيش والكشف عما فيها، واستمرار المحاكم العسكرية 
فــي إصدار عشــرات الأحكام ضد أعمال البلطجة والتعــدي على الأفراد وممتلكاتهم وممتلــكات الدولة، والتحذير من انهيــار اقتصادي إذا لم تعد 
بسرعة عمليات الانتاج، وتجمعات ومظاهرات في أكثر من مدينة للمطالبة بعودة الشرطة لحفظ الأمن، وتحقيق مصالحة بينها وبين الشعب، وبدء 
الدراســة في عدد من الجامعات، وبدء أولى جلســات محاكمة وزير الداخلية السابق اللواء حبيب العادلي بتهمتي التربح وغسيل الأموال وإحاطة 
المتظاهريــن بالمحكمة والمطالبة بإعدامه، وتأجيل القضية إلى الثاني من الشــهر القادم بناء على طلب الدفــاع للإطلاع، وتأجيل النظر إلى يوم غد - 
الثلاثاء - في قرار منع مبارك وأســرته من التصرف في ممتلكاتهم، ومن مغادرة البلاد، وقيام المئات بمظاهرة تأييد لرئيس الوزراء الســابق أحمد 
شــفيق أمام منزله، وسحب جوازات السفر الدبلوماسية من رئيسي مجلسي الشعب والشورى والجوازات الخاصة بأفراد أسرتيهما، وقيام عدد 
من أشــقائنا الأقباط بالتظاهر أمام مبنى التليفزيون بعد قيام مســلمين في قرية صول، بمركز أطفيح بمحافظة الجيزة بحرق الكنيسة، والسبب أن 
فتاة مســلمة أحبت شابا مسيحيا، وانقسمت أســرتها إلى فريقين، الأول كان يريد الانتقام من الفتاة، والثاني اقترح الانتقام من الشاب المسيحي، 
فاشــتبك الفريقان في معركة بالأســلحة النارية وقتل اثنان منهم، وانتهى الأمر بأن توجه الجميع الى الكنيســة وحرقها. وإلى بعض مما عندنا في 

بداية الاسبوع.
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الدبلوماسية الاسرائيلية لا تستطيع تبرير قسوة «الرصاص المصبوب» والقتل الباطل فوق «مرمرة» وتعلم انه لا توجد دولة في العالم تقبل الاحتلال

اليكس فيشمان

■ منذ ثلاثين سـنة تقريبا لم تسـأل حكومة في اسرائيل الجيش 
الاسـرائيلي: ماذا عندك في مواجهة الجبهـة المصرية وماذا ينقصك 
وكم من الوقت تحتاج كي تستعد وكم سيكلف ذلك؟ منذ ثلاثين سنة 
لم يطلب المستوى السياسي أن يُعرض عليه خطط مع جداول زمنية 
وترتيب أفضليات، لوضع تحول اسـتراتيجي في الساحة المصرية. 
ومنـذ ثلاثين سـنة حلقـت هذه الاسـئلة فـي الفضاء لكن المسـتوى 
السياسي – وعلى أثره الجيش ايضا – دفن رأسه في الرمل وأفسدا 

معا على علم وعن عمد القدرات في مجابهة مصر.
يمكن أن نفسـر مضاءلة القدرات العسـكرية فـي هذه الجبهة الى 
الحـد الادنى بأنها اجـراء طبيعي وصحيح وجزء من ثمار السـلام. 
لكـن محـو المعلومات التي تجمعت طوال السـنين عن هـذا الميدان لا 
يُغتفـر. منـذ جرى التوقيع علـى اتفاقات كامب ديفيـد كان التوجيه 
الشـامل هو الامتناع عن كل نشـاط قد يُفسـره المصريـون بأنه تحدٍ 
أو عنـف، وفي ضمن ذلك جمع المعلومات الاسـتخبارية لاحتياجات 

عملياتية وتكتيكية بل جمع المعلومات الأساسية.
إن فقـدان المعلومـات لا يقـاس بالميزانيـات الضخمـة والفـرق 
والطائـرات. الحديث عن اشـخاص وعن جماعـات عمل يحتفظون 
بقـدرات كالنظريـات القتالية والمعلومـات الاسـتخبارية. إن مراكز 
المعلومـات هذه هي الاركان التي يمكن البدء اعتمادا عليها في اليوم 
الـذي يُعطـى فيه إنـذار لبناء القـوة. لكنه مـر زمن طويـل منذ تلك 
الايام التي كانت فيها «أمان» تعرف الضباط المصريين معرفة حميمة 

وتعرف كل وحدة تدخل سيناء أو تخرج منها.

كل شيء في يد الجيش المصري

تختلـف الجبهـة المصريـة اختلافـا جوهريـا عـن جبهـات بنـى 
الجيش الاسـرائيلي نفسـه في مواجهتها في العقود الاخيرة. يبدو 
ان المعلومـات التـي تم جمعها والنظريـات القتالية والقـدرات التي 
بُنيت في مواجهة الجبهة الشـمالية وفي مواجهة جبهة العمق يمكن 
ان تخـدم فقط الجبهـة الغربية في سـيناء خدمة جزئيـة. اذا بحث 
شخص ما اليوم عن شبكة إخفاء تلائم الصحراء فلن يجدها في أي 
مخزن. ربما يجدها في متحف الجيش الاسـرائيلي. وشبكة الاخفاء 

هذه بطبيعة الامر مَثل فقط.
الآن فقـط، بعـد سـقوط مبـارك بـدأت الحكومـة فـي اسـرائيل، 
متأخـرة كالعادة، تسـأل اسـئلة وترسـل الجيش لاعـداد الوظائف 
البيتيـة. مـن الصفر تقريبا. كـم من الوقت سـيحتاج الجيش ليبني 
من جديد نفس قواعد المعلومات؟ ثمة جدل. يقول المتفائلون يحتاج 
ذلك الى شـهور. ويزعم المتشـائمون ان الدفع من الوقت والمخاطرة 
عن كل تلك السـنين الطويلة التي دُفن فيها الرأس في الرمل سيكون 
أبهـظ كثيـرا. لان الوضع اليوم أكثر تعقيدا: فكل نشـاط اسـرائيلي 
يرمـي الى إحـداث معلومات عن مصر سيُفسـر عندهم على انه تحدّ 

ٍ ويشجع تلك العناصر التي تريد أصلا الغاء اتفاقات السلام.
أخطأ من اعتقد انه مُحـي بعد 1973 مصطلح «التصور العام» من 
معجم «أمان». تمسـك رئيس «أمان» الجديـد، اللواء افيف كوخافي 
- مثل سـلفه اللواء عاموس يادلين ومثل رؤسـاء «أمان» قبله ـ قبل 

سقوط مبارك بايمان ما بتبديل منظم جدا للحكم في مصر. ساد هذا 
الاعتقاد «أمان» عشـية أبعـدت الجماهير الرئيـس ايضا. والحديث 
عن تصور تبسيطي جدا رسم السيناريو الآتي وهو ان ادارة مبارك 
ستنقل السلطة نقلا منظما الى جماعة مسؤولين كبار في جهاز الامن 
المصـري برئاسـة عمـر سـليمان فينقلها هذا نقـلا منظما الـى جمال 

مبارك أو الى وريث آخر يشير اليه الرئيس المصري.
حـاول رئيـس الشـعبة السياسـية الامنيـة فـي وزارة الدفـاع، 
عامـوس غلعاد، وقائد منطقة الجنوب السـابق، يـوآف غالنت، كل 
واحد على حدة وكل واحد بأسـلوبه، مواجهـة هذه النظرية. اعتقد 
كلاهما ان الذي سـيحرز السـلطة سـيكون الجيش لا عمر سليمان، 

سواء تم ذلك على نحو منظم أم لا.
يرى الجيش نفسـه وكيل السـلطة فـي مصر وهو الـذي يعطيها 
الحاكم باعتبارهـا وديعة. فقد عين الجيش عبد الناصر والسـادات 
ومبـارك. وفي حال اسـتمرت هيمنـة القوات المسـلحة على المجتمع 
المصـري فسـتُعين وريـث مبـارك ايضـا. يعتمد عمـر سـليمان على 
الاجهـزة الاسـتخبارية وكان تعلقـه بمبارك مطلقا. أمـا الجيش في 
مقابلـة ذلـك فهـو جهة مسـتقلة تسـتولي علـى نحو مليـون جندي 
نصفهم من الاحتياط، وعلى قطاعات اقتصادية واسـعة: من المخابز 

حتى المزارع والمصانع.
لكن «أمان» بقيت سادرة. منذ نهاية الثمانينيات صيغ في الشعبة 
ايضا تصور عام يتعلق بمدى الانذار الذي سـتحصل عليه اسرائيل 
في حال حدث في مصر تحول استراتيجي يفضي الى إبطال اتفاقات 
السلام والاستعداد للحرب. يتحدث التصور العام هذا ـ اليوم ايضا 
ـ عن أمد انذار يبلغ سـنين. سـتكون مصر في النصف الاول من وقت 
الانذار الذي سـيعطى لاسـرائيل مشـغولة بتبديل السلطة وتثبيت 
القيادة الجديدة، وسـيبني الجيش المصـري في النصف الثاني، اذا 

وُجد ذلك أصلا، نفسه للحرب.
سـبّب هذا الانذار الطويل الذي وعدت به «أمان»، طوال السنين، 
وهمـا للعمليات فـي الجبهة الجنوبية. لم تهتم هيئـة القيادة العامة 
حقـا بالمنطقة الجنوبيـة. لم تكد تُجرى تدريبـات كاملة إزاء الجبهة 
الغربيـة، وكانـت أكثـر التدريبـات فـي الفتـرة الاخيـرة تدريبـات 
قيـادات. وقـد أفضـت جميعا فـي نهاية الامـر الى اسـتنتاج واضح 
معوج وهو انه ما دام يوجد سلام مع مصر فلا توجد أي مشكلة لكن 
اذا تم الاخلال به فسـنكون في مشكلة بيقين. وستزداد هذه المشكلة 

عمقا في وضع لا تكون فيه مصر الجبهة الوحيدة.

لماذا الضغط؟

كان ثمة طوال السـنين اختلاف في الآراء في هيئة القيادة العامة 
يتعلق بحلول المنطقة الجنوبية واحتياجاتها. عرض يوآف غالنت، 
إذ كان قائـد المنطقـة الجنوبيـة، علـى هيئـة القيادة العامـة مطالب 
أساسـية تتعلـق ببنـاء قـدرات فـي الجبهـة المصرية. مثـل تحديث 
النظرية القتالية، وتنظيم تعاون بين الأذرع، وانشاء قيادة سيطرة، 
واسـتكمالات قادة وحشـد معلومات. رفضت شـعبة الاستخبارات 
وشـعبة العمليـات فـي هيئـة القيـادة العامة فـي ذلك الوقـت هذه 

المطالب رفضا باتا برغم ان الحديث كان عن نفقات قليلة.
لـم تتطرق قيـادة هيئة القيـادة العامة هي ايضـا لمطالب غالنت، 
زيـادة على أنـه قد غـدا واضحا اليوم كـم كانت العلاقـات بين قائد 

المنطقة ورئيس هيئة الاركان عكرة. أرسـل غالنت اسـتنتاجاته من 
التدريبـات التـي تم تنفيذهـا في المنطقـة الجنوبيـة ومطالبه ايضا 
الى أميني السـر العسـكريين لرئيس الحكومة ووزيـر الدفاع. بدت 
هـذه الخطـوة التفافـا علـى السـلطة زاد التوتـر بينه وبـين رئيس 
هيئـة الاركان. كذلـك عوّقـت هيئـة القيـادة العامة محاولـة قام بها 
رئيس الحكومة السـابق ايهود اولمرت لاجراء نقاش لقضية الجبهة 
المصريـة بزعم عدم صلة ذلك بالواقع. وقـد زُعم من جملة ما زُعم ان 
قـدرات النار الذكيـة البعيدة المدى الى جانب قدرات سـلاحي الجو 

والبحر، قد بُنيت لتقديم رد حاسم لا في الجبهة الشمالية وحدها.
فـي 2007 كتب المراقب الداخلـي على جهاز الامـن تقريرا يتناول 
اسـتعداد الجيش الاسرائيلي لحرب شاملة في عدة جبهات. وبقيت 

توصياته المتعلقة بالجبهة الجنوبية على الورق.
يترأس المنطقـة الجنوبية اليوم اللواء «طال روسـو»، الذي كان 
حتـى المـدة الاخيـرة رئيس شـعبة العمليـات. أتى روسـو معه الى 
قيادة المنطقة الجنوبية بتصورات هيئة القيادة العامة قبل سـقوط 
مبـارك، وربما ما يزال متمسـكا بها. لماذا الضغط؟ عندنـا الكثير من 
الوقت. حتى لو جاءت سـلطة اشكالية فسـيحتاج الجيش المصري 
الـى وقت طويـل للوصول الى قدرات ما. التصـور هو التصور حتى 

لو درب روسو القيادة الجنوبية وعرف ما هي قدراتها.
يؤيد العميد (احتياط) شـلومو باروم، وهو باحث كبير في مركز 
الدراسات الامنية في تل ابيب، توجه روسو. فهو يُقدر أن لاسرائيل 
انـذارا لأقل من سـنتين حتى يبدأ التغيير من قبـل مصر في التنامي. 
فـي اثناء ذلك ما يزال الجيش المصري مبنيا بحسـب تصور دفاعي، 
وليسـت له خطط هجوم على دولة اسرائيل ولم يتدرب على خطط 
كهـذه. زيـادة علـى ان سـيناء هـي حاجـز بـري مثالي لــ «الحرب 
الجديدة»، التي يوجد لاسـرائيل فيها تفوق واضح لانها تملك قدرة 

على التحديد السريع للأهداف والربط المحكم بين النيران.
كلام  ايضـا  «ويكيليكـس»  الوثائـق  تسـريب  موقـع  يقتبـس 
مستشـارين عسـكريين امريكيين عـن الجيش المصـري يقولون انه 
مُعد لحرب بأسـلوب 1973. وهم يرون ان هـذا الجيش لم يتغير في 

مجال استعمال القوة بل بالعكس ازداد وضعه سوءا.
كان يفترض ان يكون سقوط مبارك هو ذلك الانذار الاستراتيجي 
الذي كان يتم الحديث عنه في الثلاثين سـنة الاخيرة. وفي الحقيقة 
تناولـت اسـرائيل سـقوط النظـام المصـري باعتبـاره انـذارا أول، 
وقـرعَ جرسٍ  ضئيـل يوجب على الجيش ان يبـدأ الاهتمام بالجبهة 
الجنوبيـة مرة اخـرى. غيـر ان التغييرات في القاهرة سـريعة جدا 
بحيث لا يعلم أحد أن يقول ماذا سيحدث هناك صباح اليوم التالي. 
اذا صمدت السـلطة العسـكرية فقد يكون لنا وقت واذا فقدت قوتها 

لمصلحة سلطة مدنية فكل شيء مفتوح.

العدو: اسرائيل

يتحدث الجـزء الثاني من التصور العام الاسـرائيلي عن قدرات 
الجيش المصري وهو أحد أكبر الجيوش وأكثرها تسلحا في المنطقة. 
في سـلاح الجو المصري أكثر مـن 400 طائرة حربيـة، وما يقرب من 
100 مروحيـة حربية، وفـي المدرعات المصرية نحـو 3600 دبابة من 
طـرز مختلفة تشـتمل علـى دبابة «أبرامـز» الامريكيـة المتقدمة التي 
يتـم انتاجها في مصر، بل إن الدولة توشـك ان تصدر هذه الدبابات 

التـي تُنتجهـا الـى جيش العـراق. وعندهـم ايضا كميـة ضخمة من 
أنابيـب المدافع ـ ما يقرب مـن 1600 ـ وصواريخ ارض/ارض، بحيث 
ان كل محاولـة لتصوير الجيش المصري على انه جيش ضعيف هي 

محاولة لا مسؤولية فيها.
يقول الافتراض الأساسـي في اسـرائيل: حتى لو حدث في مصر 
تحول يفضي الى نقض اتفاقات السـلام واعادة السفراء وما شابه، 
فان الادارة الامريكية سـتقطع عن الجيش المصري تزويده بالمعدات 
فتُفسده كما حدث حقا للجيش الايراني والقوات المسلحة الايرانية 
بعد سـقوط الشـاه. هذا افتـراض منطقي لكنه ليس فرضا مقدسـا. 
إن مقـدار المعلومـات الموجودة هنا عن المسـارات الداخلية في مصر 
ضئيـل جـدا بحيـث ان القـدرة علـى التنبؤ الـذي يعتمـد على هذه 

الفروض الأساسية مشكوك فيها.
والى ذلـك، يقول الخبراء العسـكريون في الغـرب الذين تابعوا 
الجيـش المصري في السـنين الاخيرة بيقـين إن دولة اسـرائيل هي 
«التهديـد الواقعـي» الـذي يقوم في أسـاس بنـاء القوة العسـكرية 
في مصر. على حسـب وثائق «ويكيليكس»، اشـتكى عاموس غلعاد 
على مسـامع المصريين انهم يُجـرون تدريبات تُعرف فيها اسـرائيل 
بأنها عـدو. لا يمكن اتهام المصريـين بأنهم يبنون قوتهم العسـكرية 
فـي مجابهـة مـن يرونهـا أكبـر تهديـد بالنسـبة اليهـم. فالليبيون 
والسـودانيون ليسـوا تهديـدا حقيقيـا، وأنـت تحتـاج لبنـاء قوة 
جوهرية الى عدو جوهري كما ينفق الجيش الاسـرائيلي الموارد في 

مواجهة التهديد الايراني حقا.
مـع ذلك، يقـول اولئك المراقبـون الغربيـون، إن الجيش المصري 
لم يخرج طوال هذه السـنين كلهـا عن التدريبـات الدفاعية. وليس 
للجيـش المصري خطـط هجومية على اسـرائيل ولم يتـدرب عليها 
ايضـا. إن الانتقـال الى خطط هجومية – تشـتمل علـى اجتياز 300 
كم في صحراء سـيناء ووقوف أمام الحدود الاسـرائيلية – يقتضي 
مسـارا طويلا من الشـراء والتدريب وبناء قدرة لوجستية وتنظيم 
الخطـط العملياتيـة. ويزعـم الخبـراء ان المصريين ليسـوا من ذلك 
في شـيء. وطوبى لمـن يُصدق. أنت تسـمع هذا الاسـتخفاف بقدرة 
المصريـين على اجتياز 300 كم في الصحراء والوقوف لقتال الجيش 
الاسـرائيلي من أنـاس يعرفون جيدا أن مسـتوى معرفتنا بالجيش 

المصري أخذ يضعف على مر السنين. متى سيتعلمون؟
صحيـح ان المصريـين يقومون بتدريبـات دفاعيـة. لكن صحراء 
سـيناء ليسـت غريبة على جيشـهم. على حسـب اتفاقات السـلام، 
يجـوز لهم في المنطقة التي تُعرف بأنها «المنطقة أ» من شـرقي القناة 
حتى المعابـر ان تكون لهم قوة مقدارها فرقة. نشـر المصريون هناك 
ثلاثة ألوية، بيد ان الحديث عن ثلاثة ألوية تمثل ثلاث فرق مختلفة. 
وفي الحقيقة منذ التوقيع على اتفاقات السـلام مرت في المنطقة أ كل 

القوات البرية المصرية تقريبا.
وهكذا يمكن ان ننظر اليوم الى المنطقة أ باعتبارها منطقة سينشر 
فيهـا الجيش المصري جيشـا في المرحلة الاولى مـن الحرب. وخلال 
السـنين بنوا في هذه المنطقة عشـرات المعابر التي تُسـهل الدخول، 
ومـدوا فيها أنابيب ماء ووقود تمر تحت قناة السـويس. في مقابلة 
ذلـك بُني هناك نظام دفاعي يشـتمل على خنادق مضـادة للدبابات 

وثكنات وامور اخرى.
فـي المنطقة بين المعابـر وما يليهـا لا يوجد للمصريـين قوات لكن 
بُنيـت هناك مناطـق دفاعية يمكـن احتلالها بسـرعة. وعلى العموم 

يبنـي المصريـون نظامـا حصينا مـن مركز سـيناء الى الغـرب نحو 
القنـاة بسـعة لـم يُر لهـا مثيـل في الشـرق الاوسـط. وبالمناسـبة، 
سمحت اسـرائيل في المدة الاخيرة لمصر خلافا للاتفاقات بأن يكون 
لها سـبع كتائب في سـيناء خـارج المنطقـة أ. أُدخلت هـذه الكتائب 
الميـدان لتجابـه الفوضى في سـيناء بعد الاضطرابـات في مصر. لا 
أحـد تقلقـه هذه القـوات لانه ليـس الحديث عن قـوات مدرعة. لكن 
اسرائيل ستضطر الى أن تنظر نظرا مختلفا الى المدد المصري عندما 
تدخل دبابات سـيناء. وليس من الواجب ان يحدث هذا بالضرورة 

في وضع قتال.
قد تنشـأ مثـلا ازمة دبلوماسـية سياسـية بـين اسـرائيل ومصر 
بسـبب مواجهة فـي الجبهة الشـمالية، تؤدي الـى أن يعبر الجيش 
المصـري قناة السـويس ويقف على خط المنطقة أ فـي وضع دفاعي. 
يوجد هنا نقض لاتفاقات السـلام، لكن يُشـك في ان ترى اسـرائيل 
هـذا سـببا للحـرب. مـاذا نفعل فـي هـذا الوضع؟ هـل نُجنـد قوات 
الاحتيـاط؟ هـل نقيـم احتياطيين على طـول الحدود؟ هـل نفتح من 
جديـد وحدات دبابات، هل ندرب مـن جديد وحدات احتياط للقتال 
فـي الصحراء؟ قصر المصريون فـي الحقيقة أمد الانذار. إن المواجهة 
العسـكرية التي ستنشـب في وضـع يكون فيه المصريـون قد عبروا 
القناة يجعل معركة اسـرائيل الدفاعية أكثـر تعقيدا وأبهظ من جهة 

عدد المصابين.
 

المسؤولية على الحكومة

متـى يجب اذا بت قـرار اقامة أطر عسـكرية أُغلقت بعـد اتفاقات 
السـلام مع مصر، مـن جديد؟ إن اغـلاق فرقة يحتاج الى سـنة لكن 

بناء فرقة وجعلها عملياتية مسارٌ ربما يستمر سنين.
يزعـم بـاروم انه لا يجـب على دولة اسـرائيل ان تبـت اليوم أي 
قرار يقتضيها اسـتثمارات ضخمة فـي الجبهة المصرية. يقول إننا ما 
زلنا لسـنا في وضع انذار استراتيجي. لكنه يقول مع ذلك انه توجد 
حاجـة الى الجهـد اليوم في مسـتوى هيئـة القيادة العامـة وقيادة 
المنطقـة في مجال التفكير، واعداد أبحاث مقر قيادة وتحسـين قدرة 
الاسـتخبارات التكتيكيـة والعملياتيـة التـي تم اهمالهـا. إن مجرد 
الانشـغال بمواجهـة ممكنـة مع مصر لـه طاقة كامنة لنبـوءة تحقق 
نفسـها. إن نشـاطا غيـر حـذر وغيـر متناسـب اليـوم إزاء الجبهـة 

المصرية قد يجعل الطرف الثاني يشير الينا باعتبارنا تهديدا.
مـا يزال يتولـى قيادة الجيش الاسـرائيلي اليـوم خريجو حرب 
لبنـان الثانيـة الذين أظهروا هناك قدرات متوسـطة جـدا في اعداد 
القـوة واسـتعمالها. ان رئيـس هيئـة الاركان ومن حولـه في هيئة 
القيـادة يواجهون اليوم تحديا تنظيميا كبيرا يقتضي ايضا قرارات 
كبيـرة: الازمـة في مصر واعـداد خطة العمل لسـنين متعددة، يجب 
ان تأخذ في الحسـبان التغييرات في الشـرق الاوسط. هل سيعرف 
النـاس الذيـن يقودون الجيش الاسـرائيلي اليوم اتخـاذ القرارات 
الصحيحـة وفـي الوقت المناسـب؟ واذا لم يكونوا كذلـك فللحكومة 
هنـا دور حاسـم هو ان تجلـس فوق وريـد الجيش وتطلـب اجوبة 
فـي جـداول زمنيـة معقولة كـي لا تفاجئنا مـرة اخـرى مفاجآت في 

التصورات العامة.

يديعوت 2011/3/4

منذ التوقيع على اتفاقات كامب ديفيد اهملت اسرائيل الاستعداد الاستخباري والعسكري في مواجهة الجبهة المصرية فماذا ستفعل القيادة العسكرية لمواجهة الوضع الجديد؟

اذا عبر الجيش المصري قناة السويس.. الويل لاسرائيل من الجنوب

ألوف بن

■ الدرس الناشـىء عن الثورة العربية في الاسـابيع الاخيرة هو 
أن العالم ملـزم بالتحرر من التعلق بالنفـط. التحذيرات المتكررة من 
أن الاقتصـاد العالمي يعتمد على مقدرات آخـذة في النفاد توجد تحت 
أعماق اراضي دول غير مسـتقرة تتجسـد امام أنظارنا. فالانتفاضات 
الشـعبية في مصر والحرب الاهلية في ليبيا رفعت الى الاعلى اسـعار 
الوقود. وهذا لا شيء مقابل الخوف المتزايد من ان تشتعل السعودية 
أيضـا، وهي الضلع الاهم في اقتصاد الطاقـة العالمي، بنار الثورة. اذا 
ما علقـت صناعة النفط السـعودية في أزمة وفي انعـدام لليقين، فان 

الارتفاع في الاسعار من شأنه ان يضعضع النظام العالمي. 
هذه هـي اللحظة الكبرى لانبيـاء الغضب مثل تومـاس فريدمان، 
كاتـب الـرأي فـي «نيويـورك تايمـز» والـذي يحـذر منـذ سـنين مـن 
الادمان الامريكي على «النفط المسـتورد»، او مثل مسـتثمر السيارات 
الكهربائية شـاي اغاسي، الذي ينشغل بتطوير بديل للذهب الاسود. 
ولكـن لا تكفي مقالات الرأي او حتى مشـاريع الطاقة. سـلم اولويات 
الـدول المتطـورة يجب أن يتغيـر. عليها أن تضع في رأس هذا السـلم 
تقليـص الاسـتخدام للنفـط. لا يوجـد خطر أكبـر على امنهـا القومي 

وازدهارها من المبنى الحالي لاقتصاد الطاقة. 
عصـر النفط بـدأ قبل نحو 150 سـنة، فـي أعمال تنقيـب جرت في 
بنسـلفانيا فـي الولايات المتحدة. ومنذ ذلك الحين اتسـع الاسـتهلاك 
فقـط – وهـو يواصـل الاتسـاع. النفـط سـهل علـى الانتـاج والنقـل 
والاسـتغلال، اكثر من أي مصدر طاقة آخـر. لا توجد مصلحة تجارية 
أكبر أو اهم من نهله وتوريده. من الشـركات العشر الاكبر في العالم، 
خمس هي شركات النفط. لا يتأثر أي منتج آخر مثل النفط بالتحركات 

السياسية، او يؤثر مثله على ميزان القوى العالمي. 
جـدول بيـان اسـعار النفـط فـي الاربعـين سـنة الاخيـرة يصـف 

بالضبـط علاقـات القوة بين القـوى العظمى. هناك نسـق واضح بين 
الحركات الحادة في أسـعار النفط، الى فوق او الى تحت، وبين وضع 

العلاقات بين القوى العظمى. 
ارتفاع الاسعار في السبعينيات في اعقاب حرب يوم الغفران وفي 
وقـت لاحق الثـورة في ايران مس بشـدّة  مكانة الولايـات المتحدة – 
كبـرى مسـتوردات النفـط – وعـزز قـوة الاتحـاد السـوفييتي الذي 
يعتمد اقتصاده على تصدير الطاقة. سـاعة الحساب حانت في العقد 
التالي: انهيار الاسعار في نهاية الثمانينيات دفع الاتحاد السوفييتي 
الـى الانهيـار. اقتصاده لـم ينجح في الصمـود امام عـبء الاحتفاظ 

بالامبراطورية السوفييتية دون تدفق دولارات البترول. 
سعر النفط ارتفع مرة اخرى في 2008 وبشر بالازمة المالية العالمية، 
التي أوقعت الى الارض الولايات المتحدة وهزت ثقتها بنفسها. الرابح 
الاكبر هذه المرة كان الصين التي هي ايضا مستوردة نفط ولكن تعلقها 
الاقتصـادي به لا يزال اقل  مـن التعلق الامريكـي. الازمة الاقتصادية 

أدت الى تحول سياسي رفع الى الحكم باراك اوباما. 
اسـعار النفط انخفضت في هذه الاثناء مرة اخرى، وانتعشت من 
جديـد مع ارتفاع الطلب في السـنة الماضية. ضعـف الولايات المتحدة 
اضـر في نهاية المطاف بالدول المصدرة للنفط: الاصداء التي احدثتها 
الازمة الاقتصادية تسـقط الان الانظمة في الدول العربية، التي كانت 

تحت رعاية واشنطن وتتمتع بحمايتها. 

متعلقون بالنفط

التعلـق بالنفـط ينبع من سـيطرته علـى المواصلات. السـيارات، 
السـفن والطائـرات، وقسـم كبيـر مـن القطـارات تـدور محركاتهـا 
بالبنزين وبالسـولار. نمـط الحياة الحديث يعتمـد تماما على ادوات 
المواصلات هذه. غال لوفت، باحث اسـرائيلي يتحدث للامريكيين عن 
«امـن الطاقـة»، يعطي فـي محاضراته نموذجا يفهمه كل انسـان: في 

دولة ضواحٍ  مثل الولايات المتحدة لا يمكن شـراء الخبز دون الدخول 
في السـيارة والسـفر الـى البقالية. هـذا يعني أنه بـدون نفط متوفر 
فان سـكان «الضواحي» ببسـاطة سـيجوعون. في المدن الكبرى مثل 
نيويورك وشـيكاغو توجد قطارات كهربائية، ولكن توريد الغذاء من 

القرية الى المدينة متعلق بالنفط. 
الولايات المتحدة لا تزال مسـتهلكة النفـط الاكبر، فهي ترضع نحو 
ربع الانتاج العالمي. الصين تغلق بسـرعة الفارق: في السـنة الماضية 
اجتـاز الصينيـون لأول مرة الامريكيين في الاسـتهلاك العـام للطاقة 
(من كل المصادر وكل الاسـتخدامات). بقدر مـا ينتقل  فيه الصينيون 
مـن القرية الـى المدينة ومن الدراجـة الى السـيارة، فانهم يحتاجون 
أكثر فأكثر للبنزين والسـولار. الصين تستهلك اليوم نحو عُشر انتاج 
النفط في العالم. وحسـب توقعات الشركة البريطانية للبترول، فان 

استهلاكها سيتضاعف وفي العام 2030 ستتجاوز الولايات المتحدة.
الطلـب الصينـي علـى النفـط سـيملي، اكثـر مـن أي عامـل آخـر، 
التطورات في سـوق الطاقـة العالمية وبالضرورة ايضـا ميزان القوة 
بين القوى العظمى. منذ اليوم يصدر معظم النفط من الشرق الاوسط 
الـى آسـيا، ولا سـيما الـى اليابان والصـين. حتـى اليـوم، الولايات 
المتحدة سـيطرت على معظم مصادر التوريد، بفضـل اتفاقات الدفاع 
مع السـعودية وامـارات الخليج، والاحتـلال العسـكري للعراق. في 
السـنوات القادمة سـتحتدم المنافسة على السـيطرة على ابار النفط 
بـين الولايـات المتحـدة والصـين، التـي تدعم اليـوم ايـران. الانظمة 
الجديـدة التي ستنشـأ فـي الدول العربيـة لا بد سـتحاول ان تنفض 
عن نفسـها العناق الامريكـي وان تلعب بين القـوى العظمى كي تزيد 

نفوذها ومكاسبها الاقتصادية. 
استهلاك النفط العالمي هو الان في ذروة نحو 88 مليون برميل نفط 
في اليوم. المنتجان الاكبر هما روسيا والسعودية، اللذان يزودان معا 
نحو ربع السـوق. للسعودية توجد أهمية خاصة، وذلك لانها وحدها 
لديهـا قـدرة علـى الانتاج الزائـد وهي يمكنها أن تسـد النقـص اذا ما 

علقـت احدى الدول المصدرة الصغرى في مشـكلة – مثلما حصل الان 
مع ليبيا. كل الموردات الاخرى تنهل نفطا بكامل قدرتها. 

في السـعودية توجـد ايضـا الاحتياطـات  المثبتة الاكبـر. مثل كل 
شـيء تقريبا في سـوق النفط، فان حجم الاحتياجات وقدرة الانتاج 
السعودية موضع شـك ومليئة بالنظريات. ولكن المعطيات اقل أهمية 
مـن التوقعـات التي تملـي الثمن والسـلوك علـى المسـتهلكين. عندما 

تسعل السعودية فان الاقتصادات في الغرب وفي آسيا تهتز. 
أزمة الطاقة في السبعينيات أدت الى وقف استخدام النفط كمصدر 
طاقة لانتـاج الكهرباء. واحتـل مكانه الفحم والغـاز الطبيعي. وكان 
التغيير أسـهل في اقتصاد الكهرباء حيـث تنبغي تغذية عدة محطات 
ثابتـة لتوليـد الطاقة فقـط، وليس ملايين السـيارات التي تسـير في 

الطرقات. اما الان فحان دور التغيير في المواصلات. 

تنوع المصادر

للبنزين والسـولار يوجد ثلاثة بدائل محتملة: الوقود الذي ينتج 
من النبات، الغاز الطبيعي الذي يحول الى وقود للسـيارات والمحرك 
الكهربائي. اسـتخدام الكهرباء يمنح المرونة الاكبر، وذلك لان الشبكة 
تصل الى كل مكان والطاقة يمكن توليدها من عدة مصادر – من وقود 
نفايـات مثـل الفحم والغاز الطبيعـي، النووي، وفي المسـتقبل الريح 
والشـمس.  الميـزة السياسـية للسـيارة الكهربائيـة تكمن فـي تنوع 
مصـادر التوريـد: احتياطـات الفحم، الغـاز الطبيعـي واليورانيوم. 
وبالطبع ايضا اشـعة الشمس والريح، لا تتركز في بضع دول معظمها 
غيـر ديمقراطية وتعاني من عدم الاسـتقرار، مثـل احتياطات النفط. 
اذا مـا سـافرنا فـي سـيارات كهربائيـة، لن نخـاف على كراسـي ملك 
السـعودية ورفاقـه فـي الكويت، قطـر، البحريـن واتحـاد الامارات. 

وتغيير الحكم في الرياض لن يهز زبائن السوبرماركت في اريزونا.
السـيارات الكهربائيـة، او تلـك التـي تتحـرك بالغـاز الطبيعـي، 

لـن تحل مشـاكل جـودة البيئة، تلـوث الهواء والاحتبـاس الحراري 
للارض. بالاغلب سـتنقل الدخان والرائحة الكريهة من شوارع المدن 
المكتظة الـى أقبية محطات توليد الطاقة. منفعتها سـتكون سياسـية 
واستراتيجية وليست بيئية. فقط حين تصل الى اختراق تكنولوجي 
فـي تنمية الطاقة المتجددة من الشـمس والريح، يمكن للكهرباء أيضا 
ان تكون خضراء. نحن لسنا هناك بعد. الان تنبغي معالجة السياسة 

في الطاقة وليس الخيال عن عالم عديم التلوث.
رئيـس الـوزراء، بنيامـين نتنياهـو، شـخص جيـدا الحاجـة الى 
تحرير العالم من النفط وبـادر الى خطة وطنية لتطوير البدائل. بعد 
تأخيرات وصراعات بيروقراطية صودق على الخطة في الحكومة في 
الشـهر الماضي. في المجلس الوطني للاقتصاد، برئاسـة البروفيسور 
يوجين كنـدل، اقيمت مديرية مشـروع صغير، مدير المشـروع سـجي 
دغان يبحث عن مسـتثمرين صغار يمكنهـم ان يحدثوا تغييرا كبيرا. 
توجد لهذا سابقة في عالم الانترنت، حيث حظيت شركات اسرائيلية 
بالنفوذ وبنصيب كبير في السـوق في مجالات حيوية مثل التشـفير. 
في المجلـس الوطني للاقتصـاد يؤمنون بانه مع دفعة ومسـاعدة من 

الحكومة سينهض هنا المزيد من شاي اغاسي. 
التحدي هائل: حسـب توقعات الشـركة البريطانيـة للبترول فان 
السـيارات الكهربائية ستؤثر على سـوق الكهرباء بعد عشرين سنة 
فقـط. هذه فترة انتقالية، سـيصل فيها نفوذ الدول المنتجة للنفط الى 
ذروتـه امام الطلـب المتصاعد. امريـكا وحلفاؤها، بما فيهم اسـرائيل 
يتعـين عليهم أن يجتازوا ايام الغضب هـذه وهم اقوياء قدر الامكان، 
والامـل بأنـه فـي نهاية الفترة سيسـتقر ميـزان القـوى بحيث يكون 
لهـم فيـه تفوق. بقدر ما تأتي بدائل النفط بشـكل اسـرع الى السـوق 
ليزيحـوه عـن القمة، يكـون أفضل. الثـورات في الـدول العربية هي 

صافرة انذار لتحريك التغيير الايجابي جدا في اقتصاد الطاقة.
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الانتفاضات الشعبية في مصر وتونس وليبيا رفعت اسعار الوقود وهذا لا شيء اذا ما انتقلت الى السعودية

ماذا يفعل العالم اذا ثار السعوديون؟

جدعون ليفي

■ كان هـذا منـذ زمـن: أردت أن أُقبـل 
الخارجيـة.  لـوزارة  مبتدئـين  دورة  فـي 
كانت اسـرائيل مختلفة وكانت آرائي فيها 
مختلفة وكان كل سـفير ما يزال «سـفيرا». 
تدفق الكثير من الشـمبانيا منذ ذلك الحين 
فـي حفـلات الكوكتيـل، ولـم أُقبل لحسـن 
حظي؛ ولا يوجـد أي احتمال بطبيعة الامر 
أنني كنت سأستطيع أن أُبين اليوم اعلاميا 

اجراءات دولتي. 
وبتأخـر ما، لم يعد حتى السـفير ايلان 
بـاروخ يسـتطيع فعـل ذلـك ايضـا، ولهذا 
كتب في الاسـبوع الماضي رسالة استقالته 
المدوية: يجب تعليم هذه الوثيقة المدهشة 

في دورة المبتدئين القادمة.
رأى السـفير بـاروخ وهـو حـاد النظـر 
حـرب  فـي  جُـرح  فقـد  ـ  عينيـه  باحـدى 
الاسـتنزاف ـ مـا يفضل أكثـر نظرائه عدم 
رؤيته وهـو «الحراك السياسـي الخبيث» 
لاسـرائيل كمـا قـال و»التلتلـة المزعزعة»، 
الشـجاعة  بسـببهما  اسـتجمع  اللذيـن 
وهـو  الشـخصي.  اسـتنتاجه  لاسـتنتاج 

لذلك يستحق التقدير.
زملائـه  وصمـت  بـاروخ  اسـتقالة  إن 
الجبان أبرزا فقط مهانة واستخذاء جوقة 

سفراء اسرائيل فقط.
 إن فريقنـا الدبلوماسـي اليـوم هو في 
الأسـاس جيـش دعائيـين ليس لـه عمود 

فقـري ضميـري أو قيمـي. مـن المؤكـد انه 
يوجد بينهم من يُناصرون جميع اجراءات 
الحكومـة الحاليـة، بـل ربما سـلوك وزير 
كمـا  الحقيقـة  لكـن  الفاضـح.  خارجيتهـا 
كبيـرا  جـزءا  إن  اعوجاجـا:  أكثـر  يبـدو 
منهم يعارض سـلوك الدولـة التي يمثلها. 
وليسـوا أكثـر من دمـى في واجهـة عرض 
قبيحـة، أو مُنشـدين فـي جوقـة تصاحب 

افيغدور ليبرمان.
ربمـا يعلمـون، أكثر مـن كل اسـرائيلي 
آخر، ما الـذي يعتقدونه اليـوم في العالم 
بالنسـبة لاسـرائيل ولمـاذا فـي الأسـاس. 
تحـت  تحولـت  وزارتهـم  أن  ويعلمـون 
ادارة ليبرمـان مـن وزارة الخارجيـة الـى 
وزارة الغضب على العالـم كله. ويعلمون 
أنـه لم ينشـأ بعـدُ السـفير القـادر على أن 
يُفسـر اعلاميـا قسـوة عمليـة «الرصاص 
المصبـوب» والقتل الباطل فـوق «مرمرة». 
ويعلمون انه لا توجد دولة في العالم تقبل 
وعلامـات  اسـرائيل  وسـلوك  الاحتـلال، 

التمييز العنصري.
 ويعلمـون انه لـم ينشـأ الدعائي الذي 
يسـتطيع أن يقنع بأن اسـرائيل تتجه الى 
سلام عادل. ويعلمون انه يوجد في الخارج 
عالم جديد لن يقبل بعدُ نظم اسـتبداد مثل 
الاحتلال الاسرائيلي. انهم يعلمون كل هذا 
ويسكتون. كان عندنا في الماضي طيارون 
رافضـون، وجنـود رافضون ايضـا – ولم 
يكن عندنا دبلوماسـي رافـض واحد حتى 

قام الوطني باروخ.

صحيـح أن عمـل السـفير فـي العصـر 
أكثـر محتـواه. إن  الجديـد قـد فـرغ مـن 
بالأهميـة  المنفوخـة  مكانتـه  بـين  الصلـة 
الذاتيـة وبـين عملـه الحقيقي قـد ضعفت. 
بقي (تقريبا) المنصب والمكانة والسيارات 
الفارهـة والمنازل الفخمة، وهـي بقايا ايام 
الامبراطوريات الكبيرة والأبعاد العظيمة 
بين البلـدان. لم يعـد أكثر السـفراء اليوم 

سوى محاميي اعلام.
لكـن السـفراء بخـلاف المحامـين الذين 
يمثلـون الجُناة، بضـرورة لا تُعاب، يجب 
عليهم بقدر كبير مشـايعة من يفوضونهم. 
ويجـوز لنا افتـراض ان هذا غيـر موجود 
عند كثير منهم وهم صامتون. يريد كثيرون 
منهـم أن يخدمـوا بلدهم باخـلاص وولاء 
ولهـذا يحاولـون الترويـج لــ «اسـرائيل 
جميلة» برغم كل شـيء. قد تكون النتيجة 
عاطفية. رأيت في موقع احدى القنصليات 
الاسرائيلية في الولايات المتحدة في نهاية 
الاسـبوع مقابلة صحافية مع الاسـرائيلي 
الـذي انشـأ كليب «زنغـا زنغا» عـن معمر 
مـن  يُعـد  اسـرائيليا  وطعامـا  القذافـي، 

الباذنجان. حسن أيها السفراء.
صحيـح ليـس سـهلا ان تكـون اليـوم 
سـفير اسرائيل – بسـبب التنديد وبسبب 
السياسـة. لانه ما الذي سـيقوله السـفير 
عـن جهـود دولتـه السـلمية عندمـا يقول 
وزيـر خارجيته في الامم المتحدة انه ليس 
لها أي احتمال؟ وماذا سيقول الدبلوماسي 
عـن ديمقراطيـة دولتـه فـي الوقـت الذي 

يعيش فيه الفلسـطينيون بـلا أي حقوق؟ 
علـى  الحكـم  ايضـا  السـهل  مـن  وليـس 
الآخريـن والطلب منهم التخلـي عن حياة 

مهنيـة وعـن مجـد للحظة؟ لكنـه ليس من 
المفرط أن نتوقع منهم إسـماع صوت أعلى، 
أو اظهـار شـجاعة أكبـر أو اسـتقامة أكبـر 

قليلا. أنظروا الى زميلكم المبارك باروخ.
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يافا يهوديةوزارة الغضب على العالم
■ قـرار بلدية تـل أبيب بالدفع الى الامام لبناء سـكني قابـل للتحقق في يافا 
للسـكان العرب فقط، اسـتقبل بغضب في دوائـر اليمين. في مظاهـرة بادر اليها 
النائـب ميخائيـل بن آري من الاتحـاد الوطني، ايتمـار بن غبير وآخـرون، دعا 

المتظاهرون «يافا يهودية» ووصفوا سكان المدينة بـ «الاعداء». 
يبدو ان رئيس البلدية، رون خولدائي، ورجاله لا يذعرون من هذا الاستفزاز، 
الذي يسـعى الى حرمان سكان المدينة، مواطني اسـرائيل، من حقهم في العيش 
بمساواة وكرامة. حسن أن الأمر هكذا، غير أنه في ضوء الاحتجاج المتسع وعلى 
خلفيـة كثـرة القوانين والمبـادرات التي تسـتهدف اسـتبعاد مواطني اسـرائيل 

العرب، من المهم الايضاح كم هو القرار اخلاقي وسليم. 
قانون لجان القبول، كتاب الحاخامين الذي دعا الى عدم تأجير الشقق للعرب 
واعلانات اليمين المتطرف بان مواطني اسرائيل العرب «يسيطرون» على مناطق 

السكن – كلها جزء من نشاط مرفوض وخطير، يتعاظم مؤخرا. 
يضـاف الـى هـذه ميل لانويـة اصولية قوميـة تقيم مـدارس دينية فـي المدن 
المختلطة وتسـكن حواليهـا، ولجمعيات تبنـي في هذه المدن نطاقـات للمتدينين 

فقط. هذا الميل يعتبر تهديدا في اوساط الاقلية العربية.
ردت محكمة العدل العليا التماس سكان يافا، جمعية حقوق المواطن، جمعية 
«بمكوم»، و»حاخامين من أجل حقوق الانسـان» في موضوع نطاق السكن الذي 
تبنيه جمعيـة «بئمونا»، بدعوى ان «الفعل كفيل». ومع ذلك، فالرئيسـة دوريت 
بينش اشـارت الى ان الالتماس يطرح علامة استفهام حول قانونية فرز الارض 

لمجموعة ذات مزايا ثقافية، دينية وغيرها. 
للوهلـة الاولى هذه الملاحظة تقيـد البناء الحصري للعرب في يافا، ولكن هذا 
لا يرتبط بمزايا ثقافية، بل بواقع اجتماعي – اقتصادي. معظم سكان يافا العرب 
يجدون صعوبة في تمويل السكن لانفسهم. لليهود الذين ينتظمون في جمعيات 
او يشترون شققا في المشاريع الجديدة توجد امكانيات عديدة اخرى للاستثمار 
فـي العقارات. البناء الحصري يجسـد إذن حقـا مدنيا صرفا، بل وينقل رسـالة 
للسـكان العرب بان البلدية تقف الى جانبهم. عملان مباركان، وينبغي الامل في 

أن تواظب البلدية عليهما والا تتراجع. 

أسرة التحرير
هآرتس2011/3/6

لا نستطيع ان نروج لإسرائيل «الجميلة» بسياساتنا الهمجية
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جين شارب

ترجمة: مجدي محمود
فـي منزل قـديم في شـرق بوسـطن، يعيش رجل مسـن (81 
عامـاً) منحنـي الظهر، في غرفـة مكتبه المتهالـك، والذي يعتني 
فيه بزهور اوركيد نادرة. كلبته، سـالي، راقدة على الارض بين 

كومات من الاوراق، تتبعه بنظراتها.
هـذا هـو د. جين شـارب، الذي ينسـب اليـه اسـقاط النظام 

المصري.
جين شارب هو الخبير الاول على مستوى العالم في الثورات 
السـلمية. ترجمـت اعماله الى اكثـر من 30 لغة، وتسـربت عبر 
حـدود دول، مخفاة عن اجهزة الامن السـري فـي جميع انحاء 

العالم.
عندما سـقط سـلوبودان ميلوسـيفتش في صربيا وفيكتور 
يانوكوفيتـش فـي اوكرانيـا ضحايـا ثـورات «الألـوان» التـي 
اكتسـحت شـرق اوروبـا، نـال جـين العرفـان مـن الحـركات 
الديموقراطيـة التـي اطاحت بهما، ورغم ذلك ظـل غير معروف 

للجمهور بشكل عام.
رغم هذه النجاحات، وترشـحه لنيل جائزة نوبل للسـلام، 
عـام 2009، الا انـه عانى ازمـات وصعوبات ماديـة علاوة على 
اتهامات بكونه واجهة لجهاز الـ  CIA.  معهد البرت اينشتاين 
الـذي يحتل الطابق الارضي فـي منزله ما زال مسـتمرا معتمدا 
على قوة شخصية وعزيمة وتصميم مديرته التنفيذية، شديدة 

الاخلاص، جميلة رقيب. 
فـي 2009 بـدأت فـي تصويـر فيلـم تسـجيلي متتبعـا تأثير 
اعمالـه، الـذي انتجهـا في منزلـه الهـادئ الذي تغطيـه زهور 
الاوركيد، هذا التأثيـر الذي عبر 4 قارات حتى وصل إلى ميدان 
التحريـر، حيـث نمت الى جانـب متظاهرين قـرأوا اعماله على 

ضوء البطاريات، في ظلال الدبابات.
جين شـارب ليس غيفـارا ولكـن تأثيره قد يتخطـى ويفوق 

تأثير اي منظر سياسي من جيله.
رسـالته الاساسـية هـي ان قـوة الدكتاتوريـات تأتـي مـن 
خضوع ارادي للمحكومين ـ وانه لو طور الشعب تقنية لسحب 

هذه الخضوع الطوعي، فسيسقط النظام.
لعقود قام العديدون، ممن يعيشـون تحت انظمة سلطوية، 
بالحـج الـى جين شـارب يسـألونه النصـح.  كتاباته سـاعدت 
الملايـين حـول العالم للحصـول علـى حريتهم مـن دون عنف.  
«لجـوؤك إلـى العنـف يعنـي اختيـارك ان تحـارب ضـد افضل 
اسـلحة خصومك ويجب عليك ان تكـون اذكى من ذلك،» هذا ما 

يقوله.
«قـد يندهـش الناس الى حد مـا عندما يأتون الـى هنا. أنا لا 
اقول لهم ماذا يفعلون.  يجب عليهم ان يتعلموا آلية الكفاح غير 

المسلح حتى يستطيعوا ممارسته بأنفسهم.»

انتشار النار

لبلـوغ هـذا، فان شـارب يقـدم فـي كتاباتـه قائمة مـن 198 
«سـلاحاً غيـر عنيـف»، بدءا مـن اسـتخدام الشـارات اللونية 
واسـتخدام الرمـوز الـى كيفيـة اسـتخدام الجنـازات الرمزية 

والمقاطعة.
هذه التقنيات هي المقابل للاسـلحة العسكرية، وهي تقنيات 
مستقاة من دراسة تفصيلية ـ تشريحية ـ لمقاومة الطغيان على 

مدى التاريخ.
«هـذه الاسـلحة مهمـة جدا لانهـا تمنـح الناس بديـلا، ومن 
دونها، وان لم يروا انهم اقوياء جدا،  فانهم سـيعودون للعنف 

والقتال كل مرة».
بعـد الثـورة الخضـراء في ايران فـي 2009 اتهـم العديد من 
المتظاهريـن اثناء محاكمتهم باسـتخدامهم اكثر من 100 طريقة 

من الـ 198.
اكثـر كتبـه ترجمـة وتوزيعـا هـو «مـن الدكتاتوريـة الـى 
الديموقراطيـة»، كان قد كتبه للحركـة الديموقراطية في بورما 

عام 1993، بعد سجن «كي» .
وقد ادى عدم معرفته بأحوال بورما  الى ان كتب دليلا لإسقاط 
النظام الديكتاتوري، كان عاما بشكل كبير.  هذا الضعف تحول 
الـى مصدر قوة للكتاب، بان سـهل ترجمتـه وتطويعه لينطبق 

على اي دولة على اختلاف الثقافات والاديان.
هـذا الكتاب تحـول الى شـعلة من النـار، بالتعبيـر الحرفي 

والمجازي.
مـن بورما الـى تايلاند الى اندونيسـيا،  انتشـرت  كتاباته، 
واسـتخدمت فيها ضد انظمـة الحكم الديكتاتورية العسـكرية.  
نجاحهـا فـي اسـقاط ميلوسـيفتش في صربيـا في عـام 2000  
كان قوة الدفع التي ادت الى اسـتخدامها عبر اوروبا الشـرقية 

والشرق الاوسط.
عندمـا وصلـت كتاباتـه الى روسـيا، اغارت الاسـتخبارات 
السـرية علـى دار الطباعة اما المكتبـات التي كانـت تبيعها فقد 

احترقت بشكل غامض.
اما الايرانيون، فقد بلغ قلقهم حد انتاج فيلم دعائي عن جين 
شـارب يصوره يتآمر ويخطط  لقلب نظام الحكم في ايران، من 

البيت الابيض.
الرئيـس هوغو شـافيز، اسـتغل احـد لقاءاتـه التلفزيونية 
الاسـبوعية، ليحـذر البلد ويعلـن ان جين يشـكل تهديدا للامن 

القومي لفنزويلا.

الصلة الصربية

عقـب اتهامـات بتزويـر الانتخابات فـي وطنهـا، الجابون، 
سـافرت جلوريـا ميكا، سـوبر موديل وناشـطة، الى بوسـطن 

لمقابلة جين.
«شـعرت بأنني ذاهبة لمقابلة الشخصية الرئيسية في مجال 
المقاومة غير المسـلحة في العالـم» كما قالت. «هذا مهم لان هناك 
بعـض الجابونيـين يتحدثـون عـن اختيـار العنـف. يقولـون 
فلنذهـب لقتل بعض الناس ولكني شـعرت بالقدرة على القول 

لهم: (لا تتسرعوا يا قوم، فهناك اختيار اخر).»
الصرب الذين اسـتخدموا كتاباته كأساس نظري لنشاطهم 
كوّنوا منظمة «كانفـاس» والى جانب المواد الخاصة بهم، قاموا 
بتنظيـم ورش عمل قائمة على اعمـال جين في العديد من الدول 

الاخرى.
عندما قابلـت س. بوبوفيتش، مدير كانفاس، في بلغراد في 
تشـرين الثاني (نوفمبـر) اكدت لـي انهم عملوا مـع المصريين. 
«هذه هي قوة اعمال جين، وافكاره المتعلقة بالنضال السـلمي». 
«لا يهم من انت ـ  اسود، ابيض، مسلم، مسيحي، شاذ، مستقيم 
او اقليـة مقهـورة ـ يمكنـك اسـتخدامها. لـو درسـوها، اي فئة 

تستطيع النجاح.»

نسخ بالعربية

عند وصولي الى ميدان التحرير يوم 2 شـباط (فبراير) كان 
بعض من تدربوا على اعمال جين رهن الاعتقال.  البعض الاخر 
كان تحـت ملاحظة الاسـتخبارات كمـا تم التحفـظ على بعض 
الصحافيـين الذيـن قاموا بزيارتهـم لعدة سـاعات.  اما معدات 

التصوير الخاصة بي فقد تم التحفظ عليها حال وصولي.
عندمـا تمكنـت مـن مقابلة احـد المنظمين رفـض الحديث عن 
شـارب امام الكاميـرا. كان يخشـى ان انتشـار المعرفـة بتأثير 
الولايـات المتحـدة سيسـبب هزة للحركـة واكد لـي ان كتابات 

جين قد وزعت بالعربية.
«احـد اهـم الادوات التـي اسـتخدمناها كانـت فكـرة جـين 
الخاصـة بتحديـد اعمـدة  النظام، لـو تمكنا من بنـاء علاقة مع 
الجيش، عمود التأييد الاساسـي لمبـارك، وتمكنا من دفعهم إلى 
الوقوف الى جانبنا، عندها سنعلم ان نهايته ستكون سريعة»، 

هذا ما قاله لي.
تلك الليلة اسـتقريت في احـد اركان ميدان التحرير لأحصل 
على قسـط من النـوم، جاءني بعض المشـاركين، وعرضوا عليّ 
رسائل من الجيش تقول ان الجيش لن يطلق عليهم النار. قالوا 

لي «نحن نعرفهم ونعرف الان انهم معنا».
احـد المحتجين، محمـود، كان قد اعطى له نسـخ منشـورات 
تحتـوي علـى قائمـة تحـوى الــ  198 اداة، لكنه لم يكـن يعلم 
بمصدرها الاصلي.  شـرح لـي، بفخر، كيـف ان العديد من هذه 

الادوات استخدمت في مصر ولكنه لم يسمع عن جين من قبل.
عندمـا ذكرت له ان هذه القائمة هي كتابات اكاديمي امريكي 
اعتـرض بشـدة.  «هذه ثورة مصرية»، قال لـي مضيفا «نحن لا 

نتلقى ما نفعل من الامريكيين.»
وهذا بالتأكيد ما يريده جين. 

٭  ترجمــة لمقال المخــرج Ruaridh Arrow ، والذي ســيبدأ 
عرض فيلمه «جين شارب: كيف تبدأ ثورة» في ربيع 2011 .

ـ المقال منشور بتاريخ 21 شباط (فبراير) 2011 وموجود هنا:
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-

 «حبيبتي استانبول» لنديم غورسيل:

فتح نافذة الذكريات والتجوال في هوية المكان
■ نديم غورسـيل واحدٌ من أدباء تركيا المعاصرين، 
ولد عام 1951، يَعِيشُ في فرنسـا، ويَحْمِلُ الجنسـيتين 
ةِ  وائيَّ مَ العديدَ من الأعمـال الرِّ التركية والفرنسـية، قَدَّ
حَلات، وقد تمّـت ترجمة العديد  والقَصصِيـة وكُتُبِ الرَّ
مـن هذه الأعمـال إلى العربيـة، مثل «صيـف طويل في 
استانبول» عن دار الفارابي، و «محمد الفاتح «، عن دار 
الجمـل، و» المرأة الأولى» عن دار أزمنـة، بالإضافة إلى 
رواياتـه «بنات الله» التي أثارتْ أزمـةً وَقْتَ صدورها، 
جَـاوزه حـدود المسـموح به في  وَلُوحِـقَ بالقضايـا، لتَّ

الدين. 
يغلـبُ علـى أَعْمَـالِ غورسـيل الاهتمام بالمـكان عَبْرَ 
الذكريـات، حَيْثُ يُمْكِنُ القول عـن أعماله، أنها ذكريات 
عـن المـكان / اسـتانبول، فذكريـات المدينـة / البشـر /  
المعالـم، لـم تُفَارِقه، وهو في فرنسـا أو فـي تجواله في 
مُ غورسـيل هَوية المكانِ  بلـدان العالم المختلفة. هنا يُقَدِّ
بمـا يَحْمِلُـهُ مِـنْ إِرْثٍ ثَقافـي مزيـج بـين حضارتين لكل 
منها سـماتها الآثرة. العجيب أنَّ هذه السمةَ تُعَدُّ قَاسِمًا 
مُشْـتركًا بينـه وبـين «أورهان بامـوق» الحَاصِـلِ على 
نوبـل فـي الآداب عـام 2006 (راجع رواية «اسـتانبول 
مَان هَوية المكان إيمانًا  مدينة الذكريات»)، فالاثنان يُقدِّ
ةً ولو كان مثل استانبول التي تُعَدُّ  منهما بأهميته خاصَّ
جِسْـرًا ثَقَافيًا بين ثقافتيْن متغايرتيْن بين ثقافة الشرق 
وثقافـة الغرب، فموقع اسـتانبول المشـترك بين الغرب 
ةٍ  قَافَةٍ غَرْبِيَّ والشـرق هَيّأَ لها فُرْصَـةً أنْ تكون حَامِلـةً لثَّ
وفـي ذات الوقـت ثَقَافَـة شَـرْقِية عربية إسـلامية تَمْتدُّ 
روافدهـا لعصـور الخلافـة ولا تَنْقَطِـعُ بعلمنـة الدولة 
ـس الجمهوريـة الحديثة في  فـي حُقْبَـةِ أتاتـورك مَؤسِّ
راع  عـام 1923، بل تَظَلُّ هـذه البؤرة شَـاهِدةً على الصِّ
ِالخَفـيّ بين ثقافتيْن عربية إسْـلامية وغربية تنحو إلى 

العلمنة.
1ـ المـكانُ هنا لا يأتي مجردًا، بل على العكس فالمكان 
فـي هـذه المجموعة يتجاوز فضـاءه الجغرافـي وأيضًا 
الزماني، فيستدعي أزمانًا سـابقة وأحداثًا لها دلالتها، 
فمفهـوم المكان مُقَـارِبٌ لمفهوم إدوارد سـعيد لـه، حَيْثُ 
ةِ»، في كتابـه «العالم والنـص والناقد»  ه بـــ» الأُمَّ عـدَّ
(ص: 12). فموسـكو تَسْتَحْضِرُ ذكرى الشاعر الروسي 
بَالَةُ  ذي الأصول الإفريقية ومأسـاته التـي صَنَعَتْهَا النِّ
الفرنسـية، وأثينـا تَسْـتَحْضِرُ ذكـرى الحَـرْبِ الدامية 
التـى دارتْ بين الجارتين دون مَعْرِفَةِ  مَنْ أشـعل فتيلها 
الأول؟! والقَصَبَـة في الجزائر تسـتدعي ذكرى الموقعة 
الرهيبة التي دارتْ في أرجـاءِ القَصَبَة، وراحَ ضحيتها 
الكثيـر مـن الجزائريـين، وفـي ذات الوقت إدَانـةٌ لتلك 
الهمجيـة التي مَارَسَـتْهَا فرنسـا فـي القَصَبَة، بـل مَقْتٌ 
لتلـك البربريـة التـي حدثـتْ، ونيويـورك تَسْـتَحْضِرُ 
بَابِ ومقتـه للمدينة ذاتها التي  ذكرى أليمـةً لمدينةِ الضَّ
لـم تَأْتَلِفْ نفسـه فيهـا فَفَـرَّ هاربًا حيـثُ ذلـك الحُضْنُ 
الـذي يَنْتَظِـرُهُ عِنْدَ مَضِيقِ البوسـفور. وبهـذا يتحولُ 
فِ  ِّـ ارِدِ والمؤل زٍ يَكْشِـفُ أيديولوجيا السَّ المكَانُ إلى مُحَفِّ
معا، أيديولوجيا تَنتصِرُ للحـقِّ وتَقِفُ ضِدَّ الإمبريالية 
الاستعمارية وبشاعتها، وكذلك تَنتقِدُ الهمجية في كَافةِ 
هم نُبَلاء  ةٍ أَنَّ عُوا ذاتَ مَرَّ صُورِهَا سواء أكانتْ من أَفْرَادٍ ادَّ
خِذُ  كٌما في حَادثة الشـاعر الروسـي بوشكين، وكَيْفَ يَتِّ
ادة لموته، وأنَّ مَنْ  من مقولة «مات الشـاعر» أيقونةً مُضَّ
فَعَلُـوا بـه وأَوْدُوا بحياته، أُدْرِجُوا فـي مَزبَلَةِ التاريخ، 
ازية التي  ةَ النَّ وبالمثل الحزبية تانيا التي رَاحَـتْ ضَحِيَّ
أَعْدَمَتْهـا فـي إحدى القرى القريبة من موسـكو دون أنْ 
يَظْفَرُوا منها باِعْترَافٍ يَدِينُ أصدقائها. وبالمثل الشاعر 
التركي ناظم حكمت الذي قَضَىَ بقية عمره في موسـكو 
منفيًـا حتـى مات بعيـدًا عن موطنـه، أو جماعـات مثل 
ما فعلته العسـكرية الفرنسـية ضِدَّ مواطنـي القَصَبَة، 
حيث حملتهم في الطائـرات وألقتهم منها. أيديولوجيا 
ا كانت جنسـيته فلا فارق بين ناظم  تَنْتَصِرَ للإِنْسَـانِ أيَّ
حكمـت وتانيـا وبوشـكين ولا حتى أهل القصبـة، المهم 

ا كان وجود هذا الإنسان. الإنسان أيًّ
تتكـون هـذه المجموعـة مـن أربع عشـرة قصـة، أو 
أنشودة عذبة، حيث يَغْلبُ الضمير (الأنا) على قصص 
المجموعة إضافة إلى ضمير المخاطب (أنت) الذي يشـي 
واي فيجعل من  بحالـة الهيمـان التي تُسَـيْطرُ على الـرَّ
المدينة محبوبةً يخاطبها في كثير من الأحيان، فالراوي 
يجعل من اسـتانبول بكافة مسـمياتها التـي عُرفت بها 
على مَرِّ العصور، وصفاتها الدالة على هويتها، شَخْصًا 
يُنَادِيـه أو يُحِلّـهُ علـى مَـنْ يُحِـبُّ كما في حالـة أمه، أو 
هَا على المدن التي يَحِـلُّ عليها، ليلازمه طَيْفُها أينما  يُحِلُّ
رَحَلَ وكأنها معشوقته التي لا يفارقه طَيْفُهَا، رغم بعده 
الة يَجُوبُ الأماكن  المكاني عنها. يبدو الراوي هنـا كرحَّ
المختلفـة، ولكـن فـي تجوالـه ترتبـط الأماكـن بذكرى 
لهـا عَبَقَها الخـاص لديه وبذكـرى شَـخْصٍ يَرْتبطُ بها 
ارتباطًـا آثـرا، فأثينا تتـوازى مع صديقته ذات الاسـم 
نفسـه، وفي ذات الوقت تسـتدعي ذكرى حـربٍ مُؤْلِمَةٍ 
غَابَ مُنْذِرُ شـرارتها الأولي! وموسـكو تستدعي ذكرى 
اسـتانبول  تسـتدعي  وباريـس  بوشـكين،  الشـاعر 
وأمـه  اسـتانبول  تسـتحضر  ونيويـورك  بحيويتهـا. 
فيمتزجان معًا فلا ندري أيهما المدينة وأيهما المرأة. هكذا 
تتداخلُ الأماكن، وتستدعي الذكريات بعضها البعض، 
فـي نسـيجٍ مُحْكَـمِ البنـاء، لا يَنْفَصِـلُ رغم اسـتقلاليةِ 
القَصـصِ، لكـن الرابـط بـين جميـع هـذه القصص هو 
الـراوي الذي يروي عن نفسـه أو عن آخريـن (آثينا / 
تانيا / بوشـكين / أمه / ديستويفسـكي/ ناظم حكمت / 
راسـكولينكوف.....) أو تيمة الحنين التـي تتغلغل في 
نسـيج المجموعة كلها، فتبدو المجموعة وكأنها حكايات 
عـن المـكان، ليس المـكان الحجـر أو النهـر أو القباب أو 
المآذن أو المقاهي، بل المكان الإنسـان العابق بالذكريات 
والمرتبط بالبشر لا المجرد من النزعة الإنسانية، فالمكان 

ى المفهـوم الميتافزيقي للمـكان كحيزٍ، وفَضاءٍ  هنا يتعدَّ
إلى مكانٍ عامٍ وأَوْسَـعٍ، عَامِر بالناس وبحكاياتهم حتى 

ولو كانوا أمواتًا فالذكريات تطل والحكايات تتدافع.
تبـدو قِصَصُ المجموعـة في مُجْملهـا مُغَايرة لجنس 
القصـة القصيـرة، حيـث البنـاء الفنـي للقصـة يأخـذ 
مـن القصـة بناءها الفنـي القائـم على الحبكـة إضافة 
ـة المتمثل فـي اللقطة، ثم  إلى العنصـر الجوهري للقِصَّ
ـة لتَحْمِلَ فـي جوهرها أجناسًـا  بعـد ذلك تتسـعُ القِصَّ
ةً، بدءًا من جِنْسِ السـيرة الذاتية، مرورا بالتاريخ  عِـدَّ
والسياسـة والأدب، فتتداخلُ هذه العناصرُ جميعًا في 
بناءٍ مُحْكمٍ، تَنْدَاحُ خلاله الحبكة القَصيصة دون إخلال 
ـة، حيـث يعيـد الـراوي إنتـاج أحداثٍ   بِعَنَاصِـرِ القِصَّ
مَضِـتْ أو أشـخاصٍ رَحَلُوا لكنـه يُعِيدهم عَبْـرَ خِطَابٍ 
سردي يتداخل فيه الذاتي مع الغيري؛ ليحلَّ ذاته على 
ه يجد ذاته أو يكتشـف نفسـه التـي امّحت  ذواتهـم علَّ
مـن الغربـة والافتقـاد. فقد يجـد ذاته فـي زوجة ناظم 
حكمت وهي ما زالتْ تَنْتَظِرُ عودة الشـاعر بصحفه، أو 
فـي أثينا تلك الفتاة اليونانيـة التي فرّتْ هَارِبَةً مع أمها 
بعدمـا فُقِـدَ الأبُ في الحـرب، ورَحَلَـتْ دون أنْ تَحْتَفِظَ 
لنفسـها بذكرى طيبِةٍ للمدينة، وغيرهم ممن حلّ عليهم 
نفسـه بوشكين، دوستويفسكي، راسـكولينكوف، أهل 

القصبة، تانيا.. وغيرهم.
2. فـي القصة المعنون بها اسـم المجموعـة «حبيبتي 
استانبول» يحمل استانبول في قلبه وروحه وذاكرته، 
ي لها وبها، يغازلها بكل أسـمائها،  كأنها معشـوقته يُغَنِّ
(ليغـوس ـ نيـو رومـا ـ بيزنطـة ـ القسـطنطينة ـ دار 
السعادة ـ دار الخلافة ـ دار الدولة العليا) هو لا يريد أن 
ل فيها (باريس  يفارقه طيفها في كل الأماكن التي يتجوَّ
/ موسـكو / لينينغـراد / أثينـا / الجزائـر / مراكـش / 
نيويورك ) فرغم تجواله وانتقالاته إلا أنه يناديها دوما 
«موجودة دائمًا كنت يا اسـتانبول في زمان ليس قبله 
زمـان ولا بعده زمان كنت». تطل عليه ببحارها الثلاثة 
، بأبوابهـا، بأزمانهـا، بقصورهـا، ببيوتهـا الحجريـة 
بمسـاجدها،  المتديـن،  بشـعبها  البحـر،  علـى  المطلـة 
بكنائسـها، بأديرتها بقساوستها، بأيقوناتها، بأزقتها، 
بمقاهيهـا، فيَشْـعُرُ بالحنـين لافتقادها، ويتسـاءلُ: كَمْ 
سَنَةً مرت دون أن يطل في وجهها؟ دون أن يرى بحرها 
حتى أناسها؟، وما إنْ يَرْكَب المترو تَطِلُّ عليه بذكرياتها 
عبر أشـرعة «أيا صوفيـا» الملصقة على جـدران المترو، 
فتطفو الذكريات كسـيلٍ مُنْهَمرٍ عندما يَشْعُرُ بالعجز في 
عـدم قدرته على الوصول إليها، والجلوس على بحرها 
وملامسة يديه لمياه الخليج الوسخة، أو مداعبة قبابها 
ومآذنهـا وأبراجهـا. وما إن يجلس فـي غرفة في فندق 
ويشـعر بالعجز الحقيقي عن الوصول إليها أو ملامسة 
قبابها، ينكفئ على الورق فيستدعيها، وها هي تطاوعه 
تأتـي «رويدًا رويدًا، على ضـوء المصباح.....» ليتحقق 
له ما يريد عبر الحُلم فيداعب وجهها الأبيض، فتختلط 
المدينة بوجه أمه فكلاهما غائبتان، ويسـتحضر مقولة 
شـاعر اكتـوى بالغربـة ،» شـيئان لا يمكـن نسـيانهما 
بالغربة، وجـه أمنا ووجه مدينتنا» فـي دلالة واضحة 
علـى امتزاج الاثنتـين في واحدة فقد طلـت صورة الأم 

من صورة الوطن المستعاد عبر الذاكرة.
وفـي قصـة «بيـت فـي أثينـا» تمتـزج الأسـطورة 
اليونانيـة بالواقـع، بـل إن الآلهـة التـي تمتلـىء بهـا 
أثينا تنعكـس على شـخصياتها، فصديقتـه اليونانية 
المسـماة «أثينـا» علـى أحـد أسـماء آلهة الحـرب، تطل 
عليـه بذكرياتهـا المريرة التـي فجعت بها، مـا إن يصل 
إلـى أثينا المدينة، التـي غادرتها صغيـرة مجبورة بعد 
أن باعـت أمهـا البيت، ورحلت إلى باريـس، ولم تحمل 
معها غير الذكريات المريرة، حتى غَدَت المدينة بالنسبة 
ن من طابقين بشباك نوافذ خشبية  لها مجرد «بيت مكوَّ
خضـراء»، هـذا البيت الذي مـا عَرِفَ أبوها الاسـتقرار 
فيـه قَطّ، مُنْـذُ أنْ حُرِقَ منزله في أزمير، وماتت أسـرته 
علـى مـتن زورق، وأخيرًا هـذا البيت الذي جـاء الْدَرَكُ 
ةً، ومن ثمَّ فلم تَحْمِلْ  إليـه، فأخذوه منه ولم يَعُـدْ إلا جُثَّ
من هذه المدينة والبيت معًا سوى ذكرى أب مَكْلومٍ مات 
فـي ريعان شـبابه، رَحَـلَ دُوْنَ أَنْ تَعْرِفَ سـبب وفاته، 
ـه نَجَا مِـنْ الموت أثنـاء الحرب، في عـام 1922،  رغـم أنَّ
عند دخـول الجيـوش اليونانية الأناضـول، واقتحام 

البحرية اليونانيـة بحر إيجة. وما إنْ تطل الذكرى من 
جديد حتى يعاود الراوي التسـاؤل مـن جديد ليتـحّد 
وْتـان: صَوْتُـه وصَوْتهَـا فـي سـؤالٍ اسـتنكاري:  الصَّ
مَـنْ أراد هذه الحـرب ؟!، فالأب رغم ما حَـدَثَ إلا أنه لم 

يُهَاجِمِ الأتراك.
يَكْتُـبُ الـراوي لصديقتـه مـن مدينتها، مُسْترشـدًا 
بنصائحهـا لـه. وأثنـاء تجوال الـراوي تَطنُّ فـي أذنه 
كلمات حبيبته أثينا عن المدينة التي يَسترشدُ بها أثناء 
سـيره، رغم أنها «لـم تجلس في مقاهيهـا، ولم تتجول 
فوق أرصفتها عديمة الظل، وفي أزقتها» كما يسـتجيب 
لنصيحتهـا فيذهـب إلى البيـت، ذلك البيـت الذي كان 
حُلمًـا لأبيهـا، فيذهب ويـرى لكن كعـادة المدينـة التي 
اسـتجابت للَعْنَةِ الآلهـة التي تَعِجّ  بهـا، يتحول البيت 
خاصـة الحديقة التـي لَعِبَتْ تحت أشـجارها  / صارت 
«صحـراء قاحلـة، يَبسَ عُشْـبِها، وتقشـفت تربتها...» 
ـتْ على غيرها،  ـت عليها كما حَلَّ وكأنَّ لَعْنَـةَ ميدوزا حلَّ
فالبحرُ الذي تَطِلُّ عليه المدينةُ، لا تَأْثِير منه عليها مُطْلقًا 
بعكس اسـتانبول، كما أنَّ لَحْظةَ فُرَاقِ الأب لها تتحولُ 
إلـى لحظةِ سـكونٍ، فيصيـرُ الجميع أشـبه بتماثيل من 
الرخام. يسـتعيد الراوي في رحلته ذكريات صديقته، 
فتها لها المدينة، كما يَسْتَعِيدُ  بل ذكرياتها المؤلمة التي خلَّ
آلامهـا ونقمتها معًا على المدينـة التي ظلت في وجدانها 

مجرد جمادات كما أَرَادتْ لها آلِهَتُهَا القديمة .
3. في قصة «في سـاحة بوشـكين» يعود الرواي إلى 
موسـكو، حيـث ميـدان الشـاعر بوشـكين ذي الجذور 
الأفريقيـة، ومـا إن يقـف في الميـدان حتى تهطـلَ عليه 
الذكريـات، طَاوية عشـرين سـنة من الزمـن مرت على 
موت الشـاعر ناظم حكمت الذي فـرَّ هاربًا من التعذيب 
والاضطهـاد بسـبب مواقفـه المعارضـة، وعلـى زوجة 
الشـاعر التـي أوقفـت عجلـة الزمن عنـد تلك السـاعة 
التـي خـرج فيها زوجهـا ليأتي بصحـف الصباح، على 
أَمَـل أنْ يعـودَ لكنـه لم يعــد. ويوقف هو الآخـر الزمن 
مـع تانيا في ذلك الموعد بينهما في السـاعة السادسـة، 
حيث الميعاد القديم يقف أسفل تمثال الشاعر وفي يديه 
وردة حمـراء في انتظار تانيا لكنها لا تأتي هي الأخرى 
فقد رحلـت منذ زمن بعيد، مثلها مثل ناظم حكمت الذي 
خـرج لإحضـار صحـف الصبـاح مـن صنـدوق بريده 
فسـقط عليـه الصنـدوق، دون أن يـدري أحـد من أين 
جاءتـه الرصاصة (المعـروف أن ناظم حكمت مات فعلاً 
وهـو يُحْضِرُ صُحف الصباح، لكـن بنوبة قلبية وليس 
ـاص) راحت ـ هي أيضًا - ضحية للنازية بعدما  بالرصَّ
بوها أثنـاء احتلالهم لموسـكو، وحاولوا  جَلَدوهـا وعذَّ
انتـزاع اِعْتِرافٍ منها، فَأَبَتْ فشـنقوها قُرْبَ قرية قريبة 
من موسـكو. يتخذ الراوي مـن الحادثتين التاريخيتين 
فضـاءً لقصتـه، مضفيـا عليهمـا العناصـر الخياليـة. 
فالراوي لا يسـتحضر الحادثـة التاريخيـة فقط وإنما 
يُضْفِـي أبْعَادًا دلالية تنحو مَنْحـىً  أيديولوجيًا ضمنيًا 
يتولـد مـن رثـاء الشـخصيات الثلاثة (ناظـم حكمت، 
بوشـكين، الحزبية تانيـا) لما تحمله حيـاة كلٍّ منهم من 
دلالات، فـي مقاومتهـا الظلـم وفـي النهايـة المـوت بيد 
الظلـم الـذي قاومتـه (لاحـظ دلالات النهايـة في موت 
الشـخصيات الثلاثـة). يتـوازى الـراوي فـي انتظـار 
ـاعِرِ، التي ظلـتْ مُنْتَظِرةً عودة  حبيبته مـع زوجة الشَّ
باح، دون إقرار منهما أن الشاعر  الشـاعر بصحِفِ الصَّ

مات وتانيا ماتت وحبيبته لا وجود لها الآن. 
جميعهـم اغتالته رصاصَات الغـدر القاتلة مجهولة 
المصـدر ـ حتـى ولـو كانـت نوبة قلبيـة مفاجـأة ـ وإنْ 
كان يُتَابـع صورهـا فـي الصحـف والمطـارات منـذ أن 
رحلت عنـه مع فارق أنـه يَعْلَمُ أن موتـه لا يَحْمِلُ نفس 
المعنى الذي يحمله موت الشـاعر. يُعَـاود المكان بعدما 
رحلـت حبيبتـه وبعدمـا رَحَـلَ ناظـم حكمـت وقبلهما 
بوشـكين أثناء مبارزته أحـد النبلاء الفرنسـيين الذي 
حـاول أن يخطـف زوجته فمات الشـاعر الشـاب وهو 
يَـذُودُ عن نفسـه وعن زوجتـه ما حـاول أنْ يُلْصِقه بها 
مـن تهم هي عنهـا براء، حاملاً رسـالة منها بـأنْ يَذْهَبَ 
إلى سـاحة بوشـكين، وهنـاك ما إن يصـل ويجلس في 
المقهـى فـي محلـة كويتوغـراد، متذكـرًا تلـك الجلسـة 
التي جمعتـه بها في إحدى زوايـا حديقة الجنة «جنت 
الشـاي  يحتسـيان  وهمـا  «باسـتانبول  باهجاسـي 

الأحمر، ويتذكر سينماتيك وكيف أنهما شاهدا معًا أحد 
أفـلام لآيزنتشـاين، أو قراءتهـا لديوان ناظـم حكمت، 
تلـك القصيدة عـن تانيا تلك الفتاة التي شُـنقت بأيدي 

النازيين على أبواب موسكو.
ةِ  مزُ على القِصَّ وفي قصة «الطيور العمياء «يَغْلُبُ الرَّ
التـي يتداخـلُ فيها الذاتي مـع الغيـري، فهَاجِسُ موت 
الشـاعر ناظم حكمت الـذي فرَّ من ويـلات قهر الأنظمة 
التركيـة يطـارده، وبينمـا هـو يسـتعد لكتابـة قصـة 
عـن حيـاة هذا الشـاعر حتـى موتـه غريبًا فـي المنفي، 
تـاركًا زوجـة ما زالـت تنتظر حُلـم العودة، فـي غرفته 
الضيقـة فـي باريـس، كانت نافذتـه مفتوحة، يشـاهد 
منهـا الاحتفـالات الصاخبة لذكرى هدم رمـز العبودية 
لَ  ـرُ كَيْـفَ يَصُـوغُ الكلمـات ليوَصِّ والطغيـان، رَاحَ يُفَكِّ
المعنى الرمزي لموت الشـاعر والذي يخشى على نفسه 
من تكراره، حتى هاجمت الغرفة طيور سوداء وراحت 
تتخبط في الجدران، فانزوى الكَاتِبُ في رُكْنٍ من الغُرْفَةِ 
يورِ، في إشـارة  يًا وجهه بيديه مُتفاديًا مناقيرَ الطُّ مُغَطِّ
ٍ ذات مغزى لظلامية ووحشـية القرون الوسـطى التي 
اسـتبدت بالشـاعر والتي تتوازى فـي الوقت الحاضر 
مع تلـك الخفافيش التي طالت الكاتب نفسـه في بلده، 

وكأن الكاتب يخشى على نفسه من هذا المصير. 
دًا  وفـي قصـة «عـودة «يعـود الابـن إلـى أمـه مُعْتَقِّ
ةً ثانية لكن هيهات، فمـا إنْ يَصِلَ إلى البيت  لُقْيَاهـا مَـرَّ
القـديم في إحـدى حـارات اسـتانبول، حتى يسـتعيدَ 
مُ لـه نَصَائِحَها وخشـيتها عليه  صَـوْتَ الأمِّ وهـي تُقَـدِّ
من الغربة، فيتذكرُ أول مـا يتذكر حالة الهِرَمِ التي رآها 
عليهـا، والتـي انعكسـت علـى حالةِ مـا بجـوار البيت 
بِيـعَ مـا أتى، بل إنَّ الأشـياءَ ظَلـتْ على حَالِها  ِ وكأنَّ الرَّ
ـر مكانـه وكأنـه لم  منـذ أنْ تركهـا فالمصحـف لـم يتغيَّ
تلتقطـه يد شَـخْصٍ من مكانـه. في المـرة الأولى عندما 
لِ  عـاد إليهـا مـن باريس كانـت في انتظـاره، رغـم تَبَدُّ
سـحنته، فقـد رأت فيه شـخصًا آخـر غير الـذي كانت 
عَتُه، لكـن مَن أتى كان آخر  تريـده، ذلك الطفل الذي ودَّ
وكأنه خرج مـن مصباح علاء الدين السـحري. راحت 
تعاتبـه على غيبتـه وكيف أن الصقيع ضَرَبَ الأشـجار 
فتداعـت وذبلـت بعـد رحيلـه، بـل إن نطراتهـا جفـت 
وابتسـامتها ذبلت، وكأنه أخذ بغيابه كل شيء أو كأن 
الربيـع لم يـأتِ أو المطر ما نَـزَلَ، بل رَانَ السـكون على 
ةٍ لِحَالـة الافتقاد التـي بَدَتْ  كُلِّ شـيء فـي دلالـة مُوْحِيَّ
دَ مِنْ خِلالِ مُنَاشـدتها له بأن تكون  عليها الأمُ، ومـا تَأَكَّ
لِ،  هذه الغيبـة الأخيرة، فما عادت أنْ تَقْـدِرَ على التَحَمُّ
فقد انتظرتـه طويلاً وكثيرًا، وما إنْ أَخْلَفَ وعده، حتى 
أَخْلفـتْ وَعْدَهَا هي أيضًا، فعندما جَـاء هذه المرة وراح 
إلـى البيت وأَخَذَ يَطْرُقُ البَـابَ، دون أنْ يأتي صَدىً من 
الداخل بأن هناك حياةً خَلْفَ هذا الباب، فيعود أدراجه 
جَ إليه جارتـه، وتُخْبِره أنَّ أمه  مِ حَتَى تَخْـرُ ـلَّ على السُّ
نـور الحياة رَحَلَتْ من زَمَنٍ وَقد أرسـلوا لـه برقية لكن 
يبدو أنها لم تصله أو لم يسـتلمها. فقد ضَاعَ الملاذ الذي 
جَاءَ ينشـده فـارًا من باريس وأزقتها ونسـائها، بعدما 
قاسـي وعاني من ويلات الغربة والسفر والترحال من 
مكانٍ إلى مكانٍ، جَاء طالبًا الاستكانة وأنْ يِخْلُدَ للهدوء 
عنـد هذه المـرأة، التي ظلَّ وَجْهُهَـا يُلازِمُهُ فـي تِرحَالِهِ، 
ه كان يَنْعَكِسُ في مياه نهر السـين، أو وجودها  حتـى أنَّ
في زقاق فيغور في باريس، أو كما كانت في عقله عندما 
كان يسـقط عليه الثلج في سـاحة بوشـكين ، أو عندما 
كان يسـمع موسـيقي الجاز في أحد الأقبيـة المعتمة في 
جيـت فيـلاج بنيويـورك، بـل لم تَسـتطعْ كل شُـموس 
العَالـمِ أنْ تدفـئ رَوْحَـهُ البـاردة مثلمـا كان وجودهـا 
يفعل، حالة من الشـجن جاء لينفض عـن ذاته كل آلام 
الغربـة والترحال، لكن كانت المفاجـأة أنه تأخر كثيرًا، 
فقد نسـي أن شـجرة التوت عندما جاء في المرة الأولى 

كانت أوشكت على التداعي .
ةً زاخرةً  اوي لوْحـةً فَنْيَّ مُ الرَّ في قصة «الجسـر «يُقَدِّ
بمرادفـات العشـق والوَلـهِ لا بينـه وبـين معشـوقته 
الإنسـية، وإنما بينه وبين مدينتـه التي دومًا ينعتها بـ 
«حبيبتي اسـتانبول «يعود الرواي إلى استانبول بعد 
رحلة في نيويورك مارًا بباريس، وقد سئم الحياة فيها 
لأنه عاش فيها زمنًا كثيرًا، ومع كُلِّ المُغْرياتِ التي تَحْفَلُ 
ن  بهـا باريـس، كان يَهْـرَبُ منهـا دومًا حيث بيتـه المكوَّ
من غرفتـين ومطبخ، ويَهْرَعُ إلى طاولـة الكتابة، بلغته 
التركية التي لم تنفذ بعد وبها يسـتعيد استانبول التي 
كان جسر ماري يأخذه إلى أعماق ذكرياته وكأنه «يربط 
اسـتانبول إلى غرفته «ولا يريـد أن ينتظر يومًا واحدًا 
بعـد رحلته الشـاقة في نيويـورك التي جسـم ضبابها 
وأبراجهـا العاليـة وضجيجهـا واختلافـات إنسـانها 
ورعبهـا علـى صدره ، ويسـتعد لهذا اللقـاء بينه وبين 
مدينته كما يسـتعد العاشـق الولهان للقـاء محبوبته، 
فيتذكرها عندما كان طيفها يلازمه وهو يسـير في أزقة 
باريـس، أو بحرهـا الـذي يفاجئـه في أحـد منعطفات 
ع عليه  ـد له في صورة معشوقة تتمنَّ باريس، أو تتجسَّ
قبل نومه في زقاق فيغور «بقبابها الرصاصية ومآذنها 
وبأسـوارها وبسـفنها «. فيذهب إلى المطار لكنه يفاجأ 
بأن الطائرة تَرحل غدًا إلى اسـتانبول من مطار أورلي، 
لكنه يعبر الجسور خلفه حتى يصل العبارة، ومنها إلى 
«أوسـكودار «وهو يسترجع ذكريات المدن في مخيلته، 
ويقـارن كيف باريس التي عاش فيها زمنًا لم تترك أثرًا 
على نفسه مثل نيويورك التي راحت تلاحقه وتطارده، 
لكنـه يسـتفيق من هـذه الذكريـات المؤلمة علـى صوت 
القبطان وهو يُشـير إلى أوسكودار، ويرنو بعينه على 
الجسـر المنتصب فوق المضيق بين البحر الأسود وبحر 
مرمرة، والذي أخذه إلى البيت حيث أمه، وحيث المكان 
الـذي يهـوي، هاربًا مـن صَخَب المـدن وضجيجها، إلى 
حيـث يهوي «حبيبتي اسـتانبول» والتي كان يخشـى 
أنْ يمـوتَ دون أن يرى البيت الخشـبي الذي قضى فيه 
طفولتـه، ووجه أمـه المسـتدير الأبيض. فـراح يغالب 
النعـاس وهـو على ظهر الباخـرة لكن تثاقلـت أجفانه 
رويدًا رويدًا، وتدافعـت الذكريات عن المدن التي تركها 

هاربًا، مع المياة التي راحت تجرف مقاومته للنوم .

جين شارب: الرجل الذي ينسب اليه
اسقاط النظام المصري

رواريد أرو

نحن صنوان يسيران معاً
   أنا في حضنك مِلْ أيضاً لِحُضني

البابا شنودة
بلْ أنا والله أنتَ 

                   انْظرْ إلى
                          مقلتِيْ الآنَ 

                             ووِجْداني تَرَكْ
وجهُكُ الأسيانُ في أسودِها

                     قمراً يبكي
                     إلى الربّ الخطايا

هطلَت أحزانُه 
ملءَ ألأغاني

عزفَتها في المزاميرِ
             مداراتُ الفَلَكْ

وجهُك الآن نشيدٌ
        سابحٌ في الدمعِ سمحٌ  

                خاشعاً يتلو صلاة العيدِ

في الأرض مَلَكْ 
ذابَ في همس الترانيمِ  شجِيّا 

يُقْرِئُ الناسَ السلاما 
هل ترى وجهَك في عينَيَّ 

إني أنظر الآنَ 
           على عينَيكَ وجهي

أنت وجهي
عينُك الثرّة عيني

- انْشبكا  ولسانانا- هوانا العربيُّ
                                   أسكناني لُغَتَكْ.

أبتي قلبي كسيرٌ 
فضميري العربيُّ اليومَ دامٍ!

إنّهُ المذبوحُ في باب الكنيسةْ 
في ضفافِ النيل.. أهٍ
                          ذبحوهُ

                     فوق شطِّ «اسْكندريةْ»
                                          بأيادٍ عربيةْ

اغفري يا مصرُ إثما...
                   ضَعُفَ الذّابحُ فيهِ

                   وتَعالتْ في السّماواتِ الضحيّةْ  
سامحيني يا فمَ التّاريخِ

 يا  بيتَ العروبةْ

 أيها الأمُّ الحبيبةْ
 إن قرباني ضميري الْـ ـ ـ ـ ــ  صلبوهُ 

دْنا المسيحْ»  جنب  «سيِّ
دْنا الحسينْ»  ذبحوه مثلَ «سيِّ
٭ ٭ ٭

ُـ  أبتي ....وااااااا أبتاهُ
هو واللهِ يهوذا يتمشّى 

                   فوق أرض الأنبياءِ
سَلَبَ القدسَ اسْتباح السّكنا 

سْلِ                    لمْ يزلْ يلهثُ خلف الرُّ
                                          والإنجيلِ والقرآنِ 

                                               يرجو محوَ نور الله
                                              من عيْنيَّ من عينيكَ

أدمى بَسْمةَ الأطفالِ 
                             أضنى الوطنا

٭ ٭ ٭
أترى الشيطان يمشي بيننا؟

أم تراهُ.. يعتلي الهاماتِ..  أمْ ..!
                                 قد غدا يا أبتي يَسكُنُنا ؟ 

لِمَ يبقى لبني آدمَ في الدّنيا الشّرَكْ؟
كيف مرَّ ابليسُ يوماً بدَمِ الإنسانِ 

أذكى جمرةَ الحرمان
شبّتْ سَوْرة البغضاءِ

                     تسري
في دَمِ المسكينِ سكينا ونارا

لمَ مَرّ ابليسُ يوما؟ 
ما أراد اللهُ

يبقى القلبُ منا نابضا بالإثمِ
لا، لا

نَفخَ الروحَ عطاءً من جلالِهْ

                            فهي بستانٌ
يشعُّ العطر منهُ والمحبّةْ

هيَ بيتُ الحقِّ
                مأوى البؤساءْ

لكنِ الظلمَ.... يهوذا
حادِيَ الشيطان في الليلِ

إلى شفِّ القلوبِ الجائعاتِ
                              الظامئةْ

٭ ٭ ٭
 كيف نحيا فوق أرضِ النّفطِ ظمأى
نحتسي في مهبطِ الوحي الضّلالا

من أساطير يهوذا
            ودَعاوَى الطاغيةْ؟ 

 كيف جئنا من ضفاف الغيبِ نحبو
تحتَ نيرِ الظّلمِ

                جوعى  
نأكل الغيظ ونحيا في المذلّةْ

 نستلذُّ القتلَ فينا؟
هل هو الشيطانُ؟

                      أم نحنُ؟
                       أَمِ الظلمُ؟.... وأدمى

                           يا أبانا
                            مهبطَ الوحيِ 

                                           اشتياقَ الرّوحِ
                                           بيتَ العربِ  

أشعلَ الطّفلَ استفزّ الحجرا
                     هتكَ الطفلةَ في الأقصى 

أقضَّ المهدَ أبكى القمرا
يا شقيقَ الروحِ

                 قلْ لي    

لِمَ هذا الظلم؟..  
 روحي احترقت. .. 

قلقاً في ...لست أدري
غيرَ أني أنتَ فالْتَمْدُدْ يدا 

مِن أسى موسى 
دْ  وعيسى ومحمَّ

سْ مهجتي الحرّى  وتحسَّ
تجدها مهجَتَكْ  

دمعُها دمعي
           وجُرحي جرحُها 

وكلانا نازفُ القلبِ  
صليبٌ ومنارةْ 

فانظرِ الآن إلى باب الكنيسةْ
ى على الأرضِ دَمَكْ  فدمي زكَّ

غامِرَ الآلامِ دفّاقَ الأماني في ربى 
صنعا ووجهِ القاهرةْ 

وحُ غدت في الجرحِ    ها هي الرُّ
روحا واحدةْأرختِ الأحزانَ صلّتْ ألما 

شمعةً في حضرةِ 
العذراءِألقت دمعها في 

الأرضِ ثكلى
تْ ضوءها  ثمَّ مدَّ

الأوّابَ يرْقَى 
 من ضفاف النيل 

 حتّى سِدْرَةِ الغفرانِ
 ترجو  في ليالي الظلم 

مجدَ الرّبِّ
تَبكي 

وتُصلّي ليلةَ البُشرى 
على كل نبيٍّ 

هذه الروحُ 
     دموعٌ تتغازرْ

           هذه الروحُ 
             شموعٌ تَتكاثرْ

                        قد أضاءتْ 
أحْرَقتْ للمهدِ حبّاً جسدي 

أحرقتْ للقدسِ شوقاً 
جسدَكْ

فادنُ مني نشتعلْ في الروحِ
حزنا يُضِئِ الْكونُ ونمضي 

           في طريق الحبِّ 
    أمناً وسلاماَ 

                          خطوتي 

ترسمُ فيهِ..خطوتَكْ.    
16/1/2011

شاعر من اليمن٭ 

محمد عبد السلام منصور ٭

 لمن الأذانُ وتُقرع الأجراس

ممدوح فراج النابي

من وحي مأساة كنيسة القديسين

نديم غورسيل
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■ هـي بدايـة سـيئة ان تدخـل معرضـا وتواجـه اول دخولـك 
بعبـارات لرئيـس افغانسـتان،حامد كـرزاي  يتحـدث فيهـا عـن 
افغانسـتان مهد الحضارات ونقطة هامة فـي  طريق الحرير القديم 
بـين الصين وروما، وانها النقطة التي تربط بين  حضارات متعددة، 
الصين والهند وايران والشـرق الاوسط والغرب. حظ سيىء، امك 
لـم تدع لك فـي هذا اليوم او قـد لا تكون راضية عنـك.  ولكن عندما 
تتجاوز العبارات التي كتبها  السيد كرزاي وتدخل في هذا المعرض 
الصغيـر نسـبيا مقارنة مع معرض كتاب الموتـى المصريين الضخم، 
فإنـك تدخل فـي عالـم افغانسـتان القديم، مـن العصـر البرونزي 
والهلينسـتي (وهو تعبير وصف به الباحث  دريدسـون الحضارة 
اليونانيـة بعـد الفتوحات التي قام بها الاسـكندر العظيم ). ويذكر 
المعـرض الحالـي والـذي افتتـح يـوم الخميـس بمعـرض اخر عن 
الحضارة البابليـة في العراق والذي كان معرضا صغيرا بمقاييس 
مشـاركة بلاد الرافدين فـي تطوير الحضـارة الانسـانية وبنائها. 
وفـي مركز فكرة المعرض كما نفهمها اعطـاء بعد طبيعي عن الحياة 
في افغانستان التي تشهد حربا ضروسا منذعشرة اعوام - تاريخ 
انهيار حركة طالبان ودخول القوات الاجنبية بقيادة امريكا ومعها 
دخـل كـرزاي كحاكـم منذ تلـك الفتـرة علـى افغانسـتان. وتحكي  
القصة تاريخ افغانسـتان في عهدها الوثنـي قبل ان تبدأ فيها قصة 
الاديـان، حيـث بـدأت منهـا الزرادشـتية والبوذيـة كما في مشـهد 
التماثيـل المنحوتة في باميـان وترك لنا الجغرافـي العربي ياقوت 
الحمـوي وصفا جميـلا لها فـي وادي باميان ودمرتهـا طالبان قبل 

سقوطها بعام.

التأثير الاجنبي

وقصـة افغانسـتان القديمة هي قصـة مؤثرات اجنبية اسـهمت 
في تركيبـة الحياة وتقاليدها الثقافية وحولـت القبائل المتنقلة من 
مـكان الـى مـكان بحثا عن الرعـي الى قبائـل متمدنة بفعـل تأثرها 
بالثقافـة اليونانيـة التـي اوجـدت لهـا جـذورا باكتريـا- باختـر  
القريبـة من مدينة بلـخ الحالية. وقامت القبائل بإنشـاء حضارات 
جديـدة على ركام مـا دمرته في غزواتهـا وتأثرت بالحيـاة المرفهة 
والتقاليد الثقافية التي نحتهـا الاغريق الفاتحون للبلاد، اي اثناء 
حملة الاسكندر العظيم على الهند. ونقصد بهذه الحضارة حضارة 

كوشان في القرن الاول منذ ولادة المسيح وبداية القرن الثاني.

باكتريا والتأثيرات الاغريقية

 ومدينـة باكتريا، التـي  يقدم المعرض ملامحهـا من خلال اعادة 
تشـكيل لملامح المدينة الاغريقيـة بكل ما تحمله مـن اعمدة وقصور 
ومسـارح عامـة وجمنايزوم عبر افـلام كمبيوترية قصيـرة، بناها 
احـد جنرالات الاسـكندر سـيكولاس وابنـه انتيوكاس وتسـيدت 
اللغـة الاغريقية فيها الحياة ومعها الثقافة. ومن هنا فان الحضارة 
القديمـة فيمـا يعرف الان بافغانسـتان على الرغم مـن ان هذه، اي 
الحديثة، نشـأت من خلال ضم ثلاثة اقاليم معا: باكتريا في شـمال 
افغانسـتان والتـي يعتبرهـا الباحثـون الاثريون جزءا مـن ثقافة 
آسيا الوسطى، واريا في غرب افغانستان، وارتشوسيا في جنوب 
افغانسـتان. وظهرت كدولة حديثة في نهاية القرن التاسـع عشر، 
وافغانسـتان الحديثة محفورة في الذاكـرة البريطانية ـ او ذاكرة 
الامبراطورية في المعركة الشـهيرة التي هـزم فيها الافغان جيوش 
الامبراطوريـة عـام 1842 وافنـوا جيشـها الـذي لم يفر منه سـوى 
طبيب سـجل ملامح المعركة. ومن هنا تلونت صورة افغانستان في 
الذاكـرة البريطانية وجاءت الدولة الحديثة نتيجة  ما عرف بلعبة 
الامم بين بريطانيا وروسـيا وايران. وجاءت افغانسـتان كمنطقة 
عازلـة بـين طموحـات القوى الثـلاث. ومـن هنـا نفهـم ان المنطقة 
باعتبارهـا عازلـة ظلت مفتوحـة علـى التأثيرات الاجنبيـة وهدفاً 

لأطماعها. 

من سيدة القمر الى تلة الذهب

والمعرض الذي يقدم حضارة بفولول وآي خامون ـ سيدة القمر  
وباكتريا وبيغرام قرب القاعدة سيئة السمعة  في الحرب الامريكية 
الاخيرة «باغرام» وتيلاي تيبي او تلة الذهب التي اكتشفها الاثاري 
الروسـي فيكتـور سـارايندي عـام 1978 وفيها كشـف عن خمسـة 
قبـور على الاقـل  مليئة بالذهب الذي دفن مع نسـاء ورجال قبليين 
لبسـوا او البسـوا الذهب حالـة وفاتهم وحملوا ثروتهـم معهم الى 
العالـم الاخر. واعتقـد ان هذا الجزء من المعرض اهـم ما فيه اذ انه 
يقـدم لأول مرة صورة عن هذه الحضارة التـي يقول انها «محلية» 
وتمتّ الى قبائـل، متنقلة اذ ان طبيعة العقود والاكاليل والاسـاور 
والخواتيم والاختام وزينة الشـعر والملابس تؤشـر الى ان المصمم 
قـام بتصميمهـا كي  توفق الحيـاة المتنقلـة والبدويـة للقبائل هذه 
التـي ربمـا فرت مـن منغوليـا اليـوم او مـن الصـين وتم الاحتفاظ 
بهـذه الثروة علـى الرغم من الحروب والسـرقات التي حدثت على 
المتاحف الوطنية في البلاد وتدمير ونهب المواقع الاثرية التي تصل 
الـى 1500 موقـع منذ الحرب التي تعيشـها افغانسـتان منـذ الغزو 
الشـيوعي لهـا. وعليه فان قصـة المعرض هي قصة النهب المسـتمر 
للمتاحـف وتدميرهـا خاصـة المتحـف  الوطنـي ومتحـف كابـول 
ومتحف جلال اباد الذي حرق وحرقت معه كل المقتنيات التي تعود 
الـى عصـور قديمة واسـلامية ومجـد دول الغوريـين والغزنويين. 
والتدميـر المنظم والنهب ليـس جديدا على الحياة في افغانسـتان 
بـل ان المعرض والكتاب المرافق له يحدثنا عن القبائل الغازية التي 
كانـت تنهب وتسـرق وتدمر كل المعالـم الاثرية وعليه فـان تفجير 
تماثيـل باميان من قبل طالبان بالديناميت ليس جديداً بل هو جزء 

من عمليات مستمرة منذ ان عرف هذا البلد الحياة المستقرة.

مركز ديانات وتجارة

 ونفهم من المعرض ان افغانستان كانت مركزا لتطور الاديان كما 
اشـرنا وانها كانت  مركزا من مراكز التجـارة التي يعبر منها طريق 
الحريـر مع انـه لم يكن هنـاك طريق بالمعنى الحقيقـي بل مجموعة 
مـن الطرقات والنقاط التـي تعبرها القوافل فـي طريقها من الصين 
واليها حاملة معها الحرير وكذا الزجاج من مصر ومنتجات الشرق 
الاوسـط. ومن هنا وباسـتثناء ما عثر عليه العالم الاثري الروسي 
الذي صور المواد ونشرها في سلسة من الكتب في ثمانينيات القرن 
الماضي (1982) بعد ان عاد الى افغانسـتان بعد الانقلاب الشيوعي 
وجاء معه مصوران صورا هذه الثروة العظيمة - يمثل صورة عن 
الانجاز المحلـي مع انه قد يكون طارئا حملته معهـا القبائل القادمة 
من  الشـرق. وتظل المـواد المعروضة من تماثيـل حجرية وبرونزية 
وحفريات على العاج تظلل العلاقات المتبادلة بين مدن افغانسـتان 
القديمة والشـرق الاوسـط، فالالهة اليونانية حاضرة وكانت تعبد 
وتؤلـه  من قبل القبائـل البدوية في المنطقة هـذه كما ان الحفريات 
علـى العاج تظهـر في ملمح آخـر تأثرها بالتقاليد الهندية فاشـكال 

الحفر الهندسية تظهر بوضوح هذا الملمح.

من العصر البرونزي الى القرن الاول 
المسيحي

معروضـة  قطعـة  اقـدم  ولعـل   
وتواجه الزائر اول دخوله بعد كلمات 
«الترحيـب الكرزايية!» بقايا طقم من 
الاباريـق الزجاجية التـي  تعود الى 
4 الاف سـنة وتنسـب الـى حضـارة 
فولول في شمال شـرق افغانستان. 
المشكلة التي تواجه الباحث الاثري 
الموجـودات ونسـبتها  تأريـخ  هـي 
التى المـدن التي سـادت وبادت في 
افغانسـتان، لأن الثقافـة الكتابيـة 
لم تكن معروف لدى السـكان ومن 
بـين المعروضـات ابريـق او جـرة 
بعـض  عليهـا  مكتـوب  فخاريـة 
الكلمـات اليونانية فقـط ما تبقى 
ترك لنقاشـات العلمـاء الاثرييين 
كي يحددوا أعمارها. وعليه نفهم 
اختـلاف الباحثـين فـي تحديـد 
فـي  الزراعيـة  الحيـاة  بدايـة 
افغانسـتان حيث يـرى البعض 
ان بداية القـرى الزراعية تعود 
الـى 7 الاف سـنة قبـل الميـلاد. 
واسـتقرت القبائل فـي مناطق 

ام داريا وهندكوش  حيث اعطت الحياة الزراعية الخصبة السكان 
الثروة ومعها المعادن الطبيعية، خاصة حجر اللازورد. وعلى الرغم 
من اجنبية المواد وتأثرها بالتصميمات الاجنبية الا ان بعض المواد 
تظهر الملامح المحلية مثل اسـتخدام المعـادن والاحجار الكريمة مثل 
الزبرجد في تشـكيل وتصميم المجوهرات وادوات الزينة. ومع ذلك 
ظلت افغانستان مركزا للصراع والتنافس كما تظهر المواد المعروضة 
والتي تعود الى حضارة سـيدة القمر- اي خانوم والتي تظهر اثار 
الصراع الفارسي خاصة الاخمينيون وتوسعات سايروس الكبير. 
وفـي هذه الحضـارة التي اكدت انتماء افغانسـتان الى «الشـرق» 
تظهر المؤثرات الاجنبية بشكل كبير خاصة في بناء المعابد واقسام 
الادارة والجمنازيـوم والمقابـر. وتبـدو اي خانـوم نسـخة قريبـة 
مـن اليونـان في عهـد الاسـكندر لكن هـذا لـم يمنـع المعماريين من 
الاسـتفادة المـواد المحلية. لكن اثر الاسـكندر (اسـم اسـكندر مظهر 
متواصـل حتى اليوم) ظلت تؤكـد حضورها في اللغة والثقافة مدة 
خمسـة قرون ليـس من خـلال المسـتوطنين الإغريقيـين ولكن عبر 
تبني السـكان والقبائـل اللغة اليونانية. وبالاضافـة إلى المؤثرات 
هذه فان التوسـع الفارسـي ترك اثاره ايضا، وظلت اي خانوم من 
المواقـع الاثريـة النـادرة التـي 
تم حفرهـا وتوثيـق مظاهرهـا 
من بـين مظاهر الحيـاة القديمة 
فـي افغانسـتان. لكن اكتشـاف 
معالم الحياة القديمة في بيغرام 
وتيـلاي تيبـي خاصـة الاخيـرة 
يعتبر من اهم الاكتشـافات المهمة 
في منطقة وسـط آسيا، بل اعتبر 
أن  الاثريـين  الباحثـين  بعـض 
اكتشـاف تـل الذهب مهـم كأهمية 
اكتشاف قبر توت عنخ امون. ففي 
موقـع بيغرام تم اكتشـاف غرفتين 
للتخزين مليئتين بالبضائع الثمينة 
التـي تعـود للقـرن الاول الميـلادي 
وتم العثـور عليهمـا قبـل 80 عامـا، 
ومـن بـين المـواد اباريـق وكـؤوس 
من الزجاج واثاث خشـبي، مما دعا 
الباحثين إلى التساؤل عن اصل هذه 
المـواد، من احضرها؟ هـل هم اباطرة 
حضـارة  كوشـان؟ ام أن هـذه المواد 
كانـت مخزونـة من تجـار لبيعها؟ من 
خـلال هذه الملامـح الاربعـة فولول - 
آي خانـوم ـ بيغـرام ـ وتيـلاي تيبـي 
- يرحـل الزائـر للمعـرض مـع  تاريخ 
كيـف  ويكتشـف  القـديم  افغانسـتان 

تأثـرت افغانسـتان القديمة بالحضارات السـائدة في تلـك الفترة 
وكيـف كانـت معبرا للبضائع، ولم تؤثر حسـبما نـرى كثيرا الا من 

خلال دمج بعض ملامح الطابع المحلي في التصميمات الاجنبية. 

ثقافة اغريقية خالصة

 واكثـر مـن ذلـك فـان حفريـات آي خانـوم تظهـر التراتبيـة 
الاجتماعيـة فيهـا حيث عاش المسـتوطنون الإغريقيـون في بيوت 
وتجمعات سـكنية بعيدا عن السـكان الاصليين فيما تظهر حفريات 
حـول المدينة، بعض بيوت تعـود الى السـكان الاصليين. وفرضت 
هـذه الاقليـة لغتهـا ومعتقداتهـا الدينيـة علـى السـكان، فاللغـة 
الاغريقيـة اضحت عامل تأسـيس لما يقول بحـث الكاتالوغ المرافق 
للهويـة القوميـة، بـل ان الهـة الاغريـق وابطـال الميثولوجيا هذه 
عبدت وقدسـت من ميدوسـا الى افروديت، بـل هناك بعض الملامح 
المصرية الدينية مما يؤكد الملمح الشـرقي لثقافة هذه المدينة، بل ان 
مملكة كوشان التي اقيمت على انقاض باكتريا تظهر كما يشير مقال 
اخر الى قـوة الاثر الاغريقي اكثر من اثر الثقافة الفارسـية القريبة 
اضافة للمؤثرات الحضارة الصينية والهندية. مع غنى المعروضات 
التـي يقدمها المعرض وتذكيـره للزائر منذ البداية فـي الفيلم الذي 
يسـلـحّه قبل دخـول اجنحة العـرض بان صورة افغانسـتان منذ 
عقود ترتبط بالموت والدمار والنهب والحروب المسـتمرة الا ان ظل 
الحرب يحوم فوق ما يشـاهده ويراه من معروضات، ففي قصة كل 
قطعة اكتشفت حكاية عن النهب المنظم، والمقالات الاولى التي كتبها 
مسـؤولون في المتحف الوطني حكاية عـن الكفاح من الحفاظ على 
مـواد تاريخية ونقلها من مكان الى مكان، حيث تم حفظها مرات في 
صناديـق من دون الاخذ بعين الاعتبار بهشاشـة بعض المواد، فيما 
هشمت مواد اخرى اثناء النقل والقصف المستمر خاصة بعد قصف 

المتحف الوطني في الحرب.

يحرث فوق تلة ذهب لكن!

 وحتـى وقت قريب كان يعتقد ان مواد تيلاي تيبي – تلة الذهب 
كانـت مـن ضمن المـواد المسـروقة، ولكن كشـف عنهـا  بعـد انهيار 
طالبـان حيث كانـت محفوظة في خزنـة البنك المركـزي في القصر 
الرئاسـي. وبعد الكشف عنها نقلت الى باريس وامريكا في معرض 
متنقـل ثم جاءت اخيرا الى لندن في هذا المعرض الذي يشـاهد فيه 
الزائر البريطاني ثروات ذهبية تعود الى زمن  ماض. وأهم ما يلفت 
في قصة سارايندي العالم الاثري الروسي ـ اصله يوناني- موقف 
الفلاح الافغاني الذي اكتشف الذهب في تلته حيث يقول ان الفلاح 
كان كل يوم يأتي ويراقب بحزن الذهب يخرج من القبور ويقول ان 
زوجتـه تلاحقه من بيت لبيت صارخة عليه وهي تقول له: «تحرث 
الارض منـذ سـنين والذهب مدفـون تحت قدميك». لكـن في الحرب 
تتـم سـرقة كل شـيء او تدميـره. وفـي الطريق الى  بـاب الخروج 
يرى الزائر جهود اسـتعادة بعض المسـروقات لكنـه لا يرى بعض 
قطع اسـترجعت فيما اذاب سـارقو الاثار الذهـب وباعوه لمن يريد 
الشـراء. الحرب هنا والدمار هناك وارض افغانستان كما هي مرتع 
للنهب والسارقين وان كانت كما ذكرنا كرزاي مركز ولادة الديانات 

الوثنية القديمة ومفترق التجارة القديمة.

منارة جام

 فـي دكان بيـع التـذكارات الافغانية الملحق بالمعـرض كانت من 
ضمن الكتب المعروضة روايات خالد حسيني - وكتاب فريا ستارك 
- الرحالة  الانكليزية «منارة جام» وتذكرت الكتاب هذا الذي قرأته 
منـذ زمن والكاتبـة وهي تصور ارض افغانسـتان - التي كانت في 
نهايـة السـتينيات معبـر الهبيـين والباحثـين عـن اللـذة (روحية 
ام مخـدرات) والمغامريـن فـي الجبـال - بانهـا تعيش فـي العصر 
البرونـزي او وهـي تكتب عـن القـرى الافغانية بانها ليسـت قرى 
بالمعنـى الحقيقي بل مجموعة من الاكواخ الطينية التي يعيش فيها 
مزارعون لا يعرفون الحياة الحديثة الا بعض الشـاحنات المترهلة. 
وتصـف مـرة اللبـاس الافغاني خاصـة الرجـال الذين لـم يغيروا 
بناطيلهم الواسعة ـ مثل الشراويل - منذ العصور الحجرية. طبعا 
لا احـد يسـتغرب مـا قالت فريا سـتارك فهـي معروفة فـي رحلاتها 
وكتبها بتأكيدها الصورة النمطية عن البلاد التي تزورها. ورحلتها 
في افغانسـتان ليست في النهاية عن السـكان بل عنها ومن رافقها 

في الرحلة الجبلية وسيارة اللاندروفر.
فـي مظهـر اخير، ومـن اجل انقـاذ تراث افغانسـتان تم انشـاء 
هيئة اصدقاء التراث الافغاني في  باكسـتان، وقيل حينها ـ بعد ان 
زار وفد من اليونسـكو المتحـف الوطني الافغاني ـ ان افغانسـتان 
خسـرت ابناءها طوال الحرب فيجب ان لا تسـمح  بخسارة تراثها 
وتاريخها. والمعرض محاولة للحفاظ على هذا التراث، لكن السؤال 
يظـل  قائمـا، فالمعرض مدعوم من البنك الامريكـي - ميريل لينتش 
والجمعيـة الجغرافيـة ومؤسسـات اخـرى هـل سـتحافظ الحرب 
الامريكيـة والقصف المتواصل على المدن والقرى «الطينية» حسـب 
سـتارك على التراث الافغاني؟ النهب مستمر - تراث واموال لبناء 
فلل في خارج البلاد ـ والقتل مستمر ـ ارواح تزهق واجساد تحرق 
ـ ولـم يلتفت احد كثيرا لمـا قاله ديفيد بترايـوس، القائد الامريكي، 
عن المزاعم الافغانية والتي قـال فيها ان القرويين الافغان يحرقون 
ابناءهم لزيـادة عدد قتلاهم، لم يلتفت احد لهذا لاننا انشـغلنا في 
زمن الثورات العربية، ونسـينا حتى ان نحتج  على سـرقة التراث 
العربي الفلسـطيني وبناء متنزه على قبور علمائنا واجدادنا. ماذا 
ينفـع الافغـان ان يعرفـوا تاريخهم القـديم منذ العهـود البرونزية 
وحاضرهـم يسـرق امـام اعينهـم مـن الغـزاة. الغـزاة هـم الغزاة 
منـذ الاسـكندر وسـايروس ومعركـة غزنـي ولعبـة الامم والغـزو 
السوفييتي واخيرا الامريكي. في النهاية من اجمل ما يحمله الزائر 
هو عظمة البامير وممر خيبـر وجبال هندكوش التي ربما التقطتها 
عدسـة المجلة الجغرافية الامريكية، هذه هي افغانستان التي تقول 
الاسـطورة ان الـرب عندمـا صنـع العالـم وكيفـه بقيـت قطعة من 
الطـين ومنها صوّر افغانسـتان كبلد صعب وقـاس. لا تصدقوا ذلك 

فالاسطورة اسطورة.
  

٭ ناقد من اسرة القدس العربي

 تداعيات تداعيات
الثورة ثقافة... أوجهها متعددة 

ورؤيتها واحدة 
عبدالوهاب عثمان نور ٭

■ ندرك الآن ونحن في أعتاب مرحلة تاريخية جديدة ان الثورة 
العربية لاسقاط الأنظمة  تضيف الى مهمتها هذه مهمة ثورية أخرى 

لا تقل خطورة تتعلق بإدارة التحول الذي ستسفر عنه. صحيح ان 
اسقاط الانظمة بحد ذاته يعتبر تحديا كبيرا يجعل الثورة مستغرقة 

كليا بمواردها الذهنية والنفسية في مجابهته، وصحيح أيضا ان 
ازالة هذه الانظمة يأتي في سلم الأولويات اذ هو حجر أساس التغيير 

والبوابة التي تعبر ثورة التغيير من خلالها في طريقها الى احداث ثورة 
التحولات الكبرى التي نأمل ان تعقب سقوط الانظمة.

وعلى الرغم من جدول أعمال  الثورة المزدحم بالضرورات الآنية فان 
تخصيص ركن يهتم بمستقبل هذه الثورة ومصير أحلامها الكبرى 

له شأن في غاية الأهمية بحسبانه دليلا على العزم و مدللا على نية  
التوصيل بين ركنين للثورة رئيسيين وهما التغيير والتحول.

ان  الدقة في مقارباتنا للثورة، وصفية كانت أم تحليلية، مطلوبة 
وتحريا للدقة علينا ان نسلم بان الثورة التي نشهد نموها حاليا لا 

تمثل التحول بل هي مفتاحه، ولكي يغدو بمقدورنا جعل هذا التحول 
نسيجا واحدا متصلا بأسباب الثورة وتفاديا للمنعطفات غير المحمودة 

علينا ضبط عملية مرور الثورة  عبر الاستشراف المبكر للمستقبل 
والاستشعار الذكي لمواطن الخطر الكامنة فيه وكذلك بالرعاية 

للمبادىء السامية والتوجيه اليها بحصافة وتدبير. بالطبع ما كنا 
لنبلغ هذا الأفق لولا النجاح الساحق الذي حققته ثورتا تونس ومصر 

المباركتان وهما اللتان بدأتا بسقف مطالب أقصر نسبيا ما لبث ان 
انتهى بهما الى قلب التحول الذي لا يزال حراكه يتفاعل ويمور.  انهما  
بلا شك المعيار الذي نؤسس على ضوئه الدعوة الى رفع سقف مطالب 

الثورة في الميادين التي سوف تكتسحها لاحقا.
الآن ندرك جيدا أن عهد الحديث الذي يساق على عواهنه قد ولى إلى 

غير رجعة مفسحا المجال للفعل الذي بدا مفحما بفصاحته والذي كان 
وسيبقى العامل الرئيسي وراء هذه الثورة، ثم انه لا يغيب عن بالنا ان 

الثورة في ذاتها فعل رؤيوي ـ لو جاز التعبير-  دفعت اليه رؤى انسانية 
خليقة بالتأمل، فالسعي الى الحرية و النضال أو التضحية بالحياة 
من أجلها هي أمور جليلة وتنطلق أساسا من رؤى سامية ومقدسة 

بالنسبة إلى معتنقيها.
انظر  الى ما يجري الآن في تونس ومصر، لقد أصبحتا ساحتين لحراك 

سياسي معظمه يعيد الى الذهن ذات المطالب التي نودي بها غداة 
انطلاق الثورتين، ولكن الجيد انها مطالب ما كان لينظر في تسويتها 

لولا الثورة وقد كان من المستحيل تفاديها سواء  جاءت متأخرة أو 
مبكرة،  والأهم ان معظمها مستوحى من النتائج الأولى للثورة، ولو 

قيض لهؤلاء الذين فجروا الثورتين واطاحوا بنظامين  ان يختاروا بين 
الانتظار شهرا ريثما تنضج الظروف للثورة أو التقاط الفرصة كما 

لاحت بلا مقدمات، فانهم حتما سيختارون الأخيرة وكفى الثورة انها 
رممت أحلامنا المهيضة وأحيت فينا جذوة القتال من أجل حقوقنا 

المشروعة.   
 من المؤكد ان الاشفاق على الثورة من أشكال التعثر الكثيرة لا يبرر 

تأجيلها ثانية  واحدة  عن ميعادها المحتوم، بيد  ان تطعيمها بالبرامج 
والرؤى والاستراتيجيات بدءا من النقطة التي وصلت اليها الآن 

سيجعلها مضمونة النتائج وسيوفر اعباء  كثيرة لحظة الشروع في 
تأسيس مبادئها أو تنفيذ المطالب التي رفعت أثناء حراكها. لسنا 

بحاجة الى تقوية الذاكرة  بما حفظناه عن ظهر قلب عن مطالبنا وهي 
كثيرة، انه أمر لا يتعلق بالذاكرة بل بالرؤية اذ انها  تتيح العكوف على 
الفعل وتجود بالنتائج المتطابقة مع الأهداف المرسومة، التي ستلهمنا 

طرائق  مستحدثة وتيسر لنا الاتصال بالاسباب التي دعتنا إلى ان نثور 
لكي نحتفظ  بالجذوة الدالة على حماستنا للثورة لسنين قادمة الى ان 

تتجذر الثورة في طباعنا وتحل بيننا ثقافة ومسلكا.
لقد أفلحت الثورة العربية في ميادينها في مصر وتونس - كما نرى - 
في الاحتفاظ بجذوتها والبقاء أطول مما اعتقدنا  في تلك الميادين التي 

شهدت انجازاتها الأولى، لا شك في انه حراك تلقائي يستعيض بأثر 
رجعي جملة المطالب التي تعذر تحقيقها دفعة واحدة، ومن حسن الحظ 

ان الثورات  عادة تستعر ويفيض غيضها اذ تستجد شيئا لم يعهده 
الناس من قبل وتأتي من الأفعال ما حسبوا انه يقع في عداد المعجزات، 

فيسهل حينئذ اجتذاب الناس الى ميادينها لآماد أطول، ولكن تلك 
العادة مرهونة بالوقت وسيتراجع الزخم بالضرورة في كل ميدان 
ايذانا بزحف الثورة الى ميادين عربية أخرى. وقد يضاف الى ذلك 

الوقت الذي قد تستغرقه وهو قد يطول أو يقصر تبعا لظروف الميدان 
والمفاجآت التي يطرحها ومن غير المستبعد ان يطول الوقت نوعا ما قبل 

ان يسقط آخر نظام عربي، وتاليا فانه قد يحيل التظاهرات الشعبية  
اللاحقة  الى روتين ولربما يفقدها شيئا من جاذبية البدايات، فهل يعني 

ذلك ان علينا الدفع باتجاه اختراق الميادين في توقيت واحد؟!
  قد يتعذر اختراق الميادين دفعة واحدة نظرا لعوامل نعرفها وأخرى لا 
نحيط بها علما  وعلى أية حال فانه  ليس لدي أدنى شك في ان الوقت 
لن يؤثر في روح الثورة خصوصا اذا عرفنا كيف نستخلص الدروس 
والرؤى  لكي نبثها في ثقافتنا اليومية على نحو يجعلها عادة لا تبرح 

أفئدتنا وأذهاننا، ولا عيب ان الثورة تحتاج الى الرؤى فهي بحد ذاتها 
ليست رؤية بل قوة دافعة تقود اليها، وليس عيبا ان الثورة فوضوية 

بعض الشيء فليس لها أعصاب السياسة  وهدوؤها اذ هي ترتكز 
على عنصري التكثيف والمباغتة، ومن دونهما لن تكون ثورة بل عملا  

سياسيا مخططا فاقدا للحرارة.
فضلا عن ذلك فان مورد الثورة هو ما يحمل في القلب و ما يجري بين 

الناس من عادات وثقافات، وما يتعارف عليه أهل السياسة ويتداولونه 
عن قناعة ومساواة، فان اختل ميزان العدل يوما ما واستعصت 

مؤسسات الدولة  على تمثيل الارادة الشعبية سيعود الشعب عندئذ 
الى الشارع  بهذا المحمول الضخم من القيم  إما لكي يصحح مسار 

الثورة أو ليعيد صناعتها. 
 الآن وقد انطلقت الصافرة فقد فات الوقت على الاستذكار والمراجعات 

الطويلة والمملة وعلى الشعوب ان تسرع الى الشارع برشاقة ونظام 
مدججة بسقف مطالب أعلى وبرؤى أكثر تماسكا تشتمل على كل القيم 

التي انجزتها حتى الآن حتى يكون في مقدورها ليس فقط اسقاط 
الأنظمة بل التمهيد الى اقامة دولة المؤسسات الديمقراطية بصعوبة 

أقل وبمهارة وإدراك كبيرين.
في هذا الوقت وانا أوشك أن أختم مقالتي يبدو جليا ان الثورة العربية 

تواجه اختبارا عسيرا في ليبيا  ولا أظنه مستنقعا كما أريد له يكون، 
انما هو خندق تختبر فيه صلابة الثورة على الصمود دون ان تفقد 

هويتها أو تنحرف عن مسارها  وحسبنا ان الثوار في ليبيا مصممون 
على نجاح قسمهم من الثورة وسينجحون لا محالة وسيهدوننا دروسا 

جديدة في فن المواجهات، وسيمدوننا بالصلابة في مجابهة العنف 
الذي لم يبق للأنظمة شيئا سواه. أما القذافي الذي لم يبدُ قط مثيرا 

للشفقة إلى هذا الحد على كثرة ما أثارها سابقا فانه يريد ان يخطف 
من الثورة بريقها ويبرهن للرؤساء  العرب المذعورين انه قادر على ان 

ينزع من الثورة فتيلها، وانه مؤهل لأن يخترع عجيبة جديدة نسوغ 
له حكم الفراغ من منصة الفراغ وحيث تصادف أفعاله هوى خاصاً 

لدى الأنظمة المتوجسة شرا من الثورة فيصبح بطلها المغوار، فانه على 
الناحية  الأخرى كشف لنا كم هي هذه الأنظمة عدوة  وغبية وكم هي 

متسولة حيث لم يعد لها  مأوى تأوي اليه الا كوخ السلطة الذي يعرف 
حتى الأطفال انه قد تداعى وانه لم يعد ثمة مكان صالح للشرعية إلا 

المكان الذي تقف فيه الثورة!  

كاتب من السودان

ابراهيم درويش ٭

«ذاكرة المستقبل ـ مقابسات الشارقة»
إصدار جديد للروائي العراقي جمعة اللامي

الشارقة ـ «القدس العربي»:

صـدر للقـاص والروائـي العراقـي 
جمعة اللامي، المقيم في مدينة الشارقة 
منـذ سـنة 1980، كتاب جديـد بعنوان 
«ذاكرة المستقبل ـ مقابسات الشارقة»، 
للدراسـات  العربيـة  المؤسسـة  عـن 

والنشر في بيروت.
تضمـن الكتـاب الـذي يتكـون مـن 
المتوسـط،  القطـع  مـن  صفحـة   560
عـدة كتـب (فصول) مـن بينهـا «كتاب 
الرئيـس»، و» كتـاب أبو الفنـون»، و» 
إعـادة  كتـاب  و»  الكتـاب»،  أم  كتـاب 
تأثيـث الفـراغ» و «كتـاب الصحائـف 
والمقابسـات» . وكلها حوار مـع «ثقافة 
أنا عربي ـ مسـلم» التي اختطتها إمارة 
الشـارقة منـذ أكثـر مـن ثلاثين سـنة، 
والظاهر والمسـتتر في عبقريـة المكان، 
فضـلا عـن دور الادب والفـن في حياة 

الإنسان المعاصر.
ويناقـش الكتاب فـي صفحات كتبه 
السبعة، فكرة أساسية ومحورية هي: 
«المواطنـة والثقافة»، التي تبنتها الأمم 
المتحدة قبل سـنوات قليلة، بعد الجهد 
المتواصل والنبيل الذي قدمه المثقفون 
الطريـق،  هـذا  علـى  الحريـة  دعـاة 
جمعـة  العراقـي  الروائـي  وكرسـها 
اللامي في مشروعه الثقافي ومنجزه 

الأدبي منذ نحو أربعين سنة.
ه اللامي عن كتابـه بخطبتين،  نـوَّ
جعلهمـا بمثابة مقدمتين مسـتمرتين 

فـي مكانـي وجودهمـا، بالتـلازم مـع 
مقدمـة صوريـة مسـتمرة، فـي بدايـة 
الكتـاب ومع اسـتمرارية نهايتـه ، هي 
تـذكارات تاريخيـة مـن فجـر النهضة 
التعليميـة فـي إمـارة الشـارقة ودولة 

الامارات العربية المتحدة.
ومما جاء في بعض الخطبة الأولى: 
«أردت لهـذا الكتـاب أن يكون بعض 
يوميـات ثقافية شـخصية، على حركة 
ثقافية وأدبية وفنية، في إمارة بعينها، 
هي إمارة الشارقة، انطلاقا من الخطاب 

الثقافي لحاكمها.

هذا أولاً.
والأمر الثاني، إني لست مؤلف كتب 
علـى طريقة «كتاب يوم الأحد» حسـب 
تعريف الفيلسوف الفرنسي جان بول 
سـارتر . ولذلك على القارىء المختص، 
والقـارىء العـام، على حد سـواء، أن 
يعيد بَرْيَ ذاكرته، ويتفكر ملياً في هذه 
الملاحظات والإشارات والدعوات التي 

وردت في «ذاكرة المستقبل».
الإحـدى  السـنوات  امتـداد  علـى   
والثلاثـين فـي دولةالإمـارات العربية 

المتحدة.
إنـي أريـد قارئـاً حصيفـا ومتابعـاً 
ومدققاً، مختلفـاً ومخالفاً، متفحصاً 
ومعارضـاً. أريد قارئا مـن طراز ذلك 
الذي ينظر الـى الهرم من أعلى نقطة 
يصـل إليهـا بصـره تحـت السـماء، 

فيرى أضلاعه كلها».
أهدى جمعة اللامي كتابه هذا «إلى 
روح الأخ تـريم عمـران تـريم، وإلـى 

أرواح حراس الماء واليابسة».
تريم عمران تريم، هو مؤسـس «دار 
الخليج للصحافة والنشـر»، التي كان 
اللامي احد أقطابها بعد الإصدار الثاني 

من الشارقة في ربيع سنة 1980.
الدكتـور  للشـيخ  الغلاف:صـورة 
سـلطان بن محمد القاسـمي فـي أولى 
أيام الشـباب، من إخـراج الفنان زهير 

الشايب.
 للتواصل مع الكاتب : 

juma_allami@yahoo.com
www.juma-allami.com

«افغانستان على مفرق طريق العالم القديم» معرض في المتحف البريطاني:

عن ثقافة الغزو ونهب الثروات وضياع الهوية
 

■ «حســب التوقيت المحلي لمدينــة القاهرة.....حان الآن 
موعد التنحي». هذا واحد من الشعارات الطريفة التي رفعها 
أحــد المتظاهرين المصريين فــي ميدان التحرير قبل ســقوط 
مبــارك. عدا عن الســخرية وخفــة الظل، وعدا عــن الدروس 
الكبيــرة التي علمتها ثورة مصر العظيمة للشــعوب والدول، 
فقــد علمتنــا هذه الثــورة أيضا كيــف يمكن للغــة أن تختزل 
ببلاغة مذهلــة وبجملة واحدة فقط ضــرورة تاريخية لطالما 
أســهب المفكــرون والمنظــّـرون في شــرحها، كمــا وتختزل 
تراكمــات صراعــات طالــت لدرجــة ظــن الكثيــرون أنها لن 
تفضي إلى شــيء، اللهم إلا إلى المشــهد ذاتــه: بقاء الحاكم 

حاكما والمحكوم محكوما. 
لست أدري إن كانت ملايين مصر أو تونس أو ليبيا،  التي 
خرجت إلى الشــوراع، قد قرأت كتب الفكر أو السياســة، أو 
توقفت عنــد مصطلحات ومفاهيــم كأزمة التحــرر الوطني، 
لكنهــا حتما قــرأت اللحظــة التاريخية وعبــرت عنها أجزل 
تعبيــر وهي تنتفض وتعلن، حســب توقيتها المحلي، اختمار 
اللحظــة، بما ينطوي عليه هــذا التوقيت من مجــاز الانتظار، 
ليس مــن أجل الســجود والركــوع والرضوخ، بــل من أجل 
النهوض والوقوف أخيرا في وجه زمن راكد، زمن (وحسب 

التوقيت المحلي أيضا) طفح بالقمع والاضطهاد والهوان.   
لزمن طويل ظلت هذه الجملة لدى العرب (حسب التوقيت 
المحلي لمدينة.....) مرتبطة فقط بموعد الأذان والصلاة. حيث 
تمتد مــا بين الصلاة والأخرى، الســاعات ذاتهــا، والخمود 
ذاتــه، والقيظ ذاته، والذباب الــذي يطن ذاته، واليأس ذاته، 
والهزيمــة ذاتهــا والركوع ذاتــه.... أو على الأقــل هكذا كان 
المشــهد يبدو من على الســطح، فما أثبتته الثورة أن السطح 

الســاكن والراضــخ والراضي والمهلل أحيانــا، هو في واقع 
الأمــر ليس ســوى «لا» مقلوبــة رأســا على عقــب، قاعدتها 
(الســطح) مســتوية وســاكنة، لكنهــا تمشــي علــى قدمين 

ضخمتين بخطى ثقيلة وبطئية، إنما واثقة.   
صحيــح أن اللحظة قــد تطول قليلا ريثمــا تنقلب هذه 
الـــ «لا» تمامــا، وتصبــح مقــروءة وواضحــة المضامين 
والأهداف، تصبح أداة حقيقية للتغيير المنشود بصيغته 
المشــرفة،  بيد أن هذا الطول ليس مرئيا في عمر التاريخ، 
مــا دام التوقيت المحلي قد بدأ، ومعه بدأ أفق جديد لوطن 

جديد بالبزوغ.  
المفارقة ـ المؤســفة والســاخرة فــي آن ـ تكمــن في معنى 
الدمــاء التي أريقت والتي لا زالت تراق، من أجل هذه اللحظة  
التاريخية التــي هرم جيل وهو ينتظرهــا، ففي تونس نزلت 
الشــرطة وقوى الأمن إلى الشــوارع وقتلت الكثير من الثوار 
من أجل ســلامة الوطــن وأمنه وبقائه! وفــي مصر هاجمت 
قوى الأمــن المتظاهرين وقتلــت وجرحت الكثير في ســبيل 
الحفاظ على أمن الوطن وسلامته وبقائه! وفي ليبيا ترتكب 
المجازر من أجل أمن هذا الوطن....وفي البحرين قتل... وفي 
اليمن قتل....وفي... قمع... وفي ...ضرب من قبل البلطجية 
....وفي... سجن.... كل هذا يحدث من أجل الوطن وسلامته 

وأمنه وبقائه!
في ســياق التوقيت المحلي لمدينــة القاهرة ومدينة تونس 
ومدينة طرابلس....في ســياق التوقيت المحلــي لهذه البقعة 
مــن الأرض ـ الوطــن العربي ـ تدرك الشــعوب جيدا ما معنى 
الوطــن، ولكــن، تــرى مــاذا يقصــد هــؤلاء (الذيــن يقتلون 
دون) بكلمة الوطن الذي يريدون الحفاظ على أمنه  ِـ ويضطه

وسلامته وبقائه؟! 
٭ كاتبة من الاردن

كفى الزعبي ٭

 حسب التوقيت المحلي



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6759 الاثنين 7 آذار (مارس)  2011 ـ 2 ربيع الثاني 1432هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6759 Monday 7 March 2011

AL-QUDS AL-ARABI
منوعات12

دبي ـ «القدس العربي»:
 فـي إطـار حرصهـا الدائـم علـى تقـديم خدمـة إعلامية 
مميـزة لجمهور المسـتمعين، أعلنـت إذاعة نـور دبي احدى 
قنوات مؤسسـة دبي للإعلام عن اطلاق خدمتها الإخبارية 
الجديـدة (أخبـار باختصار)، ابتداء من يـوم الثلاثاء (01 
اذار/مارس)، متضمنة رؤيـة إعلامية جديدة لمفهوم الخبر 
الإذاعـي بما يتماشـى مـع الرؤيـة المتجددة لمؤسسـة دبي 
للإعلام، في سـعيها الدائم لتقـديم كل ما هو متميز رائد في 
هـذا المجـال، وذلك بحضور عـدد من مديري المؤسسـة إلى 
جانب العاملين في الإذاعة، الذين احتفلوا بإطلاق الخدمة 

الجديدة.
وفـي هـذه المناسـبة قـال علـي خليفـة الرميثـي مديـر 
قنـاة دبـي والمديـر التنفيـذي المكلـف لشـؤون القنـوات 
التلفزيونية، انـه بناء على توجيهات ودعم أحمد عبد الله 
الشـيخ عضو مجلس الإدارة المنتدب، المدير العام لمؤسسة 
دبي للإعـلام، فإن المؤسسـة ومن خلال رؤيتهـا الإعلامية 
الواضحة الملامح، المرتكزة على الابتكار والجودة ومواكبة 
الغايات الإسـتراتيجية لحكومة دبي، تسعى للوصول إلى 
إعـلام عربـي متميـز يواكـب روح العصر ويقـدم محتوى 
مبدعا وهادفا يحترم أسلوب الحياة الاجتماعية والثقافية 
في الإمـارات العربية المتحدة والـدول العربية، إلى جانب 
ترسـيخ تقاليـد وثقافة العمـل الإعلامـي الاحترافي الجاد 
لـدى العاملـين فـي الوسـط الإعلامي، وصـولاً إلـى إيجاد 
جيـل متكامل من الإعلاميين القادر علـى مواكبة التطورات 
والمنجـزات والمشـاريع الإبداعية التي تشـهدها امارة دبي 
وباقي إمارات الدولة، مما يسـاهم في صياغة مفهوم جديد 
للإعـلام المعاصـر، مشـيداً بالوقت نفسـه بفريـق الأخبار 
الجديد، الذي تم اختياره بناء على معايير الجودة العالمية 
المتبعة في مؤسسـة دبي للإعلام، واعداً الجمهور بخدمات 
إعلاميـة جديدة تجمع بين تنوع المنتـج الإعلامي والجودة 

العالمية العالية.

 تتويج للنجاحات 

من جهتها أعربت خديجة المرزوقي مديرة إذاعة نور 
دبـي، عن سـعادتها بإطـلاق خدمة (أخبـار باختصار) 
تتويجـاً للنجاحـات التـي حققتهـا مجموعـة البرامـج 
الإذاعيـة، التـي واكبـت الهمـوم الحياتيـة واليوميـة 
الإمـارات  دولـة  أرض  علـى  وللمقيمـين  للمواطنـين 
العربيـة المتحدة، الأمر الذي شـكل حافزاً جديداً لتقديم 
هـذه الخدمـة الإخباريـة الجديـدة فـي ثـوب إعلامـي 
جديـد، وبما يواكـب المسـتوى الإعلامي والمهنـي الذي 
تنتهجه مؤسسـة دبي للإعلام، التـي تعتبر إحدى أبرز 
المؤسسـات الإعلامية والخدمـات الإبداعية الرائدة في 

منطقـة الشـرق الأوسـط، مما يسـاهم بشـكل فعال في 
السعي الدائم لتقديم باقة من البرامج والأفكار المتميزة 
التي تتماشـى مـع اسـتراتيجية وأهداف المؤسسـة في 

سباقها الدائم نحو التميز.
داعيـة الجمهـور إلى متابعـة خدمة (أخبـار باختصار) 
التـي تم تطويرهـا بشـكل سـيلفت الانتبـاه، لمـا تتميـز به 
من أسـلوب سـلس ومبسـط في تقديم الخبر، فـي محاولة 
للابتعاد عـن التكلف والتقليدية، مـع التركيز على الأخبار 
المحليـة والأخبار التـي تهم يوميات وحيـاة أهل الإمارات، 
كمـا تتناول الأخبـار العالمية من منطلق مـدى تأثيرها على 

أهل الإمارات.
كمـا تتميز الخدمة الجديدة بتوظيـف مواقع الإنترنت 
وأساليب التواصل الاجتماعي للحصول على المعلومات، 
بالإضافـة إلى إعـادة صياغـة المواجيـز التقليدية لحالة 
للمسـتمع،  أقـرب  بأسـلوب  السـير  وحركـة  الطقـس 
والاستعانة بالكوادر الموجودة في مؤسسة دبي للإعلام 
اب زوايـا وأعمـدة يومية،  مـن مراسـلين وإعلاميـين وكتَّ
فضلاً عن التواصل المسـتمر مع المسـؤولين للتصريح عن 
الأخبـار الرئيسـي،ة من خـلال التقاريـر الخاصة، وذلك 
بعـد أن تم تشـكيل فريـق العمـل بعـد اعتمـاد الميزانيـة 
اللازمة وإنشـاء مكاتب الأخبار والاستديو والتجهيزات 
التقنية وتعيـين وتدريب الموظفـين والإعلاميين واعتماد 

أسلوب النشرات.
وأكدت بثينة حامد كاظم مديرة الشؤون الاستراتيجية 
والتطوير في مؤسسـة دبي للإعلام ومدير مشـروع أخبار 
نور دبي، إلى سـعي المؤسسـة الدائم إلى دعم استرتيجية 
دبي في ترسـيخ دورها كمنبر إعلامي في المنطقة، من خلال 
خلـق ابتـكارات وإبداعات جديدة في المضمـون الإعلامي، 
وتطويـر المواهب الإعلامية والإدارية المتوفرة لديها، وذلك 
انطلاقـاً من إيمانها العميق بأن قوة مؤسسـة دبي للإعلام 
تكمـن في مـا تملكه من كـوادر ينبغي التركيز علـى تأهيلها 
وتدريبها بما يحقق ويضمن الريادة على مستوى المنطقة، 
بعيداً عـن البحث عن المصادر ومراكـز التدريب الخارجية 
فـي ظل وجـود الخبـرات المبدعـة والمتميزة في المؤسسـة، 
مشـيرة إلـى أن أهـم ما يميـز خدمـة الأخبـار الجديدة هي 
اهتمامها بالجانب المحلـي وتركيزها على الأخبار التي تهم 

المقيمين على أرض الدولة.

 مواكبة دائمة للأحداث 

هـذا وتبث النشـرة الإخباريـة الأولى السـاعة: 07:00 
بتوقيت الإمارات، السـاعة: 03:00 بتوقيت غرينتش، فيما 
تم تحديد مواعيد بث نشـرات الأخبار الرئيسية على رأس 
الساعة ومواجيز الأخبار كل نصف ساعة، كما تمت إضافة 
(سـطر تويتـر) فـي محاولة لتوظيـف الإعـلام الجديد في 

الحصـول على آخر الأخبار من مصـادر موثوقة، بالإضافة 
إلى مواجيـز الأخبار العالمية والمحلية في مجالات الرياضة 
والصحـة والاقتصـاد والأسـهم والترفيـه والثقافـة، إلـى 
جانب فقرات: صوت الواقع وحالة الطقس وحركة السير، 
فضلاً عن تقارير خاصة، مثل (جار الخبر)، ويشمل تحليل 
وتأثيـر الخبر علـى الواقع، و (الخبر فـي مكانه) من خلال 
مراسـل مـن موقع الحـدث، وجـار الاتصـال ومكالمـات مع 
مسـؤولين ونقاشـات حول الموضـوع المطروح، كما سـيتم 
بـث فقـرة جديدة وتحمل عنـوان (من أقلامهـم) كل صباح 
مع نشـرة السـاعة: 08:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، كذلك 
الحـال لفقرتـي (البيان قبـل النشـر) و (غداً فـي الإمارات 
اليـوم)، بعد النشـرة الرئيسـية الأخيرة السـاعة: 22:00 

بتوقيت الإمارات.
خديجـة  أشـارت  الجديـدة  الأخبـار  مصـادر  وحـول 
المرزوقـي، إلى وكالات الأنبـاء والصحف المحليـة الورقية 
والالكترونيـة، كذلـك مركـز الأخبـار فـي مؤسسـة دبـي 
للإعلام والمكتـب الإعلامي لحكومة دبي وجهود المراسـلين 
والعاملـين، كذلـك التواصـل مـع الجهـات الحكوميـة مثل، 
القيـادة العامـة لشـرطة دبي وشـرطة الشـارقة وشـرطة 
عجمـان، حيـث سـيتم  التواصـل مع هـذه الجهات بشـكل 
يومـي لمعرفـة حركـة السـير فـي شـوارع الدولـة، لإعلام 
السـائقين بحركة السـير وما هي الطرق البديلة، كما سيتم 
التواصل مع هيئة الطرق والمواصلات بدبي، لمعرفة الطرق 
الجسـور الجديـدة التـي تم افتتاحهـا، وسـاعات الـذروة 
والطـرق البديلـة، ومعرفة الحـوادث المروريـة عن طريق 
كاميـرات المراقبـة لتنبيـه السـائقين وأخذ الحيطـة، كذلك 
الحال مـع المركز الوطني للأرصاد  الجوية والزلازل في أبو 
ظبـي لمعرفة حالـة الطقس والبحر في حالتـي المد والجزر، 
وسـوق دبي المالي وسـوق الأسـهم لمعرفة أسـعار الأسهم 
في السـوق فـي الافتتاح والاغلاق، وآخـر أخبار البورصة 

العالمية والذهب والعملات.
وتحـدث حـاتم بن يحيـى مدير قسـم أخبـار إذاعة نور 
دبـي، عـن خصوصية تقـديم الخدمـة الجديدة مـن ناحية 
الابتـكار وإبداع مـادة خبريـة إذاعية تجمع بـين تقديم كم 
من الأخبار في مدة زمنية محددة، في ما أشـار سائد دزدار 
مديـر الإنتـاج  الموسـيقي، الجهـد الكبيـر الذي بـذل خلال 
الشـهر الماضي لاطلاق الخدمة الجديدة، شـاركت فيه كافة 
العناصـر والجهات، وبما يؤكد القدرة على تقديم مشـاريع 
كبيـرة بجـودة عاليـة، ووصفـت حوريـة ميسـوم تجربة 
تقـديم (أخبار باختصـار) بالفرصة التـي أتاحت لها تقديم 
آخـر الأخبـار والمسـتجدات للمسـتمعين بأسـلوب جديـد 
يجمـع بين الفائدة والمتعة، من ناحية تنوع مصادر الأخبار 
بين السياسـية والاقتصادية والثقافيـة والاجتماعية وكل 
ما يهـم المواطن والمقيم علـى أرض دولة الإمـارات العربية 

المتحدة.

ابراج

الحمل: 

لاتفكر إطلاقاً بالأمور التي لا تســير 
وفق رغباتك، واســتبدل ذلــك بإيجاد 

طرق جديدة لتحقيق ما تفكر به.  

الثور: 

هل أنت متأكــد من أن القرارات التي 
اتخذتها في الآونة الأخيرة قد أصابت 
أهدافهــا؟ عليــك ايجاد معاييــر لتقييم 

ذلك.  

الجوزاء: 

ربمــا أقدمــت علــى خــوض مجــال 
جديد في حياتــك الحالية وأغلب الظن 
أن النجــاح ســيحالفك مــن دون بــذل 

جهود كبيرة.  

السرطان:

بشــرى ســعيدة في مجــال العمل، 
مــا تقــوم بــه ســيحظى بنجــاح كبير، 
القرار الصعب ســيأتي بعده حل سهل 

ويسير.  

الأسد: 

يبــدو أن هنــاك تواطــؤاً ضــدك في 
قضية عائلية، عليك بالترقب مع الحذر 

واستشارة صديقك المخلص.  

العذراء:

 يبدو أنــك ترفض أن (تروضك) 
التجارب الســابقة، فلا تلم نفســك 
فــي حــال ســقطت علــى (حلبــة) 

الحياة.  

الميزان: 

لاتسافر مع الأحلام فالواقع يفرض 

عليك أموراً مختلفة تماماً عما تسرح به 
من أمور وأفكار خيالية.  

العقرب:

 لا تؤجل أعمالك إلى الغد فالواجبات 
تتراكم عليك، اســتمع إلى صوتك الذي 
ينبــع من داخلــك لا إلى الصــوت الذي 

يأتيك من الخارج.  

القوس:

 احفــظ لســانك واكتــف بالمراقبــة 
دون  أمامــك  ستنكشــف  فالحقائــق 
جهــد أو تعب أو بحث مضنٍ ولا يفيدك 

بشيء.  

الجدي:

 لاتدع ثرثرة الحاسدين تفسد عليك 
عاطفية مميزة يتمناها أحدهم لنفســه 

وعندما فشل طرق باب الثرثرة.  

الدلو: 

تتخلــص قريبــاً من مشــكلة أرهقت 
أعصابــك، لاتــدع حماســتك الزائــدة 

تورطك في عقود عمل جديدة.  

الحوت: 

حظــك هــذا اليــوم ضعيــف، الأمل 
بالنجاح ضئيــل، لذلك عليــك الابتعاد 

عن اتخاذ القرارات الحاسمة.  

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.
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سودوكو إذاعة نور دبي تطلق خدمتها الاخبارية الجديدة «أخبار باختصار»:
بثينة كاظم: اهتمام بالجانب المحلي 

وتركيز على كل ما يهم المقيمين على أرض الدولة

تعليق على مشاهد تلفزيونية مثيرة:
من معركة الجمل الى الضربة الجوية الليبية

■ مـا يحـدث فـي ليبيا خطيـر .. وخطير جـدا، صور مأسـاوية 
مروعـة تنقلهـا الفضائيـات، العقيـد أعلـن الحـرب علـى شـعبه، 
حمامـات دم .. مـوت .. موت .. في كل مكان .. ليس موتا مجانيا، بل 
مـوت مقدس، معركة ضد القذافي وزبانيته، كان من الممكن لخطابه 
أن يكون مضحـكا لولا حجم الجريمة. أعلن الزحف المقدس لتطهير 
ليبيا .. من من؟ طلب المدد من الصحراء الى الصحراء .. لن يسـمح 
لبـلاده أن تقع في قبضـة مجانين.. جرذان .. فئران.. شـذاذ أفاق.. 

مدمني مخدرات.. جراثيم.
«عندي بندقيتي، سـأقاتل حتى آخـر قطرة في دمي ...أنا المجد.. 
أنـا التاريـخ .. أنا صخرة صماء تحطمت عليهـا أمريكا .. ما تتحطم 

عليها شراذمكم أنتم».
عجـت  حتـى  المرعـب..  الخطـاب  هـذا  علـى  لحظـات  تمـر  لـم 
الفضائيـات بنـداءات الاسـتغاثة. الناشـط الحقوقـي فتحي كربل 
قال: «انقذوا البلد من هذا المجنون»، عشـرات القتلى والجرحى في 
الشـوارع، مجازر .. مجازر يرتكبها عناصر الأمن ومرتزقة النظام. 
كان يتحـدث في ظـروف صعبة بعـد مداهمة الأمن لمنزلـه واعتقال 

أخيه والتنكيل بأبيه وامه وأطفاله.
القذافـي وابنـه سـيف الإسـلام يتبـادلان الأدوار فـي توصيف 
الثوار الليبيين، يوجهان الشـتائم كيفما اتفـق ويكرران عباراتهما 
المهلوسـة... جرذان، مدمنـو مخدرات، مجانـين ... متعاطي حبوب 
... فئـران. نحن أمـام حالة مرضيـة لا تخطئها عـين. تاريخ العقيد 
ملـيء بالهلوسـات والكوابيس وأحلام اليقظة. هـو لا يزال يعيش 
فـي خيمة متنقلة أو داخل منـزل مهدم «فئران وجـرذان». وتعابير 
«مدمنـي مخـدرات، مجانين، متعاطي حبوب»، تذكـر بصور العقيد 
وتصاويـره التي يناجي فيها كائنات تحـوم حول أنفه وتعلو فوق 

رأسه وهو يلاحقها ببصره ولا يكاد.
أحد وجهاء مدينة «الزنتان» أضحك الليبيين بعد خطاب العقيد 
قـال: القذافي مصاب بـداء العظمة ... متكبر .. يـرى الناس صغارا 
ونـراه اصغـر من ذلـك .. هو مجـرد دجاجـة .. بل سمسـمة .. (عج 

الحضور بالضحك).
جندي اختار بمحض إرادته أن يسـجن نفسه ولأكثر من نصف 

قرن في رتبة عقيد، رغم أنه الحاكم بأمره .... وبأمر وساوسه.
القذافـي وفر على نفسـه جلسـات التحليـل النفسـي، أفرغ كل 
مـا فـي معدته من جـرذان وثعابـين وفئـران وجراثيـم ... ودم....
دم. الطبيب المعالج سـيكتب على الروشـتة (يحـول للعلاج). أحد 
المواطنـين الليبيـين قال: «لا نريـد بترول، لا نريد ثـروة، نريدك أن 
ترحل، لسـنا مجانين ... سـنخرجك ونعالجك علـى نفقتنا». أفضل 
عقـاب للقذافـي هو عزله في مصح نفسـي، اجعلـوه  غير ذي صلة 

بالعالم من حوله، ثم اعرضوا عليه صوره وخيله وخيلائه.

دواب الوزير

(واللـه العظيـم ماعرفش الجمـال دي «جات» مـن فين، البعض 
يقـول إن دول بتوع الهرم، إتخرب بيتهم بسـبب توقف السـياحة 

فنزلوا على ميدان التحرير ليوقفوا الفوضى بتاع العيال دول).
 كل مـن شـاهد الوزيـر احمـد شـفيق ذلـك اليـوم وهـو يخرج 
مسرحيته البائسـة، التي اصطلح على تسميتها «معركة الجمال»، 
أثبتـت انـه لم يكـن للكولونيـل (الفريق) مـن يراسـله، (غابرييل 
غارسـيا ماركيز). احمد شـفيق تمت مراسلته وكل من عرف الرجل 
قـال: انه اسـتعلائي ومتبجح وعلى قدر كبير مـن الغرور. يتجنب 
كلمـة «ثورة» يسـميها أحداثا حتى الآن، وشـباب الثـورة ينعتهم 
«بـالأولاد». إنهـا «ثـورة فوبيـا». فـي حديثه الشـهير ذلـك اليوم 
كان غاضبـا من شـعار ….إرحل….إرحـل، قال ـ (كلمـة ارحل دي 
بقـا مالهـاش لازمة ومـش حضاريـة، يعنـي إزااي ....يرحل الان؟ 
انـا مش فاهم، ما حـدش منكم حضر ثـورة 1952 عندما عزل الملك، 
لكن صاحب الثورة عبد الناصر ذهب بنفسـه الى ميناء بور سعيد 
لوداع الملك في موكب عسـكري مهيب، وتم إطلاق 21 طلقا ناريا في 
الهواء، هي دي مصر، وهذا هو الشكل الحضاري للمصريين، يعني 
الريس نقصاه الـ4 شهور دول ...عيب.. ده مش كلام). قال أحدهم 
سـاخرا: سـنقوم بضرب      121 طلقا ناريا وليس 21 بس يمشـي، 

مش عاوز يمشي ..
فـي إحدى هاتيـك الليالـي صرح «الريـس» لقناة اي بي سـي: 
(إذا تركت السـلطة الان سيستولي عليها الاخوان). في تقديري لا 

يوجد عمل اقل وطنية واقل أخلاقية …. وبجاحة من هذا.
حسـني مبارك الذي أوقف المبادرة العربيـة في العراق، وأغلق 
الحـدود مـع غـزة، ووقـف ضـد المقاومـة فـي لبنـان 2006، ورجل 
إسـرائيل بامتياز في المنطقة، يريد أن يبصق على المصريين قبل أن 

يرحل.
عندما غادر حسني مبارك القاهرة صرخ الصحافي الإسرائيلي 
جدعـون ليفـي فـي فـزع .... «اختفـى مبـارك، مصـر متجهـة الـى 
الديمقراطية الآن، إنها كارثة، سنواته الـ 30 أحسنت الى إسرائيل 
جـدا … فكم من القتل منع بسـببه وكـم من الأمن والهدوء كسـبنا 
بسـببه، وكم من الموارد وفرنا بسببه، كان ذخرا استراتيجيا لنا». 

واصل جدعون ليفي حديثه بنبرة حزينة: «بالمقابل ما الذي فعلناه 
نحن طوال تلك السـنين للحفـاظ عليه، وكم فعلنا مـن اجل تعميق 

صورته مع الشعب المصري».
في تقديري انتهت سـنوات الاستخفاف مع نهاية العام الماضي، 
ما كان بوسـع إسـرائيل أن تحققه في السـنة الاخيرة لم يعد ممكنا 
أن تحققـه اليـوم، ومـا لا تحققـه اليوم لـن تتمكن مـن تحقيقه في 

السنوات القادمة.

ابتزاز ابتزاز

حتـى لا نقول لقيطـا، عاش التلفزيـون المصري حالـة من اليتم 
والبـؤس أيـام الثـورة، وكل مـن شـاهد مذيعـي القناة تلـك الأيام 
خيـل إليه أنهم كلفوا بإعـلان يوم القيامة لمن بقـي منا من الأحياء. 
لـم يصدقهم احد مما دفع بكبيرهم لابتداع حيلة قذرة، عملية ابتزاز 
واسـعة النطاق تسـعى لتشـويه سـمعة اكبر عدد من المصريين إن 
كان للأمـر سـبيل، تم اسـتدعاء معظـم الفنانـين والمثقفـين ورجال 
الديـن وحتى بعـض لعيبة المنتخب المصـري الذين لـم يفلتوا ذلك 
اليـوم من قبضة «ملك المـوت» المدعو انس الفقي. بكـى أحدهم أمام 
المشـاهدين لا نـدري مـا إذا كانت تلـك الدموع على الريـس أم على 
نفسـه، يبدو أن الوزيـر مارس معهـم عملية تفويـج قصرية لمباني 
التلفزيـون، كان ذلـك واضحا علـى وجوه بعضهم التـي تدعو الى 
السـخرية والضحـك. المجبرون على الـكلام كان شـعارهم في تلك 

الأيام «خلاص أنا عايز امشي».
نقيـب الصحافيين المطـرود مكرم محمد احمـد كان أكثرهم جرأة 
وتبجحـاً علـى الإطـلاق وبلسـان عريـض، تحـدث الرجـل يومها 
للفضائية المصرية لمدة ثلاث ساعات متواصلة في مديح سيده، كان 
يرغـي ويزبد ويلعن كل من وضعـه في هذا المأزق، الحزب الوطني، 
نقابة الصحافيين، شـباب ميدان التحرير، الاخوان. كل من شـاهد 
نقيب الصحافيين في ذلك اليوم اعتقد انه أصيب «بتضخم مفاجئ» 
في لسـانه الامر الـذي أربك مذيعة التلفزيون، قـال: (أتحدث إليكم 
فـي «وخـت» وقـت، هـرب فيـه كل مصـري مـن الحديـث فـي هذه 
اللحظات العصيبة، الوضع في مصر (مسـتخر) مسـتقر، واليوم لا 
بد من (الخوار)، مبارك يمشـي؟ الله (اخبر) اكبرـ انا اعرفه منذ 24 
عاما، رجل وطني و»مخارب» عظيم لم يكن خائنا، لم يجلب قواعد 
عسـكرية ... السـودان راح فـي داهية، مبـارك لم يفصـل مصر كما 
حدث في السـودان، لا ينبغي ان نعطي الفرصـة للثعابين والذئاب 
وأولاد آوى كـي تنهش جسـم البلـد، أنا خائف. الأقبـاط خائفون، 

مبارك وطني).
 فـي اليـوم التالي طـرد مكرم مـن نقابة الصحافيـين بطريقة 
مذلـة، وطـرد بعـده احمد السـقا مـن ميـدان التحريـر، ولا زال 
الحبل علـى الجرار. عادل إمام قال لمذيعـة قناة الجزيرة: أخاف 
انزل الشـارع (آكل) عصي على راسـي، لكنه لم يحدد ما إذا كان 
سـيأكل هذه العصي من الشـباب الثائر، أم من بلطجية النظام، 
أم من الجهتين في آن؟. السـيد عمرو موسـى يبدو أنه ومن كثرة 
تعاطيه للدبلوماسـية العربية، أصبح مدمنـا لهذه الماركة فاقدة 
الصلاحية، وإلا كيف نفسر ذلك الهزال الذي ظهر به يوم العرس 

الجماعي.
انيـس منصور لـم يغـادر صومعته الحالمـة طيلة ايـام الثورة، 
كان منهمـكا في رصـد مخلوقات الكواكب الاخـرى وحركة الاطباق 
الطائرة وتتابع الشـمس والقمر، ولم ينـس نصيبه من التفكه، في 
تحذيـره الناس مـن مهاتفة الشـيخ الشـعراوي لأن جواله مغلق، 

وهناك رسـالة صوتيـة تقول «أنا غير موجود المرجو ترك رسـالتك 
بعد سماع صورة البقرة».

الرحمة للشـيخ محمد الشـعراوي والرحمة أيضـا للذين أغلقوا 
هواتفهم وأفواههم وأقلامهم طيلة أيام المحنة. صاحبنا كتب مؤخرا 
علـى عموده اليومي فـي صحيفة الأهرام متذكـرا الثورة، (في زمن 
الثـورات يسـتحيل أن تكون محايـدا، فقيام ثورة ليـس دليلا على 
أن شـعبنا قـد أخطأ وإنمـا الحكومة هـي التي أخطـأت). عذرا على 
التشـويش عزيزي القـارئ! يمكنك الانتقال الى التـردد التالي. كما 

يحدث لقناة الجزيرة.
شـكرا لعزمي بشـارة الذي أمتعنـا بتحليلاته الدسـمة وأفكاره 
الرشـيقة وهو يرصد رشـاقة الانتهازيين وهم يتسـللون خفية الى 
ميـدان التحرير بعيدا عن أعين النظام، راهـن حينها بان ذلك دليل 

إضافي على نجاح ثورة المصريين. 
محمد حسـنين هيكل اكتفى بمقابلتين على وزن بيانين للجيش، 
تحدث فيهمـا عن ثورة 25 يناير بلغة كدنا نتوهم معها انها سـبقت 
ثورة سـعد زغلول. سـيدي هيكل هـذا يكفي ... حفظنـا معك درس 
اكتوبـر وحـرب العبـور ومذكـرات كيسـنجر. حدثنا بعـد أن زالت 

القمة، عن المستقبل، وعن استشراق الغد، وبناء البشر والحجر.  

زاهي حواس أهم معلم في مصر الفرعونية!

سـرق المتحف .. لم يسرق المتحف ... سرق المتحف. وأخيرا عاد 
تمثال الملك إخناتون الى المتحف المصري بطريقة اغرب من الخيال، 
بعد أن ظل مفقودا منذ اقتحام المتحف خلال أحداث ثورة 25 يناير، 
الرواية تقول عثر عليه صبـي عمره 16 عاما، ملقى بجوار صندوق 
قمامـة بميـدان التحرير. زاهـي حواس نفى مـرارا وتكرارا سـرقة 
المتحف، القناة الخامسـة الفرنسـية عرضت صورا توضح عمليات 
العبـث بمحتوياتـه. إحـدى الزميـلات اتصلـت بالسـيد حـواس 
لاسـتجلاء الصـورة، انتهرهـا بشـدة وذكرهـا بأنها تحـدث معلما 
مـن معالـم مصر الاثريـة، وآثـار مصر بخيـر طالما هو بخيـر .عفوا 
لاخناتـون حـواس، فقد وجد الملـك داخل صندوق قمامة. وشـباب 

التحرير لم ينجزوا مهمة التنظيف بعد.

التلفزيون الفرنسي في ميدان التحرير

الفرنسـيون يلفظون كلمـة «تحرير» كما يلفظهـا صاحبنا نقيب 
الصحافيين المصريين سـابقا، وكنـت أتندر مع مراسـلي التلفزيون 
الفرنسـي على خشـية الأمراء والسـلاطين ومـا تبقى مـن الزعماء 
العـرب من بعبع «ميـدان الت.....» لذا ننصحهم بتسـوير مثل هذه 
المياديـن وتكييفها وتحويلها لحمامات عامـة، لانهم عجزوا على ما 
يبدو عن تطوير خطابهم الاستبدادي، ونقله بعيدا عن مركز زلزال 

الثورة «سيدي بوزيد».
سـيف الإسـلام القذافي يتحدى إن كان هناك دليل على تعرض 
المتظاهرين لقصف الطيران الليبي !!. كأنه يقول: «سنذبحكم ولكن 

ليس بالطائرات».
على ذكر الطيران الحربـي وبطولات العرب، الصحافي المصري 
جلال عامر اسـتفزه تكرار مقولة: مبارك صاحـب «الضربة الجوية 
الأولى» فقـال: ياريت كان ضربنا إحنا وحكم إسـرائيل. انتشـرت 

النكتة حينها، اليوم يطالب المؤلف بحقوقه. 
 

٭ اعلامي من السودان يقيم في باريس

عاطف علي صالح ٭

■ بـدءاً بفيلـم «هي فوضـى» للمخرجين 
خالـد يوسـف ويوسـف شـاهين، ومـروراً 
بالعديـد مـن الأفـلام السـينمائية الأخرى، 
التـي أخرجهـا خالد يوسـف، ومنهـا «حين 
ميسـرة، دكان شـحاده»، ركزت على حياة 
المنسـية  الفقيـرة  والأحيـاء  الهوامـش، 
فـي مصـر. وعملـت علـى إخراجهـا للنـور 
عبـر توظيفهـا فـي السـينما وفقاً لسـياقها 
المجتمعي، الذي شـكل فنـاً واقعياً ملموسـاً 

يصعب تجاهله. 
العديـد من الأفلام المصريـة كانت تنادي 
بحريـة الـرأي والفكـر وتطالـب بالتحـول 
قالـب  فـي  صنـع  مـا  ومنهـا  الديمقراطـي، 

كوميـدي لاذع، ومنهـا مـا صنـع في 
إطار المزاوجة بين الكوميديا الهادفة 
والواقـع، ولكـن كلاهمـا أجمع على 
العشـوائيات  فـي  كبـت  وجـود 
يصعب تجاهلـه. وان التعامل معه 
لحظيـاً سـيفاقم المعضلـة لتصبـح 
هبـة جماهيرية يصعب السـيطرة 
عليها، وفقاً لمعطيـات النظام التي 
 25 ثـورة  قبـل  موجـودة  كانـت 

كانون الثاني/يناير 2011.
الأفلام عبرت عن أزمة حقيقية 
بالمجتمـع،  السـلطة  علاقـة  فـي 
وكذلك عجز السـلطة عن القيام 
التصـدي  تجـاه  بواجباتهـا 
ومنهـا  السـلبية،  للظواهـر 
الفسـاد والرشـوة واسـتغلال 
النفوذ والسلطة وقمع الشعب 
واتخاذ الإرهاب حجة لمحاربة 

الحرية. 
افلام «هي فوضى» و»دكان 
شـحادة» بالإضافة إلى «حين 
بوضـوح  جسـدت  ميسـرة» 
فوضوية السلطة في تعاملها 
وعشـوائياته،  المجتمـع  مـع 

العامـة  لمقدسـاته  وانتهاكـه  واسـتبداده 
إلـى  العشـوائيات  واخرجـت  والخاصـة. 
حيز الوجـود السياسـي، وتناولت المجتمع 
المصـري بكافـة فئاتـه وأحزابـه وشـرحته 
تشـريحاً مجتمعيـاً دقيقاً. وقـد عمل العديد 
مـن الأفلام على إخـراج الهوامـش المصرية 
من ذاكـرة النسـيان، واعادتها مـرة أخرى 

إلى الوجود الفعلي.
تنبـأت السـينما المصرية فـي العديد من 
نهايـات  مشـهدية  عبـر  بالثـورة،  أفلامهـا 
العديـد من الأفلام وتكسـير الحشـود لمركز 
الشـرطة فـي فيلـم «هـي فوضـى»، وكذلك 
تنبـأت بالصراع والفوضى فـي فيلم «دكان 
شـحادة»، واتهمـت بعـض الاعمـال بأنهـا 
تبالـغ في توصيف المجتمـع المصري، ولكنه 

الواقع، فالفن تجل واضح للواقع.  
الصـراع  الأفـلام  مـن  العديـد  وأظهـر 

السياسـي في النظام ذاتـه، وكذلك الصراع 
بـين الأحـزاب المختلفـة، وانعـدام الخيرات 
أمام الشـباب، لعدم وجود ما يلبي الطموح 
في ما هو قائم على الأرض، ومن أكثر الأفلام 
ترسـيماً لصـورة الواقع المصـري والعربي 
فيلم «عمارة يعقوبيان» على الرغم مما طرأ 

عليه من حذف من قبل الرقابة.   
الان يقـع علـى عاتـق السـينما المصريـة 
واجـب تحقيق الـذات والتخلص من الرياء 
للدولـة وللمجتمـع، لان نجاح السـينما في 
الثـورة  إرهاصـات  أول  وتشـكيل  بلـورة 
فـي  نجاحهـا  يعكـس  أن  يجـب  الجديـدة، 
تجسيد مشهدية الثورة وفلسفتها ومعانيها 
وقيمهـا الإنسـانية. ولا بـد مـن أن تعكـس 
طبيعة وشكل الصراع بين المجتمع والدولة، 
معتمـدة علـى تبادلية العلاقة بين السـينما 

والدولة. 

السينما المصرية إرهاصات ثورة

عمار جمهور

لقطة من فيلم «هي فوضى»  (القدس العربي)
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وارضيات

فضائيات

■ قبل الاسترسال في ما دونته وصممت على كتابته لهذه المساحة الأسبوعية تحت عنوان 
فضائيات أرضيات لا بد من خبر عاجل نبدأ به الكلام، وهو إعلان وزيرة الخارجية الأمريكية 

هيلاري كلينتون الصريح والواضح، فشل الإعلام الأمريكي في تغطية ثورات الشعوب العربية. 
ليس هذا وحسب، بل تأكيدها أن الجزيرة تفوقت على هذا الإعلام الأمريكي، ليس على صعيد 

العالم وحسب، بل كذلك على صعيد الولايات المتحدة نفسها. صحيح أن الإعلام الأمريكي يتمتع 
بإمكانيات أكبر من التي تملكها الجزيرة، ويواجه عقبات أقل. لكن ينبع تفوق الجزيرة من 

اقترابها من نبض الحركات الشعبية وثوراتها وإيمانها بتلك الثورات. للجزيرة نقول مبروك 
وإلى الأمام.

إلى ميدان التحرير سر
■ يوم الجمعة الماضي حقق ثوار ميدان التحرير خطوة إضافية إلى الأمام، على طريق 

مشروعهم التحرري من النظام القديم. جاء عصام شرف رئيساً للوزراء مرشحاً من قبلهم، 
وسقط آخر رجالات مبارك. جاء شرف إلى ميدان التحرير لينال ثقته من الشعب مباشرة قبل 

سواه. جاء ليتعهد بتحقيق أهداف الثورة والثوار. وهكذا حقق الثوار فرحتهم الثانية التي تلت 
تنحي مبارك. ومع وصول شرف إلى رئاسة الحكومة ومن ثم إلى ميدان التحرير، أكد أن الثورة 

لها قوة تفرضها، أكبر وأشد تأثيراً من باقي الأطراف الأخرى في مصر. لقد أثبت ثوار الميدان 
بالفعل عجز عجائز النظام البائد عن الالتفاف عليهم، وأثبتوا في كل يوم قصور هؤلاء الساسة 

الذين أمعنوا في إهانة مصر وأهلها، عن تتبع أفكار الثوار الخلاقة، ومطالبهم المتقدمة، وخططهم 
ذات الرؤية البعيدة المدى. لم ينفع أن يقول أي فريق لهؤلاء لا تثوروا «عودوا إلى بيوتكم ونحن 

سنلبي المطالب».
أهداف الثورة واضحة. الثورة تعرف ماذا تريد. والكرنفال مستمر في الميدان، وسيستمر 

لحماية الإنجازات وتحقيق كل الآمال، وأحلام شباب مصر بالكرامة والحرية. 

فرض نفسه على الشاشات وسقط على الشاشة 
■ كم كان التلفزيون مملاً قبل عصر الفضائيات. وكم كان التلفزيون رتيباً قبل الفجر العربي 

الجديد. إنما المصداقية نسبية بين شاشة وأخرى تبعاً للمصالح والأهواء والحسابات البعيدة 
أو القريبة المدى. يبقى على المشاهد أن يتلقى ويحلل ما وصله، كيف ولماذا. إنه عصر الصورة 
والصوت اللذان يصنعان الكثير من التطورات والتغيرات. صحيح أن زين العابدين بن علي 

حاصر ثورة تونس، وحاول منع الهواء من الوصول إليها، ومع ذلك وصلت أحداثها وتطوراتها 
اليومية حتى عبر الهاتف النقال. هكذا غزت صورة البطل محمد البوعزيزي العالم وهو يحترق، 

وكانت جلجلته التي صنعت الحرية لشعبه وشعب مصر، وقريباً باقي الشعوب العربية. ومن 
خلال الهاتف النقال لا نزال نرى على العديد من الشاشات ذلك الفرح الهستيري لرجل تونسي 

يلتف ويدور ويصرخ في شارع مهجور ليلاً: المجد للشعب التونسي العظيم المجد للشهداء، 
الحرية للمعتقلين، بن علي هرب، بن علي هرب، بن علي هرب. وهذا ما فعله أحمد شفيق بعد 

مواجهة تلفزيونية على قناة «أو تي في» في برنامج «بلدنا بالمصري». فبعد مواجهة مع الكاتب 
علاء الأسواني بشأن عدم بدء التحقيق مع رجال الأمن الذين أطلقوا النار على المتظاهرين 

وداسوهم بالسيارات. حشر الأسواني شفيق في زاوية ضيقة جداً لم يستطع بعدها حراكاً، 
وهو أي شفيق الذي دأب منذ عينه مبارك، وشكل حكومته من رموز استفزازية، دأب على فرض 
نفسه على كافة الشاشات، من خلال اتصالاته ومداخلاته. كان يتحدث بـ»مونة» كبيرة «واخد 

راحتو» بالمصري. وكان يحاول الإيحاء بأنه يستوعب ويتفهم ويحاول. لكنه في الحقيقة كان 
مكشوفاً. وسريعاً فهم ثوار مصر أنهم قد يتعرضون لمحاولة التفاف على الثورة. عادوا وسكنوا 

الميدان ليحرسوا الثورة من هناك. وفي ليلة ليلاء سقط شفيق تلفزيونياً، وبعد أقل من 12 ساعة 
سقطت الوزارة وقدم استقالته للمجلس العسكري. هذا هو الفعل التلفزيوني التراكمي والمباشر 

معاً للفعل التلفزيوني والصورة. رحل شفيق ومعه أحمد أبو الغيط الذي ظهر في احدى الصور 
وهو يتلو الفاتحة على روح الشهداء، عجبي. يقتل القتيل ويمشي بجنازته. وهو لشدة تأثره 

على الشهداء لم يتمكن مطلقاً من زيارة ميدان التحرير. فهو بالطبع وفر على أهل الميدان أن 
يهبوا ترحيباً به، وأن يطلقوا الزغاريد احتفاءً بطلته البهية.

ليبيا صورة تلي الحدث بزمن
■ تتواصل الثورة الليبية فصولاً في ظل تمسك معمر القذافي بقسمه بـ»الدفاع عن ليبيا حتى 
آخر رجل وامرأة»! هي ثورة متواصلة على قناة «العربية» تحت عنوان «الأزمة الليبية» وعلى 

قناة «الجزيرة» تحت عنوان «الشعب يصنع ثورته». الأخبار تتناقض حيناً وتلتقي حيناً آخر، 
إنما غموض يلف بعض عمليات الكر والفر في الأيام الأخيرة، خاصة أن المراسلين ليسوا في 

قلب الحدث، إنما يصلون إليه بعد حين. وهذا ما حدث قبل يوم السبت بالنسبة للأخبار الواردة 
حول الزاوية ورأس لانوف. لكن في يوم السبت كان تأكيد من المراسلين جميعاً بأنهما في قبضة 

الثوار.
وكما هو واضح منذ بداية ثورة الشعب الليبي في 17 فبراير، أن نظام القذافي يرتكب المجازر 

بحق شعبه. وهذا ما أكده مراسل «العربية» من بنغازي إثر قصف الطائرات التابعة للنظام 
مخزناً للأسلحة، حيث قال بأن المشهد يؤدي للصدمة من الأشلاء البشرية والجثث المحترقة. 

وقد امتنعت «العربية» عن بث تلك المشاهد.
لقد دفع الشعب الليبي حتى الآن دماءً غزيرة من أجل إنجاز ثورته، ولا زال أمامه الكثير كما هو 

باد من سلوك القذافي الذي تحولت خطاباته إلى نكتة يتم تداولها على صعيد دولي.
وبالتزامن مع مشهد الثورة الليبية تتناقل القنوات التلفزيونية العربية والدولية مشهداً 

إنسانياً مقلقاً جداً للهاربين الذين تقطعت بهم السبل على الحدود الليبية التونسية. هؤلاء 
البشر بالآلاف وفي أوضاع مقلقة جداً. هم علقوا بين السماء والأرض في وضع مأساوي وبدأت 
تتسلل إليهم الأمراض. والأشد قساوة في هذا المشهد أن الغالبية العظمى من هؤلاء من الإخوة 
المصريين الذين لم تلتفت إليهم حكومة أحمد شفيق، ولعل حكومة عصام شرف تنتبه لمأساتهم 

فتسارع لإجلائهم.

ماذا ينتظر تلفزيون المستقبل بعد 14 آذار
■ عندما افتتح سعد الحريري تلفزيون أخبار المستقبل ليكون له موقع يمرر منه سياسته، لم 

يكن يدري أن هذا المشروع سيسيء له ولمشروعه السياسي ـ إن كان لديه مشروع غير المحكمة 
الدولية. اليوم وبعد سنوات قليلة على تلك القناة التي كانت مهمتها الأساس في البداية 

التحريض على النظام السوري، وبث الفتن الطائفية، وتحولت مؤخراً لتعلن حرباً مستجدة 
تذكرها سعد الحريري وفريقه إثر خسارته للعبته المفضلة «رئاسة الحكومة» على سلاح 

المقاومة، فقد صارت أخبار المستقبل عبئاً ثقيلاً، بل كل إعلام المستقبل من الصحيفة التي تحمل 
الاسم نفسه، إلى إذاعة الشرق، وصولاً إلى تلفزيون المستقبل الذي يحمل الشارة الزرقاء، صار 

عبئاً لا يعرف أصحابه ومالكيه، كيفية التخلص منه أو تخفيض أعبائه المالية. فكافة العاملين في 
إعلام المستقبل يعانون من عدم قبض رواتبهم بصورة منتظمة منذ حوالى السنتين، لكن المعاناة 

تبرز بصورة جلية أكثر على أخبار المستقبل حامل اللوغو الأحمر والمملوك لسعد الحريري 
وحده. فحتى سيارات المراسلين الذين عليهم التحرك خارج المكاتب لم يكن فيها وقود للحركة.

والظاهر أن سعد الحريري الملياردير ينصب فخاً لمن ناصروه من الصحافيين وغيرهم من 
العاملين، منذ استشهاد والده حتى الآن. هؤلاء الموظفون الذين خاض حملاته التفتيتية 

بألسنتهم، وحارب بسيوفهم يعيشون حال قلق كبير على المصير. والأخبار الواردة من كواليس 
«أهل المستقبل» تقول بأن لجنة تدرس حال وأحوال إعلام آل الحريري، وأن الصرف سيطال 
بحدود 300 موظف في القناتين، وفي إذاعة الشرق. وإن القرار سينفذ بعد انتهاء «همروجة» 
14 آذار، كي لا يؤثر الصرف على شعبية سعد. ليس هذا وحسب، فسعد الحريري «الحنون» 

على العاملين معه يعد لصرف 300 موظف بعد إعلان الإفلاس، كما يردد البعض، كي «يزمط» من 
تعويضاتهم وتراكمات رواتبهم. وعلم أن النائب والوزير السابق وعضو تيار المستقبل باسم 
السبع رفض تولي مهمة تصفية التركة الإعلامية لآل الحريري لأنه رفض مسك قنبلة متفجرة 

بين يديه تتمثل في صرف هذا العدد من العاملين. وهذا ما ذكرته جريدة «السفير» الواسعة 
الانتشار في لبنان.

وكان المشرف العام على أخبار المستقبل نديم المنلا قد استقال من منصبه مساء الأربعاء 
الماضي، متوجهاً للعاملين في القناة برسالة داخلية. أما اللجنة التي تقوم بدراسة هيكلة إعلام 

آل الحريري من جديد، فهدفها عودة تلفزيون المستقبل الأزرق ـ الذي تملك الحصة الأكبر 
فيه نازك الحريري ـ ترفيهياً وإخبارياً. والهدف الأهم الذي تضعه اللجنة نصب عينيها هو 
توفير 15 مليون دولار سنوياً من الخسائر على آل الحريري. مع العلم أن حركة الإعلان في 

تلفزيون المستقبل الأزرق والأحمر معاً قليلة جداً. أما جريدة «المستقبل» فهناك من لا يرى حاجة 
لوجودها.

التلفزيون الأحمر الذي حمل «شعلة الثورة»، التي يقول جماعة 14 آذار انها انتقلت إلى سائر 
الدول العربية من قلب فندق البريستول وبدون خجل، يقود آخر معاركه تحت عنوان «الشعب 

يريد إسقاط السلاح». إنه سلاح المقاومة الذي دافع عنه سعد الحريري في بيانه الوزاري، لم 
يجد غيره في هذه المرحلة ليناصبه العداء، لأن أهله بحسب رأيه انتزعوا منه رئاسة الحكومة. 

ربما يسلّم جماعة 14 آذار مشعل ثورة الأرز لجون بولتون، الذي تكبدوا عناء السفر إليه في 
نيويورك لتقليده درعها، فيكمل الدور إعلامياً، وينشر شظاياها في العالم أجمع وليس الوطن 

العربي فقط!
إذاً العاملون في إعلام المستقبل على موعد مع انتهازية جديدة لسعد الحريري ستكون مؤلمة 
عليهم. والتلفزيون الأحمر سيغيب وسيصبح «ثوار الأرز» أيتاماً يتسولون الإعلام والإعلان 

لإنجازاتهم الجسام.

٭ صحافية من لبنان
  zahramerhi@yahoo.com

زهرة مرعي ٭ 

سقوط احمد شفيق بالضربة القاضية على التلفزيون 
وعصام شرف ينال ثقة الشعب من الميدان ابو ظبي – من فاطمة عطفة:

شـهدت أبـو ظبـي أول مهرجان سـينمائي 
مفتوح فـي الإمارات، أطلقه معهد جوته في 23 
فبراير بالتعاون مع شركاء إماراتيين وأوربيين 
ويعتبـر المهرجـان التراثـي السـينمائي الأول 
فـي المنطقة واسـتمر أربعة أيام جـرى خلالها 
عرض مجموعة مختـارة من الأفلام الإماراتية 
التراثيـة  بالقريـة  والسويسـرية  والألمانيـة 
التابعـة لنـادي تـراث الإمارات تحـت عنوان 

«الوطن والهوية».
تم تنظيم المهرجان برعاية وحضور السفير 
الألماني والسـفير السويسـري ومديـر القرية 
تنظيـم  جـاء  الحمـادي،  إبراهيـم  التراثيـة، 
هـذه العـروض مـن المركـز الثقافـي الألمانـي، 
وبالتعـاون مـع القريـة التراثيـة علـى كاسـر 
الأمـواج لأن كثيرا من جمهور السـياح يؤمون 
المكان الذي يعتبر واحة تراثية وسـياحية في 
أبـو ظبي، حيث تطـل على ميـاه الخليج الذي 
يحيـط بـه الكورنيـش إضافة إلى المسـاحات 
الخضراء والأشجار المتنوعة المزروعة في هذه 
القريـة وهي تمثل البيئة البريـة، فيها معرض 
الخيـول والهجـن ومحـلات تحتـوي على كل 
أنـواع التـراث القـديم لدولـة الإمـارات، كمـا 
يرسـخ الحفاظ على هذه التحف والصناعات 
التقليديـة أهـداف نـادي تـراث الإمـارات في 
اسـتعراض لمحات مـن تاريخ الآباء ومشـاغل 
نموذجية للأدوات القديمة وصناعة المأكولات 
علـى  الموقـع  واختيـار  وغيرهـا،  والملابـس 
الكورنيـش الجميل فرصة لاسـتقبال كثير من 
الزوار مـن مختلف الجنسـيات وتعريفهم بما 
تحتويـه القرية من معالم تراثيـة تبرز الهوية 
الإماراتيـة وتشـكل متحفـا جميـلا ومتنوعـا 

للذاكرة الشعبية وكنوزها التقليدية.
من العـروض السـينمائية التـي قدمت في 
اليـوم الأول فيلـم، «كونـي مواطنـاً» للمخرج 
 26 إماراتـي  ـ  «ألمانـي  سـتيفان  أندريـاس 
دقيقـة مـن إنتـاج 2007 بالتعـاون مـع أحمـد 
المزروعي وناصر جبر»، والفيلم السويسـري 
«هـوب شـفيتس» 11 دقيقـة للمخـرج فولفيو 
والفيلـم   ،1999 إنتـاج  مـن  بيرناسـكوني 
الإماراتـي «دار الحي»98 دقيقـة للمخرج علي 

مصطفى من إنتاج 2009. 
وفـي اليـوم الثانـي للمهرجـان تم عـرض 
دقيقـة  الجبـل»11  «شـيخ  الإماراتـي  الفيلـم 
للمخـرج ناصـر اليعقوبـي مـن إنتـاج 2008، 
والفيلـم الوثائقـي السويسـري «مـن، متـى، 
أين؟» 10 دقائق للمخرج وجيه جورج وإنتاج 
1999، ، والفيلم الألمانـي الطويل «الوطن- 3» 

100 دقيقـة للمخـرج إدغـار رايتس مـن إنتاج 
2004، وكانـت الحلقـة الأولـى بعنوان أسـعد 
شـعوب الأرض. وتمـت المناقشـة مـع نجـوم 

الفيلم ولجنة أبوظبي للأفلام». 
وقـدم فـي اليـوم الثالـث فيلـم «ظبيانية 
- فتيـات مـن أبوظبـي» للمخرجـة سـاندرا 
مـن  دقيقـة   23 إماراتـي  ـ  «ألمانـي  شـتافل 
إنتـاج 2008، بالتعـاون بـين كل مـن فاطمـة 
هـلال محمـد البلوشـي وراوية عبـد الحكيم 
المفلاحـي، والفيلم الألمانـي «غريب» للمخرج 
إنتـاج  هـاكان سـافاش ميـكان  18 دقيقـة، 
2007، والفيلـم الإماراتـي «بـاب» 18 دقيقـة 
للمخرج وليد الشـحي، إنتاج 2008، والفيلم 
السويسـري «مادلـي واقعـة فـي الحـب» 85 
دقيقة للمخرجة أنا لويف إنتاج 2010، وكان 
مسـك الختام في رابـع أيـام المهرجان عرض 
الفيلـم الإماراتـي «مرة» 15 دقيقـة للمخرجة 
نائلـة الخاجة إنتاج 2008، والفيلم الوثائقي 
السويسـري «مختلـط» 14 دقيقـة للمخرجة 
نادية فارس إنتاج سنة 1999، وأخيرا الفيلم 
الألماني»علاقة الكباب» 96 دقيقة للمخرج أنو 

ساول إنتاج 2005. 
العـروض  علـى  المهرجـان  يقتصـر  ولـم 
السـينمائية التراثيـة، بـل جـرت لقـاءات مع 
كليـات التقنيـة العليـا، حيـث أتـاح الفرصـة 
بأنشـطة  للمشـاركة  والطالبـات  للطـلاب 
المهرجـان من خلال ورشـة عمل اسـتمرت مدة 
أربعـة أيام مـع الخبيـر الألماني تيـل بروكمان 
من جامعة «زيوريخ»، وإعـداد وتقديم الأفلام 
مـن تجاربهم من خلال العروض والمناقشـات. 
وتم اختيـار أفضل مجموعات مـن خلال لجنة 

تحكيم.
 ـ وكان للقـدس العربـي لقـاء مـع سـوزانا 
شبورر مديرة معهد جوته لتحدثنا عن الوقت 
الـذي اسـتغرقه التحضيـر للمهرجـان تقول: 
«الفكرة نشـأت من 8 شـهور عندمـا زرت قرية 
التراث لأول مرة وجدت أن هذا المكان مناسـب 

جدا لعمل مهرجان سينمائي مفتوح».
وعمـا إذا كانـت العـروض العربيـة تلقـى 
تجاوبـا مـن الحضـور فـي ألمانيـا كمـا تلقـى 
العـروض الألمانية هنا تؤكد بقولها: في الفترة 
الأخيـرة يوجـد اهتمـام ألمانـي كبيـر بالأفلام 
العربيـة، خاصة فـي منطقة الخليـج، وأعتقد 
أن الأعمـال التـي اخترناها تتناسـب جدا بأن 
تعرض فـي ألمانيا، وأن يحدث دمج بين الأفلام 
العربيـة والألمانية وأيضا السويسـرية أعتقد 

سيجد تقبلا كبيرا من الجمهور الألماني».
الشـباب  اهتمـام  بمـدى  رأيهـا  وحـول 
الإماراتي ومحبتهم للسـينما فـي هذه الأعمال 

تضيـف شـبورر: «أعتقـد أن موضـوع الفيلـم 
مهم جدا عند الشـباب الإماراتي، لأني لاحظت 
كيـف يجلـس الشـباب لمـدة سـاعات طويلـة 
ليـرى أكثر من فيلم، كما أن الطلاب والطالبات 
كانـوا مهتمـين بـكل شـيء حـول الأفـلام مـن 
إنتـاج وإخـراج وعندهـم قبـول للتعلم وحب 

السينما».
وعـن اهتمام معهـد جوته بمنطقـة الخليج 
فقـط أو هناك تواصـل مع الفـروع الأخرى في 
البـلاد العربيـة تبـين سـوزانا: هنـاك تعاون 
مسـتمر بين منطقة الخليج وبـين معاهد جوته 
المنطقـة، دائمـا هنـاك تبـادل  علـى مسـتوى 

لوجهـات نظـر تعرف علـى الأنشـطة الثقافية 
المختلفـة فـي كل المنطقـة، ولكننـا التحضيـر 
هنـا للأنشـطة الثقافية لمنطقـة الخليج ودولة 
هنـاك  الخصـوص،  وجـه  علـى  الإمـارات 
خصوصيـات لهـذه المنطقة لا بد مـن مراعاتها 
في التخطيـط لأي عمل ثقافـي، يتم التخطيط 
للأعمـال الثقافية بما هو يتناسـب مـع المنطقة 
وبمـا يتناسـب أيضا مـع دولة الإمـارات، وإلا 
يكون التنسـيق بما يخص المنطقة هنا حسـب 

خصوصياتها وتوجهاتها».
وعن التعاون في المجالات الثقافية الأخرى 
تؤكـد مديرة معهـد جوتي بقولهـا: إلى جانب 

التعـاون السـينمائي هنـاك اتجـاه كبيـر فـي 
مجال العمل الأدبي على سبيل المثال، تم دعوة 
شعراء من منطقة الخليج إلى ألمانية وتعاونوا 
مـع شـعراء من ألمانيـة لترجمة أشـعارهم وتم 
نشـرها وعرضت في معرض الكتاب في العام 
الماضي، كذلك هذا العام سوف يتم عامل حوار 
بـين أديـب ألمانـي وأديـب إماراتـي مـن خلال 
معرض الكتـاب وحضور أديـب ألماني للحوار 
مـع كتـاب إماراتيين فالعمـل الأدبـي أيضا هو 
محـور رئيسـي مـن خـلال عملنـا فـي منطقـة 
الخليج، سواء على الجانب الشعري أو الأدبي 

بشكل عام».
فـي  الديمقراطـي  التغييـر  انطلاقـة  وعـن 
البلاد العربية، كيف ينظر الألمان إلى الشعوب 
العربية وقد بدأت تنفض الغبار عنها وتنهض 
متطلعـة إلى مصـاف الشـعوب المتقدمة، تعبر 
السـيدة سـوزانا شـبورر مديرة معهـد جوته 
عن شـعورها بالسـعادة لذلك وتقول: بالطبع 
يدعم المركـز الثقافي الألماني كل هذه التغيرات 
وإننـا حاليا بصـدد تغييـر إسـتراتيجيتنا أو 
مخططنا لكيفية التعامل مع الوضع الحالي في 
تلك البلاد وكيف يمكن أن ندعم هؤلاء الشباب 
الذيـن قاموا بهـذه الثورات مـن جانبنا، كيف 
يمكن إعطـاء خبرتنا فيما سـبق عندنا لهؤلاء 
فيتـم التحـاور حاليا ما هـي البرامج المخططة 
لدعـم هـذا وكيـف يمكـن التعامـل مع هـذا في 

المستقبل».
سأوجه لك سـؤالا بصفة أنك ألمانية وليس 
من ناحية سياسـية لأن عملـك خاص بالثقافة 
وليس بالسياسـة، لماذا تأخر الاتحاد الأوربي 
والـدول الغربيـة بالنسـبة لما يجري للشـعب 
الليبي، مع أن الحالة تتطلب عملا سريعا لإنقاذ 
المدنيين، تجيب: «طبعا أنـا ليس من دوري أن 
أتحدث بالسياسـية علـى الإطـلاق، ولكن في 
بعض الأوقات بالنسـبة لقـوى أخرى لا يمكن 
أنهـا تتدخـل تدخلا مباشـرا فـي دولـة بدون 
رغبـة أهلها، بنـاء على ذلك لا بد مـن أن تكون 
الحركـة أولا مـن الداخل ثم تدعـم من الخارج 
أي الدول الغربية، ولا يمكن للدول الغربية أن 
تتعاون من البداية مع هذه الحركة، وإن فعلت 
تعتبر كأنها تشـن حربا، أعتقد الدعم سـيكون 

موجودا ويقدم للشعب الليبي».   
ـ هل وصلت الرسـالة للشعوب الأوربية أن 
الشـباب العربي بدأ يغير نظـرة العالم له فهو 
يحـب الحريـة مثل الشـباب الألمانـي ومثل كل 
شـباب العالـم الحر عنـده كرامة وعـزة نفس 
ويحـب ويضحـي من أجـل نيل حريتـه، تؤكد 
السـيدة سـوزانا: «بالطبـع لا يمكن السـكوت 

على أوضاع معينة من الظلم فترة طويلة». 

أول مهرجان سينمائي مفتوح في أبوظبي
سوزانا شبورر: هناك اهتمام الماني كبير بالافلام العربية

رام الله تستضيف أول عرض ازياء للمصمم 
الايطالي الفلسطيني جمال تسلاق 

جمهوري أمريكي بارز يوضح حقيقة انتقاده لحمل بورتمان الفائزة بالأوسكار:
الامهات العزباوات يتفاخرن باولاد خارج نطاق الزواج

رام الله ـ من علي صوافطة:
اسـتضافت رام الله مسـاء الجمعـة أول عـرض للازياء من 
تصميم الايطالي الفلسـطيني جمال تسـلاق، المقيم في ايطاليا، 
ليكـون الاول الـذي يقـدم عروضـا علـى غـرار ما تشـهده دور 

الازياء العالمية.
وقال تسلاق لرويترز قبل العرض الذي اقيم في قاعة فندق 
موفنبيك بمشـاركة 11 عارضـة أزياء ايطالية، «بعد عشـرين 
عاما من التصميم والعمل في مجال الازياء يتحقق حلمي بان 
أعود الى فلسـطين لانظـم فيها اول عرض للازيـاء». وأضاف 
«سـأقدم ثلاث مجموعات من التصاميم، الاولى لبدلات زفاف 
العرائـس، والثانية لفسـاتين السـهرة، والمجموعـة الاخيرة 
مصممة باللونين الاسود والابيض، وستقدم للمرة الاولى في 

فلسطين».
وعمل القائمون على تنظيم عرض الازياء على توفير مختلف 
الاجـواء التي تقدم فيها العروض فـي اي دار عرض عالمية، من 
حيـث الاضاءة والموسـيقى بمشـاركة عارضـات محترفات من 

ايطاليا حضرن مع المصمم تسلاق.
وأرجع تسـلاق احضـار العارضـات معه مـن ايطاليا وعدم 
البحث عن عارضات فلسـطينيات الى ان ذلك يحتاج الى وقت 
كبيـر يمتد الى اشـهر، «لانك عندمـا تصمم تعمل الفسـتان على 
مقاس العارضة ليكون مصمما لها سـواء كان فسـتان الزفاف، 
الذي يجب ان تشـعر كل من ترتديه بانـه مصمم لها اضافة الى 

الازياء الاخرى».
ويبـدو التراث الفلسـطيني واضحا في مجموعـة كبيرة من 
أزياء تسـلاق من حيث دمج الالوان الاخضر والاحمر والاسود 
في تصميماته، اضافة الى التطريز الفلسـطيني المعروف كجزء 
مـن الثقافة الفلسـطينية، وكذلك اسـتخدامه اغصان الزيتون، 
اما بشـكلها الطبيعي على شـكل تاج ترتديـه احدى العارضات 

او باقة الورد التي تحملها العروس.
ويدخـل تسـلاق الكوفيـة الفلسـطينية بطريقـة جذابة الى 
الملابـس الرسـمية على أكمـام هذه الملابـس، وكذلـك تصميمه 
محفظـة تمثـل الكوفيـة الفلسـطينية التـي كانت رمـزا يرتديه 

الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات.
ويرى تسـلاق المولود بنابلس في الضفة الغربية عام 1970 
ان التكنولوجيـا جعلـت من الازياء نافذة للوصـول الى العالم 

والتمكين من ابراز بعض اوجه التراث والحضارة.
وقـال «هـذا مـا أعملـه فانـا مقيم فـي ايطاليـا منذ عشـرين 
عامـا، ولدي دار عـرض للازياء هناك، ولكني فخـور جدا باني 
فلسطيني وأضع لمسات من التراث الفلسطيني في تصاميمي».

واوضح تسـلاق ان بامكان اي فنان ان يستلهم تراث وطنه 
والتاريـخ العريق لبلده في عمل تصميمات تحمل رموزا تشـير 
الـى هذه الحضارة، وقـال «باختيار تصاميم باللونين الاسـود 
والابيض فقط يمكن ان تسـتلهم ذلك الصراع بين الخير والشر، 
بين العدل والظلم وهذا العرض يشرفني ان اقدمه للمرة الاولى 

في فلسطين وهذا شرف لي».
وصفق الجمهور طويلا بعـد دخول عارضة أزياء الى منصة 
العـرض من خلف علم كبير لايطاليا على وقـع اغنية فيروز (يا 
قدس يـا مدينة الصلاة) وهي ترتدي فسـتانا صمم على شـكل 
العلم الفلسـطيني بالوانه الاحمر والاسود والابيض والاخضر 

فيما وضعت تاجا من اغصان الزيتون.
وقال تسـلاق الذي اعرب عن شـكره العميق لوزارة الثقافة 
الفلسـطينية التي عملـت على تنظيم هذا العـرض في رام الله، 
بدعـم من القنصليـة الايطالية «لدي مشـروعان افكر في القيام 

بهما هنا في فلسطين، ولكني لن اتحدث عنهما الان».
وقالت سـهام البرغوثـي وزيـرة الثقافة الفلسـطينية «إننا 
ندعم اقامـة هذا العرض لاهتمامنا بدعـم ورعاية الابداع الفني 
الـذي يعتبر تصميم الازياء إحدى مجالاتـه، وقد التقيت جمال 
العام الماضـي في ايطاليا وحدثني عن حلمـه باقامة معرض له 
في فلسـطين بعـد ان احتضنته ايطاليا لعشـرين عامـا وهذا ما 

تحقق».
ويقـام علـى هامش عـرض الازياء الـذي يسـتمر ثلاثة ايام 
معـرض تشـارك فيهـا عـدد مـن الشـركات العاملـة فـي مجال 
مسـتلزمات الـزواج مـن اثـاث وكروت افـراح وذهـب وعطور 

وغيرها. (رويترز)

■ واشـنطن - د ب أ:  أوضـح السياسـي الجمهـوري البارز 
مايـكل هكبـي، المغـزى الحقيقـي وراء انتقاداته اللاذعـة التي 
وجههـا ضـد حمل الممثلـة الشـهيرة ناتالـي بورتمـان، الفائزة 

بأوسكار أفضل ممثلة هذا العام، بدون زواج. 
وحـاول هكبي، الـذى يأمل فى خوض سـباق الرئاسـة عام 
2012، أن يوضح لقناة «إيه.بي.سي نيوز» الإخبارية الأمريكية 
مـا كان يقصـده مـن انتقـاد «ناتالـي بورتمـان أو أخريـات من 
نجمات هوليوود اللاتي يتفاخـرن بالقول (انظروا، إننا نحمل 
أطفـالا، لسـنا متزوجـات، ولكـن لدينـا هـؤلاء الأطفـال، وهم 

يحققون لنا السعادة)». 
أدلى هكبي بالتعليقات بعـد يوم واحد من حصول بورتمان 
على جائزة الأوسـكار لأفضل ممثلة عن دورها راقصة باليه في 

فيلم (البجعة السوداء) «بلاك سوان». 
صعـدت الممثلـة الأمريكيـة الحامل في شـهرها السـابع على 
المسرح بمسـاعدة خطيبها ووالد جنينها الممثل وراقص الباليه 

الفرنسي بنيامين ميلبيد. 
وعندما تسـلمت الجائـزة، قالت بورتمـان إن ميلبيد منحها 
الدور الأهم على الإطلاق في حياتها، وذلك في إشـارة واضحة 

لأمومتها الوشيكة. 
وجلبـت هـذه الانتقادات على هكبي سـيلا مـن الإدانات من 
قبـل المدافعين عن المسـاواة وتكافؤ الفرص بـين الرجل والمرأة، 
حيث اتهموا الحاكم السـابق لولاية أركنسـو بأنـه ينتقد كل أم 
عزبـاء تـؤدي عملا شـاقا،  ويحـاول إعادتهن للـدور التقليدي 

للمرأة زوجة وأما. 
تقـدم هكبـي علـى أقرانـه فـي اسـتطلاع رأي حول شـعبية 
المرشحين الجمهوريين المحتملين لانتخابات الرئاسة عام 2012، 
حيـث حصـل على 25 ٪ من الأصوات،  وهـو ما يمثل ضعف ما 

حصلت عليه سارة بالين. 
وأوضح هكبي السـبت لقناة «إيه.بي.سـي نيوز» أنه جرى 
إخـراج تعليقاتـه عـن سـياقها المقصـود أو تفسـيرها بشـكل 
خاطـئ. وقال «كانت تعليقاتي تدور حـول الحقيقة الإحصائية 
بـأن غالبية الأمهات العزباوات فقيـرات للغاية، ويتمتعن بقدر 
متواضـع من التعليم، وغير قادرات على الحصول على وظيفة، 
وأنه لولا مساعدة الحكومة لكان أطفالهن ماتوا جوعا.. هذا هو 
الجانـب الخفي، وللأسـف فإنه كثيرا ما يمجـد ويجمل المجتمع 

فكرة الإنجاب خارج نطاق الزواج». 

ثلاثة من شباب الفنانين المصريين يطلقون فيلما 
قصيرا للمطالبة بحرية الناشط عمرو البحيري 

■ القاهرة - د ب أ: شارك ثلاثة من الفنانين المصريين الشباب، في فيلم دعائي قصير بعنوان «الحرية لعمرو 
البحيري» بدأ نشره الجمعة على نطاق واسع عبر وسائل الإعلام، للدعوة إلى إطلاق سراح الناشط السياسي 
الشاب عمرو عبد الله البحيري (32 عاما) الذي تم اعتقاله والاعتداء عليه أمام مبنى البرلمان المصري قبل أيام. 

وظهر في الفيلم الدعائي الفنانون بسمة وخالد أبو النجا وأسر ياسين وثلاثتهم كانوا من الموجودين في ميدان 
التحرير منذ بداية الثورة المصرية في 25 كانون الثاني/يناير الماضي، التي طالبت بسقوط النظام المصري، 

ولازالت مستمرة حتى الآن للمطالبة بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين وحل جهاز أمن الدولة. 
وحكى الفنانون الثلاثة في الفيلم، الذي حمل شعار «لا لمحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية»، ولا تتجاوز 

مدته دقيقة واحدة و38 ثانية، تفاصيل إلقاء القبض على الناشط الشاب من قبل قوات الشرطة العسكرية في 
شارع قصر العيني بالقرب من ميدان التحرير يوم 26 شباط/ فبراير الماضي قبل أن يحكم عليه بعدها بأيام 

قليلة بالسجن 5 سنوات من جانب محكمة عسكرية. 
وأدانت 7 منظمات حقوقية مصرية حكم المحكمة العسكرية في قضية عمرو البحيري، الذي صدر يوم 1 آذار/

مارس بإدانته بتهمة «التعدي على مكلف بخدمة عامة وكسر حظر التجول»، خلال فترة لم تتعد 3 أيام من إلقاء 
القبض عليه، مشددة على عدم إحالة ومحاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية في جرائم غير عسكرية، لمخالفة 

ذلك لأبسط حقوق المواطنين في المحاكمة العادلة. 
ويعمل كثير من الناشطين الان على تحويل قضية عمرو البحيري إلى قضية رأي عام، على غرار الناشط وائل 

غنيم الذي تم احتجازه لمدة 12 يوما قبل أن يتم إطلاق سراحه تحت ضغط شعبي أثناء تفجر الثورة. 

خدمات تنزيل الأغاني عبر الانترنت: 
سماع الموسيقى بدلا من امتلاكها 

برلين ـ من بيتر تشونكة:
في أوقات الحفلات، كلما مر الوقت زاد عدد الأغنيات التي يرغب الضيوف في الاستماع إليها. فإذا كنت تريد 

الاستماع إلى آخر أغنيات المطربة ليدي جاجا، فما عليك سوى الدخول الى شبكة الانترنت وتنزيلها على الفور، 
وسوف تجد ألحان الأغنية تنبعث على الفور من سماعات الكمبيوتر الخاص بك. 

ويقول ماركوس فون هوسين من موقع «ميوزيك نيت وركس» المتخصص في تنزيل الأغنيات عبر الشبكة 
الدولية وموقعه في مدينة كولونيا الألمانية، «الحركة تتجه الآن بعيدا عن امتلاك الموسيقى ونحو الاستماع إليها 

عبر الانترنت مباشرة». ويستطيع المشتركون في هذه النوعية من المواقع الاستماع إلى أكثر من ستة ملايين 
أغنية، فضلا عن إمكانية إنشاء قوائم أغنيات حسب أذواقهم. 

ويمكن الاستفادة من هذه الخدمات مقابل عشرة دولارات شهريا، وهي تتوافر على أجهزة الكمبيوتر الذكية من 
طراز آي فون، فضلا عن الأجهزة التي تعمل بأنظمة تشغيل أندرويد. 

وهناك العديد من المواقع التي تقدم خدمات تنزيل الملفات الموسيقية، مثل سيمفي وسبوتفي التي بدأت أعمالها 
في السويد عام 2008 وتضم عشرة ملايين أغنية، وإن كانت هذه الخدمة لا تتوافر في جميع دول العالم. 

وبدأت شركة سوني تقديم هذه الخدمة في كانون الثاني/يناير الماضي تحت اسم «ميوزيك أنليميتد» ويمكن 
تشغيلها على أجهزة سوني الإلكترونية مثل التلفزيونات وأجهزة تشغيل اسطوانات الفيديو الرقمية وأجهزة 

بلايستيشن لتشغيل ألعاب الفيديو. 
وهناك نوعان من الاشتراك في خدمة سوني، أولهما برسوم قيمتها 3.99 دولار شهريا يتيح تنزيل عدد معين 

من الأغنيات، والثاني بقيمة 9.99 دولار ويتيح للمشترك تنزيل أي عدد يريده من الأغنيات. 
وتنتظر صناعة الموسيقى على الانترنت بشغف نزول العملاقين غوغل وأبل إلى الساحة من خلال استراتيجية 

«ميوزيك فروم ذا كلاود» أي «موسيقى من السحاب». وتقول الشائعات إن هذه الخدمة ربما تبدأ في وقت 
لاحق هذا العام، خاصة أن شركة أبل تبدو حريصة على إحداث التوازن بين مصالحها في مجال الموسيقى 

الإلكترونية في ظل رغبتها على الحفاظ على خدمة «آي تيونز» التي تقدمها لبيع الأغنيات. (د ب أ) 

سوزانا شبورر   (القدس العربي)

اخبار فنية

جمال تسلاق
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القيمة السوقية لأسهم البورصات 
العربية تراجعت 140 مليار دولار 

منذ بدء الاضطرابات 
■ أبوظبــي ـ رويترز: قال تقرير إن أســواق الأســهم في الشــرق 
الأوسط وشــمال افريقيا فقدت 140 مليار دولار من القيمة السوقية 
للأسهم في الاسابيع الخمس الماضية مع اتساع نطاق الاضطرابات 

في المنطقة مما أصاب المستثمرين بالقلق.
وأفاد تقرير لصندوق النقد العربي امس الأحد أن القيمة السوقية 
للاســهم في 16 بورصة عربية بلغت 862 مليــار دولار في الرابع من 
اذار/مــارس مقارنة مع 1002 مليار في 25 كانــون الثاني/يناير قبل 
يوم مــن الأزمة السياســية في مصر التــي امتدت لــدول أخرى في 

الشرق الاوسط.
وأضــاف تقرير الصندوق ومقره أبوظبــي أن البورصات العربية 
ارتفعت نحو تســعة بالمئــة في عــام 2010 وبلغت قيمتها الســوقية 

983.8 مليار دولار.
وقال مســؤول في الصندوق رفض نشر اسمه لرويترز «الوضع 
فــي المنطقــة اثر علــى معنويات المســتثمرين رغم أن بعض الاســهم 
مغرية». وتابــع «الوضع العالمي اثر على معنويات المســتثمر كما أن 
النتائــج المالية من معظم الشــركات في المنطقة لــم تكن قوية بدرجة 

تسمح بمواجهة الخسائر».
وقــال التقريــر دون تطــرق للتفاصيل إن انشــطة الطــرح الأولي 
ســاعدت على تجدد انتعاش بطيء في الاسواق العربية وشهد عام 
2010 طــرح 27 اصدارا وجمع 2.75 مليــار دولار مقارنة مع 17 طرحا 

بقيمة 1.98 مليار دولار في العام السابق.
وقــال إن المســتثمرين الاجانــب باعــوا أكثــر ممــا اشــتروا فــي 
البورصــات العربية في الربع الأول من العام مع ابتعاد معظمهم في 

الاسابيع القليلة الاخيرة بسبب الاضطرابات الاقليمية. 

بورصة الكويت خسرت
بثلاثة ايام 6 مليارات دولار

■  الكويــت - يــو بي اي: أفــاد تقرير اقتصادي يوم الســبت أن 
البورصــة الكويتيــة فقدت خلال ثلاثة أيام 1.86 مليــار دينار ( 6.69 
مليار دولار) من قيمتها الرأســمالية نتيجة الأحداث السياســية غير 

العادية المتلاحقة والمتتابعة التي تمر بها دول عربية.
ونسبت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) الى تقرير لشركة 
بيــان للاســتثمار أن ســوق الكويت لــلأوراق المالية ســجل في ظل 
هذه المتغيرات تراجعات مؤثرة في الأســبوع الماضي مشــيرا الى ان 
تداولاته اقتصرت على ثلاث جلســات فقط حيث انخفض مؤشــره 
الســعري بنســبة 5.14٪ فيما بلغت نســبة خســارة المؤشر الوزني 

.٪5.61
وأشار الى أن السوق اســتهل تداولاته بعد عطلة الأعياد الوطنية 
بتراجــع حــاد نتيجة عمليــات البيع الواســعة والمكثفــة التي نفذها 
عدد من المســتثمرين بالتوازي مع الأداء الســلبي والخسائر الكبيرة 
التي ســجلتها أســواق الأســهم الخليجية خلال العطلة على خلفية 

الأوضاع السياسية.
وذكر ان القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية انخفضت 
بنســبة 5.6٪ خلال الأســبوع الماضي لتصل الى 30.91 مليار دينار 
بنهاية تداولات الأســبوع حيث تراجعت القيمة الرأســمالية لجميع 

قطاعات السوق وعلى رأسها قطاع الشركات غير الكويتية.
الدينار الكويتي يساوي 3.6 دولار.

جنوب السودان يضع شروطا لمساعدة 
الشمال بالحصول على اعفاء من الديون 

■ أديس أبابا ـ رويترز: قال مســؤول بحكومة جنوب الســودان إن 
الجنوب سيساعد الشــمال في الحصول على إعفاء من ديون بنحو 38 
مليار دولار بشــرط « تعاون» الشــمال في نزاع حــدودي وموضوعات 

أخرى قبيل تقسيم البلاد.
ومن المقرر أن ينفصل الجنوب المنتج للنفط عن الشــمال في التاســع 
من يوليو تموز بعد موافقة ســكانه بأغلثية ســاحقة على الانفصال في 
اســتفتاء أجري في كانون الثاني/يناير بمقتضى إتفاقية ســلام 2005 

التي أنهت الحرب الأهلية بين الشمال والجنوب.
ومازال الطرفان على خلاف بشأن موضوعات من بينها منطقة أبيي 

الحدودية المتنازع عليها والديون المتفاقمة.
وقال جنوب الســودان بالفعل إنه يخطط لطــرح عملته الخاصة بعد 
الانفصال ويحتاج مساعدة الشمال في سحب الجنيه السوداني القديم 
من التداول. وقال باقان أموم الأمين العام للحركة الشعبية الحاكمة في 
جنوب السودان بعد اجتماعات مع قادة من الشمال استغرقت أسبوعا 
في اثيوبيا «نحن مستعدون للانضمام إلى الشمال في جهود مشتركة 

للإعفاء من الدين».
وقال لرويترز «لكن مشــاركتنا مشــروطة بتعاون الشمال في جميع 
المســائل الأخرى ومن بينها أبيي وأيضا ســحب العملة الســودانية مع 

قيامنا بتغيير العملة».
وقال رئيس جنوب أفريقيا الســابق ثابو مبيكي الذي نظم الاجتماع 
فــي منتجع دبــر زيــت الاثيوبــي إن الطرفين اتفقــا على إرســال فريق 
مشــترك لاجتماعات البنــك الدولي وصندوق النقــد الدولي في الربيع 

لطلب الإعفاء من الديون. 

جميع صهاريج شركة فوباج لتخزين 
النفط بميناء الفجيرة مؤجرة حاليا وممتلئة

■ دبي ـ رويترز: قالت شــركة فوباك لتأجير صهاريج تخزين النفط 
ان جميع صهاريجها في ميناء الفجيرة في الامارات مستأجرة حاليا.

وقال مســؤول في فوباك اكبر شركة مستقلة تدير صهاريخ تخزين 
لرويتــرز امس الأحــد «(الصهاريج) ممتلئــة بالكامل» وقــال إن جميع 

الصهاريح تمتلئ بمنتجات النفط.
ولفوبــاك ومقرهــا هولنــدا 48 صهريجا في الفجيرة وهــو احد أكبر 
ثلاثــة موانئ تخزين في العالم إلى جانب ســنغافورة وروتردام وتبلغ 

إجمالي طاقته 1.5 مليون متر مكعب.
ونقــل مصدران في قطاع النقل عن فوباك أنه يجري حاليا بناء طاقة 
تخزين تســع 600 ألف متر مكعب ومن المقرر أن يبدأ تشغيلها في نهاية 
العام الحالــي وتم تأجيرهــا لعملاء بالفعــل. واســتأجرت الصهاريج 
الجديدة بي.بي وكونوكو فيليبس وليتاسكو ذراع تجارة النفط لشركة 

لوك أويل الروسية.
ويبلــغ إجمالي طاقــة التخزين في ميناء الفجيــرة نحو ثلاثة ملايين 
متر مكعب وهو يقع على الســاحل الشــرقي للامارات على بعد 70 ميلا 

من مضيق هرمز.
وترتفع طاقة التخزين في الميناء ســريعا ومن بين الشركات الاخرى 
التي تضيف طاقة تخزين شيماويل السنغافورية وتنوي زيادة الطاقة 

إلى 675 الف متر مكعب من 90 الف متر مكعب حاليا.
ولفيتول اكبر شــركة لتجارة النفط طاقة تخزيــن في ميناء الفجيرة 
تزيــد علــى مليون متــر مكعب مــن خلال مشــروعها المشــترك في.تي.

تي.اي. 

■ دبــي ـ رويتــرز: قــال الرئيس 
التنفيــذي لمؤسســة مطــارات دبي 
إن افتتــاح مبنى الــركاب في مطار 
دبــي الجديــد ســيتأجل أكثــر إلى 
2012 لكن صناعة الطيران بالإمارة 
ستســتفيد مــن الاضطرابــات في 

العالم العربي.
لرويتــرز  بــول غريفيــث  وقــال 
العــام  امــس الأحــد «علــى مــدى 
القــادم أو نحو ذلك نقــوم بإضافة 
طائــرات أكبــر واســتقطاب مزيــد 
من المســافرين .. ســيصبح (مطار 
آل مكتــوم) مطارا مســجلا للركاب 

والبضائع خلال 2012».
كان افتتــاح مطــار آل مكتــوم - 
الــذي تقــدر تكلفته بنحــو 34 مليار 

دولار - أمام حركة نقل الركاب قد 
تأجل بالفعل إلــى الربع الأخير من 

2011 بدلا من آذار/مارس.
ومن المتوقع أن تصل طاقة مطار 
دبي الثاني الذي سيصبح الأضخم 
في العالم عند تشغيله بالكامل إلى 

160 مليون شخص سنويا.
وأضاف غريفيث أن الاضطرابات 
الســياح يعدلون  الإقليميــة جعلت 
مسارات رحلاتهم بعيدا عن المناطق 
الســاخنة وباتجاه دبي ممــا يفيد 

اقتصاد الإمارة.
وقــال «لا أعتقد أن للاضطرابات 
فــي مصــر أو أجــزاء أخــرى مــن 
الشــرق الأوسط وشــمال افريقيا 
فــي  الاطــلاق.  علــى  ســلبيا  أثــرا 

الحقيقة أعتقد أنهــا ايجابية جدا». 
واضاف «بعض الناس الذين كانوا 
يفكرون بمناطق أخرى يحيئون إلى 
دبي لأنهــم يرونها مكانا مســتقرا 

جدا».
ويشهد العالم العربي اضطرابات 
وتونس  مصــر  بزعيمــي  أطاحــت 
وباتــت تهدد نظم الحكــم في ليبيا 

والبحرين وسلطنة عمان.
أعــداد المســافرين في  وقفــزت 
مطار دبي الدولي عشــرة بالمئة إلى 
4.25 مليــون فــي كانــون الثانــي/

ينايــر عنها قبــل عام. ولــم تتوافر 
أرقام شباط/فبراير حتى الآن.

وتقول مطــارات دبــي إن حركة 
السفر زادت 15 بالمئة العام الماضي 

الاقتصــادي  بالتعافــي  مدعومــة 
العالمــي ومــن المتوقــع أن تنمو 11 

بالمئة في 2011.
وقال غريفيث ردا على سؤال عن 
حجم مســاهمة المطــار والقطاعات 
المحلــي  النــاتج  فــي  الصلــة  ذات 
الإجمالي لدبي في 2011 «أعتقد أن 
الرقم ســيكون بين 20 و25 بالمئة ... 
98 بالمئة من زائــري دبي يصلونها 
جــوا. المســاهمة في النــاتج المحلي 

الإجمالي كبيرة».
وتوقــع صنــدوق النقــد الدولي 
نمو النــاتج المحلــي الإجمالي لدبي 
الذي يشــكل ثلث النــاتج الإماراتي 
0.5 بالمئــة فــي 2010 بينمــا تتوقع 

الحكومة نموا نسبته 2.3 بالمئة. 

تأجيل تدشين مطار دبي الجديد إلى 2012

■ دبي ـ رويترز: ارتفعت أســواق 
الأســهم الخليجيــة امــس الأحد مع 
تعافي مؤشــري دبــي والكويت من 
أدنــى مســتوى في ســت ســنوات 
إثــر المكاســب التي حققتها الســوق 
الســعودية أكبر بورصة في المنطقة 

يوم السبت.
الرئيسي للسوق  المؤشــر  وصعد 
الســعودية  0.9 بالمئة بعــد أن ارتفع 
7.3 بالمئة في الجلسة السابقة منهيا 

موجة هبوط استمرت 14 جلسة.
وقــال وليــد الشــهابي الرئيــس 
التنفيــذي لشــعاع لــلأوراق الماليــة 
«الشــراء قصيــر الأمــد ويعتمد على 
انتعاشــة فــي الســوق وليــس على 
«تبحــث  وأضــاف  كامــل».  تعــاف 
ومازالــت  اتجــاه  عــن  الســعودية 

المخاوف الرئيسية قائمة».
في  الخليــج  أســواق  وتراجعــت 
فــي  داميــة  احتجاجــات  أعقــاب 
ســلطنة عمــان والبحرين ممــا أجج 
مخــاوف مــن امتــداد الاضطرابات 
إلى الســعودية حيث نظمــت الأقلية 
الشــيعية فــي المملكــة احتجاجــات 
صغيرة في المنطقة الشــرقية المنتجة 

للنفط.
وعاد بعض المشترين إلى السوق 
لكن التقلبــات مازالت حــادة. وقال 
التنفيــذي  الرئيــس  عرابــي  هيثــم 
ومديــر الصناديــق فــي غلــف مينا 
للاستثمارات البديلة «تستمد أسواق 

الخليــج اتجاهها من الســعودية في 
ظل ارتباط قــوي للغاية. انها فرصة 
كبيرة للبيع وليس للشراء .. لم يتغير 
شــيء يذكــر فيمــا يتعلق بالمشــهد 

السياسي الاقليمي».
للغايــة  حــذرا  «ســأكون  وتابــع 
في وصــف ما يحــدث بأنــه فرصة 
للشــراء. ثمة شــائعات عن مزيد من 
ويــوم  الخليــج  فــي  الاحتجاجــات 
11 مــارس يــوم مهــم مرتقــب فــي 

السعودية».
وساند أكثر من 17 الفا دعوة على 
موقع فيسبوك لتنظيم مظاهرات في 
السعودية الشهر الجاري ومن المقرر 
ان تنظم المظاهرة الأولى يوم الجمعة 
11 مــارس اذار .وامس الاول حذرت 
الســعودية مــن انها ســتطبق حظرا 

على تنظيم المسيرات.
وســجل مؤشــر ســوق دبي أكبر 
مكاســب في أربعة أســابيع وصعد 

2.7 بالمئة.
وارتفــع ســهم العربيــة للطيــران 
2.2 بالمئة وكان اكثر الاســهم تداولا 
وشــكل نحــو خمــس الاســهم التي 

جرى تداولها.
الطيران  شركة  أسهم  واتخفضت 
منخفض التكلفة نتيجة مخاوف من 
أن تعرقــل الاضطرابــات عملياتهــا 
ولاحتمــال أن ترفــع اســعار الوقود 
الاخذة فــي الصعود تكلفــة الوقود 

الذي تستهلكه طائراتها.

وقال شــاهد حميد رئيــس قطاع 
بيــت  شــركة  فــي  الاصــول  ادارة 
 » (غلوبــل)  العالمــي  الاســتثمار 
تســتمر التقلبات على المدى القصير. 
كان التراجــع مبالغــا فيه الاســبوع 

الماضي».
وزاد مؤشر سوق الكويت للجلسة 
الأولى في أربع جلسات. وأغلق سهم 
زين التي تعرض اتصالات الإماراتية 
12 مليــار دولار للاســتحواذ عليهــا 
دون تغير. كان زيــن ارتفع 4.7 بالمئة 
في الجلســة الســابقة وقد اقترحت 
الشــركة توزيع أربــاح نقدية بمقدار 
200 فلس للســهم بعدما عــادت إلى 
الربحيــة في الربع الأخيــر من العام 

الماضي.
وقال متعامــل بالكويت طلب عدم 
نشــر اســمه «يرجع الأمــر بالكامل 
تقريبا إلى الصعود الســعودي أمس 
لكن هناك بعــض الحماس أيضا من 
إعــلان زيــن توزيعاتهــا النقديــة. لم 
تعد الســوق تعتقــد أن صفقة زين-

اتصالات ســتمضي قدمــا لكن عائد 
توزيع جيدا هو تعويض جيد».

أســهم  المســتثمرون  ويســتخدم 
زيــن كضمان للاقتــراض من البنوك 
وكانت البنوك من بين الأســهم التي 
حققت أكبر مكاسب. وزاد سهم بيت 
التمويــل الكويتي 5.7 بالمئة وســهم 

بنك الخليج 3.2 بالمئة.
وتراجع سهم بنك الكويت الوطني 

مكاسب الأسهم السعودية تنعكس بشكل ايجابي
على اداء بورصات  الخليج لكن التقلبات مستمرة 

■ عمان - رويترز: قال وزير المالية الأردني امس 
الأحد إن قيام الأردن بتعديل الإنفاق الحكومي المقرر 
فـي 2011 إلى 6.369 مليار دينـار (8.98 مليار دولار) 
لتغطية ارتفـاع تكاليف الرعاية الاجتماعية لن يهدد 
الاسـتقرار المالي المهم لجذب تدفقات رؤوس الأموال 

الأجنبية.
وأبلغ الوزيـر محمد أبو حمور البرلمان خلال كلمة 
عـن ميزانيـة 2011 أن السياسـة الماليـة هـذا العـام 
ستسـتهدف دعـم أهـداف خفـض الديـن فـي الأجل 

المتوسط والمساعدة في كبح عجز الميزانية.
كانـت حكومـة جديدة برئاسـة معـروف البخيت 
قد قررت الشـهر الماضي وضع مسودة نسخة معدلة 
مـن ميزانيـة 2011 بدلا مـن إرفاق نفقـات اجتماعية 
إضافية تقدر بنحو 650 مليون دولار كملحق تكميلي 
لميزانية 2011 التي أقرتها الحكومة السابقة في العام 

الماضي.
واسـتحدثت حزمة الإنفاق الاجتماعـي في يناير 
كانـون الثاني بعدمـا امتدت احتجاجـات في أنحاء 

شمال افريقيا والشرق الأوسط إلى المملكة.
وقـال أبـو حمـور إن للميزانيـة دورا حاسـما في 
تحقيق وتوطيد الاسـتقرار المالي والنقدي مضيفا أن 
الاسـتقرار المالي هو الضامن لاسـتمرار مناخ جاذب 

للمستثمرين.
الإنفـاق  فـي  كبيـرة  تخفيضـات  أن  وأضـاف 
الرأسـمالي وتوقعات لزيادة المساعدات والإيرادات 
سـتضمن زيادة طفيفية فحسب في العجز المقدر عند 
1.160 مليـار دينـار (1.636 مليـار دولار) بما يعادل 
5.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع هدف 
سابق عند خمسة بالمئة. وسجل العجز 5.3 بالمئة من 

الناتج المحلي في 2010.
وقـال إن اسـتمرار الانضبـاط المالـي هـو شـرط 
أساسـي لضمان تعـاف قوي والمضي قدمـا في هدف 
خفـض عجـز الميزانيـة إلـى ثلاثـة بالمئة مـن الناتج 

المحلي الإجمالي بحلول 2013.
وأوضـح أن مـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد فـي 
حـدود 3.5 إلى أربعة بالمئة هذا العام في ضوء بوادر 

زيـادة مطردة في النمو الفصلي الـذي بلغ 3.5 بالمئة 
في الربع الثالث من 2010.

وقال إن النمو الحقيقي واصل اتجاهه الصعودي 
وتوقـع أن يكتسـب التعافـي قـوة دفـع. واضاف إن 
الاحتياطيات الأحنبية التي سجلت مستوى قياسيا 
مرتفعا عنـد 12.2 مليار دولار في نهاية العام الماضي 
وبمـا يغطـي واردات ثمانية أشـهر هي مؤشـر قوي 

على الثقة في الاقتصاد.
ومن المتوقع زيادة إجمالي إيرادات الدولة شاملة 
المسـاعدات الخارجيـة 7.4 بالمئـة إلـى 5.208 مليـار 
دينار فـي التقديرات الجديدة لميزانيـة 2011 مقارنة 

مع الأرقام المعدلة لميزانية 2010.
وقال أبو حمور إن من المتوقع أن يسـجل التضخم 
ما بـين خمسـة و5.5 بالمئـة هـذا العام بعـد توقعات 
سـابقة عنـد أربعـة بالمئـة وذلك فـي ظل ارتفـاع في 
فاتورة استيراد النفط والسلع الأولية لكنه سيعاود 

التراجع إلى 4.5 بالمئة في العام القادم.
الدولار يساوي 0.709 دينار.

وزير مالية الأردن: الانضباط المالي مفتاح النمو
ومخصصات الرعاية الاجتماعية لن تهدد الاستقرار

محافظ المركزي الكويتي: سعر الخصم 
الحالي بالدولة مناسب للأوضاع الحالية

غرفة تجارة البحرين تدعو
 الى المحافظة على وتيرة النمو 
الاقتصادي والانفاق الحكومي 

 ■ المنامة ـ ا ف ب: دعت غرفة تجارة وصناعة البحرين المؤسسـات البحرينية في 
مختلـف القطاعـات الى المحافظة على وتيرة النمو الاقتصـادي كما دعت الحكومة الى 
الاسـتمرار في الانفاق وتسـريع وتيرته لتخفيز الاقتصاد، وفق مـا نقلته وكالة انباء 

البحرين يوم السبت.
ودعت الغرفة المؤسسـات الوطنية البحرينية في مختلـف القطاعات «الى الالتزام 
بمسـؤوليتها الوطنيـة بالمحافظة على وتيرة النمـو الاقتصادي» مضيفـة «ان القطاع 
الخاص البحريني يواجه تحديات غير مسبوقة تهدد العديد من الشركات والمؤسسات 
خاصة الصغيرة والمتوسـطة منها بالافلاس وضياغ فرص العمل المتوفرة للمواطنين» 

وفق الوكالة. 
وقالـت الغرفة «اصحـاب الأعمال يدفعون رسـوما إلى عدد مـن الجهات الحكومية 
ولكـن اسـتمرار الأوضـاع علـى ما هـي عليه يحـول دون قـدرة هذه المؤسسـات على 
الاسـتمرار في الدفع». ودعت الى «اتخاذ عدد من الخطوات ولو بشـكل موقت يساعد 
مؤسسـات القطـاع الخـاص البحرينـي علـى تجاوز هـذه الازمـة بأقل قـدر ممكن من 
الخسـائر».  كما ناشـدت الحكومة «بالاستمرار بالانفاق واسـراع وتيرته لضخ اموال 
قـي السـوق المحليـة تحفـز الاقتصاد وتخفـف من وطـأة الآثـار السـلبية للأزمة على 

الاقتصاد الوطني». 
وتشـير التقديـرات الى ان خسـائر الاقتصـاد البحرينـي بلغت 550 مليـون دينار 
بحرينـي (حوالي 1.466 مليار دولار) بسـبب تبعات التظاهرات التي تشـهدها البلاد 

حاليا. 

محافـظ  قـال  رويتـرز:  ـ  الكويـت   ■
بنـك الكويت المركزي الشـيخ سـالم عبد 
العزيـز الصباح فـي تصريحات صحفية 
نشـرت امـس الأحـد إن سـعر الخصـم 
الحالـي البالـغ حاليا 2.5 فـي المئة يعتبر 
مناسـبا للأوضاع الاقتصاديـة والنقدية 

والمصرفية السائدة في المرحلة الراهنة.
وقـال الشـيخ سـالم فـي مقابلـة مـع 
جريـدة (الجريـدة) الكويتيـة «إن قـرار 
تخفيض سـعر الخصم يأتـي ضمن إطار 
المتابعـة الحثيثـة التـي يقـوم بهـا بنـك 
الكويت المركزي لتلك الأوضاع ولن يتردد 
(البنك) في اتخاذ ما يلزم من قرارات من 
شـأنها زيادة ترسـيخ الأجـواء الداعمة 
للنمـو الاقتصـادي وبما يتناسـب مع أي 

تطورات محلية وخارجية أخرى».
وذكـر أنـه منـذ تفاقـم الأزمـة الماليـة 
العالميـة في الربـع الأخير من عـام 2008 
قـام بنـك الكويـت المركزي بإجراء سـتة 
تخفيضات في سـعر الخصم لديه بمقدار 
325 نقطـة أسـاس اعتبارا من 8 تشـرين 
الأول/ أكتوبـر 2008 ليصـل إلـى 2.5 في 

المئة اعتبارا من 8 شباط/فبراير 2010.
الكويـت عـن ربـط عملتهـا  وتخلـت 

بالـدولار في عـام 2007 لصالح سـلة من 
العمـلات يهيمـن عليها الـدولار لتقليص 

نسبة التضخم المرتفعة انذاك.
ومـن المتوقع ان تحقـق الكويت، رابع 
اكبـر دولـة مصـدرة للنفـط فـي العالم، 
معـدل نمـو يبلـغ 4 فـي المئـة هـذا العام 
مقارنة مع تقديرات بتسـجيل نسبة نمو 
3 في المئة في العام الماضي بفضل اسـعار 
الخام المرتفعة. وتعتزم الكويت تشـكيل 
اتحـاد نقدي مع كل من السـعودية وقطر 

والبحرين.
الضمـان  رفـع  المحافـظ  واسـتبعد 
الحكومـي على الودائـع البنكية في وقت 
قريـب. وقال «سـيتم النظر فـي رفع هذا 
الضمان بانتهـاء الظروف التي أدت إليه 
وفـي اعتقـادي أن الوقـت ليس مناسـبا 

الآن للحديث عن مثل هذا الإجراء».
وأوضـح أن القانون الصادر في 2008 
بشـأن الضمـان الحكومـي للودائع لدى 
البنـوك المحلية في دولـة الكويت والذي 
صدر بعد أزمة بنك الخليج الكويتي هدف 
بالأسـاس «إلـى دعـم الثقـة فـي الجهاز 
التنافسـي  الوضـع  وحمايـة  المصرفـي 

للبنوك المحلية».

■  كوالالمبـور ـ ا ف ب: تكثـف الـدول الاسـيوية 
تقديم معونات لتهدئة الاسـتياء الشعبي من الارتفاع 
الكبيـر لاسـعار المواد الغذائيـة والنفطيـة، لكن هذه 

الخطوات قد تؤدي الى تفاقم المشكلة برأي الخبراء.
فالاقتصـادات الاسـيوية عانت القليل نسـبيا من 
الازمـة الماليـة وهـي مرشـحة لمواجهـة توتـر شـديد 
بسـبب ضعف معدلات الفائدة وارتفاع شديد للطلب 
لـدى الطبقـة المتوسـطة التي هـي في اوج توسـعها 

وتدفق رؤوس الاموال الاتية من الدول الغربية. 
الـى ذلـك تسـببت الظـروف المناخيـة الرديئة في 
الاشـهر الاخيرة في ارتفاع اسعار المنتجات الغذائية 
فـي المنطقة، مـا يعتبر كارثة حقيقية بالنسـبة للاكثر 

فقرا. 
ولفتـت منظمـة الاغذيـة والزراعـة التابعـة للامم 
المتحدة (فاو) الاسـبوع الماضي الى ان اسعار السلع 
الغذائيـة العالميـة بلغـت مسـتوى قياسـيا تاريخيا 
في شـباط/فبراير الماضـي. وجاءت القفـزة المفاجئة 

لاسعار النفط لتزيد من صعوبة الوضع. 
فمـن الصين الى الهند مرورا بفيتنام واندونيسـيا 
تسعى الحكومات الى احتواء الصدمة، من خلال منح 
اعانـات وتوزيـع مبالغ مـن المال الى الاسـر وتحديد 

بعض الاسعار بشكل صارم. 
فـي مجمـل الاحـوال فـان العوامـل التي تسـببت 
بالثورات في الشـرق الاوسـط غائبة في آسـيا حيث 

تسجل الاقتصادات نموا قويا. 
لكن الحكومات تنظر بريبة وحذر الى الاضطرابات 
فـي القاهـرة او فـي طرابلـس وتريـد ضمـان دعـم 

الشعوب من اجل انتخابات مقبلة. 
لـدى  الاقتصـادي  الخبيـر  ماغايـر  غلـين  وقـال 
السياسـية  التوتـرات  «ان  جنـرال  سوسـيتيه 
والاجتماعية وارتفاع اسـعار المواد الغذائية تسيران 

معا بوجه عام في هذه المنطقة». 
واضـاف «ان حكومات في الهند خسـرت السـلطة 
المسـؤول  علـى  ويتعـين  البصـل.  اسـعار  بسـبب 
السياسـي ان يراقب ما يجري بالنسبة لاسعار المواد 

الاساسية». 
وفـي الهنـد تحديـدا تنـص الميزانية التي كشـفت 
مؤخرا على ابقاء الاعانات بالنسـبة للمواد الغذائية 
النفقـات الاجتماعيـة بنسـبة  والوقـود فيمـا زادت 

 .٪17
وقـررت الصين منح اعانات الى الاسـر الاكثر فقرا 
وتسـليمها مبالـغ من المال فـي حال ارتفـاع التضخم 

لتغطية النفقات الاضافية. 
وفي سنغافورة تتضمن الميزانية قبل بضعة اشهر 
من الانتخابات تدابير عدة ترمي الى تهدئة السـكان 
ازاء ارتفاع الاسـعار، منها اعانات للاسـر الاكثر فقرا 

وتخفيضات او قروض للضرائب للطبقة المتوسطة. 
لكن المحللين يـرون انه حتى وان كانت الحكومات 

الاسـيوية تسـتطيع تحمل مثل هذا السخاء فان هذه 
التدابيـر قد تؤدي الى تفاقم ازمة التضخم على المدى 

الطويل. 
واعتبر ايليام ميهوف برفسور الاقتصاد في المعهد 
الاوروبـي لادارة الاعمـال (انسـيد) فـي سـنغافورة 
«انهم بذلك لا يحلون المشـكلة بل يؤجلونها الى وقت 
لاحق. ان رجال السياسـة يريدون ان يعاد انتخابهم 
ويتخذون مثل هذه التدابير وهي حكما ليست جيدة 

للمجتمع». 
وقد تـؤدي الاعانات ومراقبة الاسـعار على المدى 
المتوسـط الـى تغذيـة التضخـم لانهـا تشـجع علـى 
الاسـتهلاك لكنها لا تشـجع فـي الوقت نفسـه ارتفاع 

الانتاج. 
واضـاف خبـراء الاقتصـاد انـه فـي حال اسـيء 
التخطيـط لهـا فـان هـذه الاعانـات يمكـن ان تفيـد 

خصوصا اولئك الذين لا يحتاجون اليها. 
وقـال ويليـان ويرانتـو الخبيـر الاقتصـادي فـي 
مصرف اتش اس بي سـي ان هذه السلة من التدابير 

ستسمح باحتواء التضخم طالما هي نافذة. 
لكنـه حذر فـي الوقت نفسـه من ان «هذا السـد قد 
يتحطـم عندمـا لا تعـود الحكومـات قـادرة علـى ان 
تتحمل ماليا» هذه الترسـانة من التدابير «وستكون 

عندها التصحيحات المطلوبة اكثر حدة». 
دول آسيا تسعى لتهدئة شعوبها ازاء 

دول آسيا تسعى لتهدئة شعوبها ازاء 
ارتفاع اسعار الوقود والمواد الغذائية

مجلس إدارة المؤسسة الإسلامية لتأمين الاستثمار 
يوصي برفع رأسماله إلى 640 مليون دولار 

■ الرياض - يو بي اي: قرر مجلس إدارة المؤسسـة الإسـلامية لتأمين الاسـتثمار 
وائتمـان الصادرات (أيسـك) التوصية لمجلس المحافظين رفع رأس المال المؤسسـة من 
150 مليـون دينـار إسـلامي (نحو 240 مليـون دولار أمريكـي) إلى 400 مليـون دينار 

إسلامي (نحو 640 مليون دولار).
وقـال البنك في بيـان امس الأحد، بعد اجتماعـه بمقر البنك الإسـلامي للتنمية في 
جدّة أن التوصية تشـمل السـماح للمؤسسـات المالية ومؤسسـات تمويل الصادرات 
الوطنيـة والشـركات العاملة فـي مجال الصادرات فـي الدول الأعضاء، المشـاركة في 

رأس المال المؤسسة.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمؤسسة، الدكتور عبد الرحمن الطبيب طه، أنّ موافقة 
المجلـس على رفع رأسـمال المؤسسـة تأتي في وقتها تمامـا إذ أنّها سـتؤدي إلى زيادة 
السـعة الإكتتابيـة لعمليـات التأمين لمقابلة الطلـب المتزايد على خدمات المؤسسـة من 
دولها الأعضاء لتأمين عمليات التصدير وتشجيع المستثمرين على مواصلة الاستثمار 

في هذه الدول.
واسـتعرض المجلس النتائج السـنوية الأولية للمؤسسـة، التي أظهرت نموًا كبيرا 
في العمليات المنفذة وصلت إلى 1.97 مليون دولار أمريكي بنسـبة 91٪، كما شـهدت 
زيـادة في حجـم التزامات التأمين الجديـدة 52٪ مقارنة بالعـام 2010 لتزيد عن 3.2 

مليار دولار، علما أنّ المؤسسة لم تدفع أي تعويضات خلال العام.
يذكر أن (آيسـك) أنشئت في العام 1995 في إطار مجموعة البنك الإسلامي للتنمية 
برأسـمال قدره 240 مليون دينار إسـلامي لدعم نشـاط الصادرات للدول الأعضاء في 
منظمـة المؤتمر الإسـلامي بتوفيـر خدمات في مجـال تأمين ائتمان الصـادرات وتأمين 

الاستثمارات الوافدة، تتمتع بتصنيف Aa3 من وكالة التصنيف العالمية موديز .

وكالــة  وضعــت  بعدمــا  بالمئــة   1.5
موديــز تصنيــف أكبــر بنــك كويتي 

مدرج قيد المراجعة لخفض محتمل.
وصعد ســهم النهضــة للخدمات 
العمانية 4.4 بالمئة بعد أن أعلنت أنها 
تهدف لجمع نحــو 500 مليون دولار 
مــن إدراج أســهم شــركة تابعــة لها 

مقرها دبي في بورصة لندن.
إغــلاق  مســتويات  يلــي  وفيمــا 
مؤشرات أسواق الأسهم في الشرق 

الأوسط.. 
في الســعودية ارتفع المؤشــر 0.9 
بالمئــة إلــى 5763 نقطــة. وفــي دبي 
صعــد المؤشــر 2.7 بالمئة إلــى 1389 

نقطة. كما زاد مؤشــر ابــو ظبي 1.1 
بالمئــة إلــى 2558 نقطــة. وزاد ايضا 
اسهم عمان بنسبة 0.8 بالمئة ليرتفع 

إلى 6404 نقاط.
وصعد المؤشــر الكويتي 0.7 بالمئة 
إلى 6190 نقطة، في حين زاد المؤشــر 
البحريني 1.3 بالمئة إلى 1396 نقطة. 

مستثمرون في احدى قاعات البورصة السعودية
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(اقليــم  بوســلهام  مــولاي   ■
القنيطــرة) - رويتــرز: أقيم مهرجان 
للفراولة (التوت الارضي) في المغرب 
بهدف الترويج لهذا المنتج المهم الذي 
تواجه عراقيل بســبب الروتين وقلة 

الدعم الحكومي.
ويحتل المغرب المركز الثالث عالميا 
بعــد الولايات المتحدة واســبانيا في 
انتــاج الفراولة رغم تذبذب مســتوى 
الانتــاج هناك بســبب الطقس. فعلى 
ســبيل المثال لم ينتج المغرب في عام 
2010 سوى 130 ألف طن من الفراولة 
لان منطقــة الشــمال الغربــي والتي 
تتركز فيهــا زراعة الفراولــة غمرتها 
ميــاه الفيضانــات لمدة ثلاثة اشــهر 
تقريبا. وعلى النقيض فإن التوقعات 
تشــير إلى أن محصــول الفراولة قد 

يصل إلى 220 ألف طن هذا العام.
ووتضــم منطقــة زراعــة الفراولة 
300 الف فدان مزروعة بهذا النوع من 
الفاكهة. ويتم تصدير معظم الفاكهة 
التي تنتج هناك لتضيف حصيلة من 
العملة الصعبة إلى الاقتصاد المغربي. 
ويعمل في زراعة الفراولة بالمغرب 30 
ألــف عامــل معظمهم نســاء فقيرات 

يعملن في جمع المحصول.
الفرنســيون  المســتعمرون  وكان 
هم الذين ادخلــوا زراعة الفراولة في 

المغرب خلال الخمسينات.
لكــن انتــاج الفراولــة بدأ بشــكل 

جــدي في الســبعينات واقتصر على 
الشــمال الغربي حيث توجــد التربة 
الرمليــة والكثيــر من الميــاه. ويوجد 
نحــو 300 مــن زارعــي الفراولــة في 
الشمال الغربي يعملون بالتوافق مع 
20 شركة لتعبئة وتصدير المحصول. 
ويتم تصديــر معظم الفراولة التي 
تنتج في منطقة الشــمال الغربي إلى 
اســبانيا وفرنســا ودول اخرى في 
الاتحاد الاوروبــي. ومعظم الفراولة 
التــي يتــم تصديرها فواكــه طازجة 
ولكن يتــم ايضا تجميد نســبة منها 
قبــل ارســالها إلى اوروبــا على متن 

شاحنات كبيرة.
ورغم الاهميــة الاقتصادية لقطاع 
زراعة الفراولة ومســتقبله المبشر مع 
اتســاع المجال لزيادة الانتاج يعاني 

القطاع كثيرا من المشكلات.
الموالــح  زراع  عكــس  وعلــى 
(الحمضيات) والطماطم في مناطق 
اخرى في المغــرب لا توجد أي رابطة 
أو جمعيــة تعاونية لــزراع الفراولة. 
ولمعالجــة هذه المشــكلة ومشــكلات 
اخرى تولت منظمة غير حكومية في 
منطقة مــولاي بوســلهام التي تبعد 
140 كيلومترا شــمال غربــي الرباط 
قــرب القنيطرة تنظيــم اول مهرجان 
للفراولــة شــملت فعالياته مناقشــة 

احتياجات القطاع.
قــال عبــد الكــريم نعمــان مديــر 

المهرجان  ومنظم  نالســيا  مؤسســة 
«الفلاحــون يعانون من قلــة التنظيم 
ويحتاجــون لاطــار مهنــي حقيقــي 
وليوصــل  عنهــم  ليدافــع  وفعــال 
مشــاكلهم إلــى المســؤولين. كذلــك 
يجــب البحــث عــن اســواق جديدة 
لتســويق منتوجهــم بالاضافــة إلى 
القيام ببحــث علمي خصوصا حول 

الشتلات».
وثمة مشكلة كبيرة تواجه القطاع 
أيضا هي ان الشتلات اللازمة لزراعة 
الفراولة تســتورد من بلد واحد فقط 
هــو اســبانيا الأمر الــذي يتيــح لها 

نحديد السعر الذي تريده.
ولا يتلقــى زراع الفراولــة بالمغرب 
أي مســاعدات مــن الدولــة. وقــال 
مزارع يدعى مراد بن خيرة «المشاكل 
التــي نواجهها من اســتيراد شــتلة 
توت الأرض أو ما يعرف بنقلة التوت 
الأرضي نســتوردها مــن الخارج ولا 
تحظى بأي دعم. الشركات تجلب لنا 
الشــتلات بثمن مرتفع والفلاح ليس 
لــه أي دعــم نهائيا. هذا هو المشــكل 
الاول الــذي تعاني منه هــذه المنطقة 
لأن المغــرب لا ينتــج شــتلات تــوت 

الأرض».
مــن  ايضــا  المصــدرون  ويشــكو 
طــول  ومــن  المحليــين  العمــال  اداء 
الاجــراءات الإدارية في ميناء طمجة 
البوابة الرئيســية لتصديــر الفراولة 

إلى اوروبا.
جيمينيــز  فرانسيســكو  وقــال 
ليون مدير إحدى شــركات التصدير 
الاســبانية «من بــين المشــاكل التي 
نواجهها في هذا القطاع بطء العمال 
المغاربــة مقارنة بنظرائهم الاســبان. 
لكــن يمكن التغلب على هذه المشــكلة 
مع مرور الوقت. المشكلة الثانية التي 
نواجههــا هي أن تصدير هــذا المنتج 
يمر بالعديد من الإجــراءات الإدارية 
في مينــاء طنجة وهذا يؤخر وصول 
المنتج في موعده. معــروف جيدا ان 
المنتــج يفقــد جودته بســرعة ولهذا 
يجب ان يصل إلى الســوق في وقت 

مناسب.»
وحضر المهرجان عدد من السفراء 
ســفارات  فــي  والدبلوماســيين 
الســلطة الفلسطينية والعراق وبيرو 

والبرازيل وفنزويلا واسبانيا.
ســفير  صبــح  احمــد  وتحــدث 
الســلطة الفلسطينية لدى المغرب عن 
المشــكلات التي تواجه زراع الفراولة 
في قطاع غزة. وقــال صبح لرويترز 
«التــوت الأرضي في غــزة هو المنتج 
الزراعــي الاول هناك لكنه يعاني من 
عدم القــدرة على التصديــر فالانتاج 
ليس للاستهلاك فقط وانما لتصديره 
خاصة إلــى دول الاتحاد الاوروبي. 
ونحن للاســف نصطدم بالجدار لأن 
الحصــار الإســرائيلي ظالــم ويمنع 

مزارعو الفراولة في المغرب يحاولون تنسيق جهودهم للحصول على دعم رسمي

■ القـدس ـ ا ف ب: افـاد مسـؤول 
المناطـق  ان  السـبت  يـوم  اسـرائيلي 
عـادت  مصـر  فـي  المؤهلـة  الصناعيـة 
للعمـل بعـد توقـف دام شـهرا بسـبب 
الرئيـس  نظـام  ضـد  شـعبية  ثـورة 

السابق حسني مبارك.
وانشـأت اسـرائيل ومصر في اطار 
خمـس  بينهمـا  الاقتصـادي  التعـاون 
مناطـق صناعية يمكـن بيـع منتجاتها 
معفـاة مـن الرسـوم الجمركيـة ونظام 
الحصص في السـوق الامريكية شـرط 
بنسـبة  اسـرائيلية  مـواد  تضـم  ان 

11.2٪ على الاقل.

المسـؤول عـن  واكـد رمـزي غبـاي 
اربـاب  جمعيـة  فـي  النسـيج  قطـاع 
العمـل الاسـرائيليين للاذاعـة العامـة 
ان»الاعمـال اسـتؤنفت بشـكل طبيعي 
فـي  الموجـودة  مصانعنـا  فـي  تقريبـا 
المناطق الصناعية المؤهلة في مصر بعد 

ان تاثرت بالاحداث». 
واضاف غباي «منذ ما يقارب الشهر 
اوقفت الكثير من شركاتنا انشطتها لان 
التصدير اصبح مستحيلا بسبب اغلاق 
الموانئ واغلاق سـيناء والاضطرابات 
فـي شـبكة الانترنت. لكـن الان عاد كل 

شيء الى وضعه الطبيعي تقريبا». 

مهتمـون  «المصريـين  ان  وتابـع 
بمواصلـة هـذا التعاون،الـذي يسـمح 
لهـم ان يكونـوا قادرين على المنافسـة 
فـي الولايات المتحدة وهـم بحاجة الى 
اليـد  ونسـتعمل  لدينـا  التكنولوجيـا 

العاملة الرخيصة لديهم». 
وافـاد ان اضرابات قطـاع الاجور لا 
تـزال تعيق الاسـتئناف الكامـل للعمل 

في المناطق الصناعية المؤهلة. 
المناطـق  هـذه  مـن  ثـلاث  وتقـع 
الصناعيـة المؤهلـة في منطقـة القاهرة 
والمنطقتـان الاخريان في الاسـكندرية 

وبورسعيد. 

اسرائيل: المناطق الصناعية المشمولة
باتفاقية الكويز في مصر تعود الى العمل

■ الرياض - يو بي اي: أعلن مصدر رسمي سعودي 
أســماء الشــركات التي تمــت دعوتها لتقــديم عروضها 
للمنافســة على استشــاري مشــروع تصريف السيول 
والأمطــار وإنشــاء البنيــة التحتية لمحافظة جــدة، غرب 
المملكة، التي تعرضت إلى سيول أخيرا قتل خلالها اكثر 

من 10 أشخاص وأصيب المئات.
وقــال الأميــر خالــد الفيصــل بــن عبدالعزيــز، أمير 
منطقــة مكة المكرمــة ورئيــس اللجنة التنفيذيــة لمعالجة 
أخطــار الأمطار والســيول، ان الشــركات التــي تقدمت 
بعروضها هي شــركات «بارســونز» و»أيكوم» و»سي.
انترناشــيونال»،  أم  دي  و»ســي  اتش.2.أم.هــل»، 
و»بيكتــل» و»جاكوبس» و»أم دبليــو اتش غلوبل» و»يو 
آر أس كوربوريشــن» و»مالكولوم براين» و»تيترا تيش» 

وشركة دار الهندسة.
ونقلت وكالة الانباء السعودية الرسمية (واس) امس 
الاحد عــن الامير خالــد الفيصل قوله خــلال الاجتماع، 
الذي ترأســه أمس في الرياض، إن فتح المظاريف لإعلان 

الشركة الفائزة كاستشاري للمشروع لن يتجاوز موعد 
أقصــاه ثلاثة أســابيع موجهــاً، بالبدء فورا فــي تنفيذ 
الحلول العاجلة التي تحمي المحافظة من أخطار السيول 

والأمطار على المدى القريب.
وأكد أن تنفيذ هذه الحلول لن يتعدى مدة ستة أشهر.  
وقال الفيصل إن اللجنة خطت خطوات جيدة وأن المهمة 
ليســت ســهله، إلا أنه قال «يجب علينا أن نسابق الزمن 
في إنجاز هذه المشــاريع العاجلــة والدائمة لحماية جدة 

من مياه السيول والأمطار».
ويعتبــر هــذا الاجتماع الثالــث للجنــة التنفيذية التي 
بدأت اجتماعاتها بعد صدور أمر العاهل السعودي الملك 
عبد الله بن عبد العزيز بتشــكيلها وإعطائها صلاحيات 

استثنائية لمعالجة تصريف الأمطار والسيول.
وكانــت اللجنــة قد عملــت منــذ بدايتها على تقســيم 
الحلــول إلــى عاجلة لمشــاريع لا يتجــاوز مــدة تنفيذها 
6 أشــهر وحلــول دائمــة لمشــاريع لا يتجــاوز تنفيذها 3 

سنوات.

السعودية: 11 شركة عالمية تقدمت بعروض
لتنفيذ مشاريع لدرء مخاطر السيول عن جدة

■ بروكســل ـ د ب أ: دعا أولــي رين المفوض الأوروبي 
لشــؤون النقد والعملة حكومات الاتحاد الأوروبي لإقرار 
استراتيجية سياسية شــاملة لمواجهة أزمة الديون خلال 

الشهر الجاري. 
وفــي مقابلة مع صحيفة (هاندلســبلات) الألمانية قال 
رين إن «قمة زعماء مجموعة اليورو المقررة الجمعة المقبلة 
بالإضافــة إلى قمة زعماء دول الاتحــاد الأوروبي المقررة 
نهاية الشــهر الجاري لهما أهمية حاسمة بالنسبة لوحدة 

العملة الأوروبية». 
وأشــار الفنلندي ريــن إلى الآمال الكبيــرة التي تعلقها 
الأســواق الماليــة على هاتــين القمتــين قائــلا «إذا خيبنا 
توقعــات هذه الأســواق فــإن مــن الممكــن أن يكلفنا ذلك 

غاليــا».  يذكــر أن ريــن يؤيــد حزمــة الإجــراءات التــي 
اقترحتها المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل لتعزيز القدرة 
التنافســية لمنطقــة دول اليورو قائلا إن توحيد سياســة 
الأجــور في دول هذه المنطقة ســيكون عنصرا مركزيا في 

هذه الإجراءات. 
وقــال رين إن من الأمور ذات الأهمية الكبيرة بالنســبة 
لوحدة العملة هــو أن تتلاءم الأجور إلى أقصى حد ممكن 

من الدقة مع تطور حركة الإنتاج. 
من ناحية أخــرى طالب رين دول منطقة اليورو بتوفير 
شــروط قروض «أكثرملاءمة» بالنسبة لأيرلندا واليونان 
قائــلا: «أرى أن الخطــر فــي أن نحمــل البلدين بشــروط 

قروض قاسية للغاية». 

القمة المقبلة لمجموعة اليورو بشأن ازمة 
الديون حيوية جدا لمستقبل العملة الموحدة

■ بكــين ـ ا ف ب: اعتــرف رئيــس 
الــوزراء الصينــي وين جيابــاو امام 
البرلمــان امس الاول بوجود اســتياء 
شــعبي في الصين مرتبطا بالتضخم 
مؤكــدا ان هدفه هو تحقيق نمو يبلغ 8 

بالمئة لثاني اقتصاد عالمي.
وقال ويــن امام حوالى ثلاثة آلاف 
مندوب في الجمعية الوطنية الشعبية 
يعقدون اجتماعات تستمر عشرة ايام 
فــي العاصمــة الصينيــة ان التضخم 
يجــب الا يتجــاوز الاربعــة بالمئة هذه 
الســنة، مؤكــدا ان «بعــض المشــاكل 
التي تثير اســتياء كبيرا لدى السكان 
لــم تحل بشــكل كامــل». واضاف ان 
«ضغط ارتفاع الاســعار تعزز وعلينا 
ان نعتبر تثبيت الاســعار اولوية» في 

سياستنا الاقتصادية. 
الاســعار  زيــارة  هــدف  وحــدد 

الاســتهلاكية الذي بلــغ 4.9 بالمئة في 
كانــون الثاني/ينايــر علــى مدى عام 
«بحوالى اربعة بالمئــة» لـ2011 مقابل 
3 بالمئــة العــام الماضي بينمــا ابقيت 
نسبة نمو اجمالي الناتج الداخلي عند 

8 بالمئة. 
الداخلي  النــاتج  واصبــح اجمالي 
للصين في 2010 الثاني في العالم بعد 

الولايات المتحدة، متجاوزا اليابان. 
العــام  التضخــم  نســبة  وبلغــت 
الماضي 3.3 بالمئة ونمو اجمالي الناتج 
الداخلــي 10.3 بالمئــة.  ووصف وين 
جياباو ارتفاع الاســعار والاجراءات 
التي تســتبق التضخم بانها «مشاكل 
يرتبــط بهــا بشــكل وثيــق مســتوى 
العــام  والوضــع  الســكان  معيشــة 

واستقرار البلاد». 
حــركات  ســبب  التضخــم  وكان 

الصــين فــي  احتجــاج شــعبية فــي 
الاســعار  ارتفــاع  ويؤثــر  الماضــي. 
خصوصــا على الفئــات الاكثــر فقرا 
لانــه يطــال المــواد الغذائيــة اكثر من 

السلع الاخرى. 
وقــال ويــن ان الحكومــة الصينية 
تنــوي هذه الســنة «مواصلــة تطبيق 
سياســة انتعــاش» ولكن عــن طريق 
خفض العجز في الميزانية الذي سيتم 
ابقــاؤه «حوالى 2 بالمئة مــن اجمالي 

الناتج الداخلي». 
واضاف فــي خطابه الــذي يحدد 
التوجهــات الرســمية العريضة لبلده 
خــلال الســنة الجاريــة ان الاولويــة 
«لتطوير  للنفقات المخصصة  ستعطى 
المناطق الريفية» و»تحســين مستوى 
السكان وتطوير قطاعات اجتماعية». 
وتابع رئيس الحكومــة ان «الموارد 

التعليمية والطبية ذات النوعية الجيدة 
ناقصة وتوزعها غير متساو». 

وقــال ايضــا «لم نجد حــلا جذريا 
لعــدد مــن المســائل التــي يشــعر بها 
بقــوة الشــعب». وتحــدث خصوصا 
عن «الفارق الكبيــر في المداخيل» بين 
الاغنياء والفقراء والاســعار المرتفعة 
للشــقق في المــدن الكبــرى فضلا عن 
غيــر  بطريقــة  الاراضــي  «اســتملاك 
والفساد.  المنازل»  وتدمير  مشــروعة 
وقــال «اننــا مدركــون تمامــا لواقــع 
ان نمونــا ليــس متوازنا بشــكل جيد 

ومنسقا ومستديما بعد». 
وعلــى الرغم من هذه المشــاكل اكد 
رئيس الــوزراء على «المســيرة الثابتة 
والصامــدة للشــعب الصينــي» الذي 
«يملك كل الاســباب للشــعور بالفخر 

بمنجزاته». 

وعلى الصعيد الدولي، قالت الصين 
انها «تواجه وضعا اشكاليا»، مرتبطا 
المتســاهلة»  النقديــة  «بالسياســة 
للدول النامية وتدفق رؤوس الاموال 
الــى الاســواق الناشــئة ممــا يفاقــم 

التضخم. 
واكــد ويــن ان الصين تســعى الى 
«اكمــال اصــلاح اليــة تحديــد ســعر 
صرف اليوان» الذي يعتبره الشركاء 
التجاريون الاساسيون لبكين اقل من 

قيمته الفعلية. 
والجمعية الشعبية التي تضم نحو 
ثلاثة الاف مندوب، تعتبر اكبر برلمان 

في العالم. 
الســنوية  العامة  دورتها  وتســتمر 
عشــرة ايام وتكتفي في الجزء الاكبر 
منهــا بالموافقــة علــى المشــاريع التي 

يقدمها الحزب الشيوعي والحكومة. 

بكين تريد احتواء التضخم وتعترف بوجود استياء شعبي في الصين

أ:    ب  د   - فرانكفورت/ميونيـخ   ■
اعتبر رئيس معهد إيفو الألماني لأبحاث 
الجديـدة  الاختبـارات  أن  الاقتصـاد 
لقياس قدرات البنوك الأوروبية ليست 

دقيقة بصورة كافية. 
وقـال هانزفيرنر سـن رئيس المعهد 
(فرانكفورتـر  صحيفـة  مـع  لقـاء  فـي 
ألعماينه زونتاغ تسايتونغ) الصادرة 
«إن  فرانكفـورت  فـي  الأحـد  امـس 
الاختبارات الدقيقة من شـأنها أن تبين 
أن العديـد مـن البنـوك لا زالـت تعاني 

ديونا ساكنة ضخمة». 
وأضاف رئيس المعهد ومقره ميونيخ 
بجنوب ألمانيا إن العديد من السـندات 
كانت حتى بعـد الأزمة المالية مسـجلة 
بقيمتها الاسـمية في سجلات الودائع، 
الأمـر الـذي أدى مثلا إلـى تراجع قيمة 
ديـون الدولـة اليونانيـة اليـوم إلـى 

70٪ من قيمتها الاسمية. 
وذكر سـن أن الاختبـارات الجديدة 
لن تتمكن من الكشـف عن هذه الديون 
السـاكنة إلا بقـدر أقل مـن الاختبارات 

السابقة. 
الاقتصاديـة  الاختبـارات  وتقـوم 
الجديـدة للبنوك على فحـص إمكانية 
البنـك علـى الصمـود فـي حـال وقعت 
تطـورات غير مواتية له في السـوق أو 

في حال تراجع النمو. 
علـى  الإشـراف  هيئـة  وتضطلـع 
البنـوك الأوروبيـة ومقرهـا لنـدن في 
وصياغـة  بترتيـب  الحالـي  الوقـت 
الاختبـارات الجديـدة لقـدرات تحمـل 

البنوك الأوروبية. 

خبراء: الاختبارات الجديدة لقدرات 
تحمل البنوك الاوروبية ليست فعالة

■ بكـين ـ د ب أ:  تضـع خطـة الصـين الخمسـية 
الجديدة خطوطا عامة لسياسـات الحزب الشيوعي 
عمـل  إطـار  وترسـم  والاجتماعيـة،  الاقتصاديـة 

للحكومات الإقليمية والمحلية لتطوير خططها. 
وكانـت الخطـط الأخيـرة أرسـت أهدافـا يغلـب 
عليها أنها نوعية وليست كمية أو إحصائية، وكانت 
موضع قبول قبل أن تبدأ الإصلاحات الاقتصادية في 
النيل من تأكيد الحزب أهمية تخطيط الدولة الحازم 

اعتبارا من أوائل ثمانينيات القرن الماضي. 
وتعكـس التغيـرات التـي طـرأت علـى الخطط، 
التطـور الاقتصادي السـريع منذ سـمحت سياسـة 
«الإصلاح والانفتاح» بحدوث زيادة هائلة في حجم 
التجارة الخارجيـة والنشـاطات التجارية الفردية 
مؤسسـات  وخصخصـة  الاجتماعيـة  والحريـات 
الدولـة.  تعكـس خطـة 2015/1011 تأكيـد الرئيس 
الصيني هو جنتـاو مؤخرا أهمية إحداث تنمية أكثر 

ثباتا ودواما. 
النمـو  هامـش  تقليـص  الحكومـة  وتسـتهدف 
الاقتصـادي لسـبعة بالمئة سـنويا خلال السـنوات 

الخمس المقبلة، مقارنة بـ10.3 بالمئة العام الماضي. 
ولتحقيـق هدف «تحويل نمط النمو الاقتصادي» 

أرست الحكومة السياسات التالية: 

توسـعها  الصـين  تواصـل  سـوف  *التجـارة: 
التجـاري لكـن بوتيـرة أبطـأ، حيـث تهـدف لتقليل 
الـواردات  وزيـادة  الصـادرات  علـى  اعتمادهـا 
وخفض حجـم فائضها التجاري. ومـن المفترض أن 
يـؤدي الرفع التدريجي لقيمة عملة الريمبي إلى رفع 

قيمة صادرات الصين وخفض قيمة وارداتها. 
تطويـر  الحكومـة  تشـجع  سـوف  *الصناعـة: 
كمـا  كثيفـة،  لعمالـة  تحتـاج  خدميـة  صناعـات 
سـتطور «صناعـات اسـتراتيجية» جديـدة، تهدف 
للمسـاهمة فـي تحقيـق 8 بالمئة مـن إجمالـي الناتج 
المحلـي الصيني بحلول عام 2015، وتشـمل مجالات 
الطاقة البديلة والسـيارات والتكنولوجيا الحيوية 
وتكنولوجيـا المعلومـات والمعدات الحديثـة والمواد 

المتقدمة. 
*الاسـتهلاك: تشجع الخطة الإنفاق الاستهلاكي 
بـين المواطنـين ذوي الدخـول المتوسـطة والمتدنيـة 
خاصـة فـي المناطـق الداخليـة مـن البـلاد. وتأمـل 
الحكومة في أن يؤدي تحسـين الأمن الاجتماعي إلى 

رفع حجم الإنفاق وتقليل المدخرات البنكية. 
مسـألة  أن  إلـى  المسـؤولون  أشـار  *التضخـم: 
الإبقـاء على حجم التضخم دون مسـتوى الخمسـة 
حظـرت  لقـد  أمامهـم.  تحـد  أكبـر  سـتمثل  بالمئـة 

الحكومـة الإقـراض المصرفـي وفـي سـبيلها لفرض 
ضرائـب عقارية في بعض المـدن الكبرى في محاولة 
لكبح جماح أسـعار العقارات الآخـذة في التصاعد، 
كما تحاول وقف ارتفاع أسـعار السـلع الغذائية في 

متاجر التجزئة من خلال دعم أسعار السلع. 
*البيئة: قالت الحكومة مؤخرا إنه يتعين خفض 
مسـتويات ملوثـات الهـواء الأربعـة الرئيسـية بما 
يعـادل 1.5 بالمئـة علـى الأقـل هـذا العام. كمـا يجب 
علـى المسـؤولين دراسـة المـوارد المختلفة مـن طاقة 
وأراض وميـاه عنـد وضـع خطـط تنميـة محليـة. 
وتسـعى الصـين إلـى تقليـص انبعاثـات الكربـون 
بنسـبة 40 45 بالمئـة بالمئـة لـكل وحدة مـن وحدات 

الناتج المحلي بحلول عام 2020. 
وسـتقوم الحكومة بفـرض ضريب استكشـافية 
في عدد مـن المقاطعات علـى انبعاثات ثاني أكسـيد 

الكربون وملوثات المياه. 
*الرفاهيـة: كانت الحكومة قد وعدت بإنفاق 25 
بالمئة مـن الميزانية علـى الضمـان الاجتماعي خلال 
الفتـرة 2011 2015 بزيادة 10 بالمئـة مقارنة بالخطة 
الخمسـية السابقة. وسـتعمل الحكومة على توسيع 
قاعدة التأمين الصحي لتشمل كل السكان، بضم 200 

مليون شخص للمخطط. 

*تنميـة المناطـق الداخليـة: مـن المقـرر تطويـر 
المناطق المحيطة بتشـونج تشـينج وتشينج دو أكبر 
مدينتين داخليتين في الصـين، لتصبح «مراكز مالية 

مهمة وقاعدة صناعة وطنية». 
المهاجريـن  مـن  للمزيـد  المسـؤولون  وسيسـمح 
بالاسـتقرار بشـكل دائم في المدن وتشجيع السكان 
فـي بعـض المناطـق الزراعيـة علـى الانتقـال لمـدن 

داخلية أصغر. 
*المشـكلات الزراعيـة: سـيكثف الحـزب حملته 
لـ»بنـاء ريـف اشـتراكي جديـد» التي طرحهـا عام 
الزراعـي  الاسـتقرار  عـدم  لحالـة  اسـتجابة   2005
المتنامية بسـبب المشـكلات التي شـملت الاسـتيلاء 
غير الشرعي على الأراضي والفساد وتفاوت الدخل 
والممارسـات القمعيـة لعناصـر الشـرطة. وتعهدت 
بإنشـاء طرق ومدارس ومسـاكن أفضل في المناطق 

الفقيرة. 
*الديمقراطيـة: تعهـد الحـزب بــ» تعزيـز قوي 
السـنوات  خـلال  السياسـي»  للإصـلاح  ومطـرد 
الخمـس المقبلة وهو ما يسـتلزم مزيدا مـن الانفتاح 
الحكومـي والتنافسـية في الانتخابـات على المواقع 
داخل الحـزب. غير أن الحزب لم يعلـن التزاما نحو 

ديمقراطية تعددية. 

الخطوط العامة لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الصينية

المزارع الغــزي من أن يحمل بضاعته 
إلى سوقها في أوروبا».

ورغــم الصعوبات التــي يواجهها 
زراع الفراولــة في المغــرب فما زالوا 

متفائلين بشأن مستقبل هذا القطاع. 
ويقولون انهــم يتمتعون بميزة قرب 
بلادهــم مــن اوروبا. ولديهــم ايضا 
الظــروف الملائمــة مــن تربــة ومياه 

لانتاج محصــول عالي الجــودة في 
وقــت مبكر من العــام قبل اســبانيا 
المنافســة. ولديهم ايضــا ميزة عدم 
لنظرائهم  المبيدات خلافا  اســتخدام 

فــي اوروبا. والولايــات المتحدة هي 
اولى دول العالم فــي انتاج الفراولة 
اذ تنتــج مليــون طــن تليها أســبانيا 

التي تنتج 300 الف طن.

مـد  يجتـاح  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
التغيير السياسـي العالم العربي ومع 
أنه يثير القلق والخوف فإنه قد يؤدي 
فـي نهاية المطـاف إلى اجتـذاب موجة 
جديدة من الاسـتثمارات الأجنبية الى 

المنطقة.
فمع تراجـع الاحتـكارات والمصالح 
الراسخة في الشـرق الأوسط وشمال 
أفريقيا قد تتجه الحكومات في المنطقة 
إلى المزيد من فتح أسواقها وبيع بعض 

حيازات الدولة.
ودول الخليـج الغنية مثـل الكويت 
وقطـر ليس لديها أسـباب تذكـر للبيع 
لكـن دول مـا بعد الثـورة فـي المنطقة 
مثل تونس سـتتجه علـى الأرجح إلى 
تقليـص حواجـز الحمايـة مع سـعيها 
الى التعجيـل بإعادة توزيـع الدخول 

لمصلحة مواطنيها المتذمرين.
غير ان انتصار الديمقراطية الموجهة 
الـى تبنـي مبـادئ السـوق الحـرة لم 
يتأكـد بعـد. فبعـد عقـود مـن الحكـم 
الاسـتبدادي فإن الأحزاب السياسـية 
بدأت للتو الإصـلاح في مصر وتونس 
بينمـا تنبـئ الأحـداث فـي ليبيـا بأن 

الثورة فيها دامية وطويلة الأمد.
غيـر ان فتح الأسـواق بشـكل أكبر 
في منطقة غنية بالنفط يتميز سـكانها 
جذابـة  فرصـة  هـو  أعمارهـم  بصغـر 
للمستثمرين. وقال جوليان مايو مدير 
الاسـتثمار في شـارلمان كابيتـال «من 
السـابق لأوانـه معرفة ما سـتتمخض 
عنـه هـذه الثـورات لكـن هـذه الأزمة 

مـع  الفـرص  بعـض  عـن  ستكشـف 
التخلص من الهيـاكل المرتبطة بالنظم 

القديمة».
ومن المستبعد أن تحدث خصخصة 
واسـعة النطـاق ولا سـيما فـي قطـاع 
منطقـة  يعتبـر  الـذي  والغـاز  النفـط 
حـرام. وبـدلا مـن ذلـك فـإن قطاعات 
والاتصـالات  الماليـة  الخدمـات  مثـل 

والسياحة قد يتم تحريرها.
وقال لوكا دي كونتي مدير اسـواق 
اوروبـا  جي.إم.بـي  فـي  المـال  رأس 
فـي  قويـا  كان  الاجنبـي  «الاسـتثمار 
المنطقة لكن الشيء المفقود هو الاقتناع 
بـأن التغيـر يحـدث بخطـى سـريعة 
بدرجـة كافية. ومسـتويات السـيولة 
في السـوق منخفضة حيث ان الأسهم 

لا يكاد يتخلى عنها اصحابها».
للدولـة  المملوكـة  الحصـص  وبيـع 
في شـركات التداول العام هو وسـيلة 
الاسـتثمارات  لتعزيـز  واضحـة 

الاجنبية.
وتظهـر بيانـات تومسـون رويترز 
عـن الملكية ان حكومـات المنطقة تحوز 
حصصـا قيمتهـا 320 مليـار دولار فـي 
شـركات عامـة سـواء بطريق مباشـر 
صناديـق  أو  الحـكام  خـلال  مـن  أو 

الاستثمار السيادية.
وتسـتبعد هذه الارقام تونس التي 
يكـون فيها كثير من الشـركات مملوكا 
ملكية خاصة لعائلة الرئيس السـابق 

زين العابدين بن على.
وقـد قالـت حكومـة تونـس المؤقتة 

ان هـذه الحيـازات التي تشـتمل على 
شـركات فـي قطاعـات رئيسـية مثـل 
التعدين والسياحة سيتم استعادتها. 
وقال السمسـار عصام عيـاري ومقره 
تونـس إن الكثيـر من هـذه الحيازات 
من المحتمـل التخلـص منها مـن خلال 
او عـن طريـق  عمليـات بيـع مباشـر 
الإدراج فـي بورصة الاسـهم. واضاف 
قولـه «الحكومـة ليسـت مصـرة على 
مهمـة  سـتكون  والشـفافية  التأميـم 

وكذلك اكتساب الخبرة الفنية».
ولمعالجة البطالة ستسعى الحكومة 
القادمـة ايضـا الـى مضاعفـة الجهود 
لاجتـذاب الاسـتثمار الاجنبـي الـذي 
سـاهم بنسـبة ضئيلـة سـتة فـي المئة 
فحسـب مـن اجمالـي النـاتج المحلـي 
لتونس في عام 2008 قبل وقوع الازمة 

المالية.
وتبايـن وقع هـذه التطـورات لدى 
مـن  وكان  الاجانـب.  المسـتثمرين 
صفقـة  البـارزة  الناجحـة  العمليـات 
شركة بوتاس كورب ومقرها تورونتو 
فـي عـام 2003 لشـراء حصـة 28 فـي 
المئة في شـركة البوتاس العربية التي 
لا تـزال مملوكـة فـي أغلبهـا للحكومة 

الأردنية.
وعلـى طرف نقيـض من ذلـك تأتي 
الجزائـر التـي مـا زال الاقتصـاد فيها 
تهيمـن عليـه الدولـة. ويجـري تأميم 
وحدة محلية لخدمات الهاتف المحمول 
بعد نـزاع ضريبي بـين مالكها المصري 
شـركة اوراسـكوم تليكـوم والحكومة 

الجزائرية.
الاقتصاديـات  مـن  مصـر  وكانـت 
الاكثر انفتاحا في شـمال افريقيا ولكن 
حتى هناك لم يتضح بعد هل سيتخلى 
الجيـش طواعيـة عـن سـيطرته على 
شريحة من الشركات تتراوح من انتاج 
زيـت الزيتون الـى تصنيـع المركبات. 
ويمسـك الجيش حاليـا بمقاليد الحكم 

بعد اسقاط الرئيس حسني مبارك.
كبيـر  بلامونـدون  بريـان  وقـال 
اقتصاديي الشـرق الاوسـط وشـمال 
جلوبـال  آي.اتـش.اس  فـي  افريقيـا 
انسـايت «احتمـالات خصخصـة هذه 
الشـركات ضعيفـة جـدا لأنهـا تجلـب 

أموالا طائلة للجيش».
وفـي نظـر الزعمـاء القادمـين فـان 
الحفاظ على الانسـجام الاجتماعي مع 
اجتذاب الاسـتثمار الاجنبي سـيكون 
عمليـة موازنـة دقيقـة. وكانت شـركة 
الاتصالات التونسـية المملوكة للدولة 
ألغـت الشـهر الماضـي خططـا لادراج 
مشترك لأسـهمها في بورصتي باريس 
وتونـس وسـط تهديـد باحتجاجـات 

عمالية من جانب عمال الشركة.
وقـال اوكان أكين المحلـل في آر.بي.

للدولـة  المملوكـة  «الشـركات  إس 
مصـدر مهـم للوظائـف. والخصخصة 
الاخـرى  الاقتصاديـة  والاصلاحـات 

غالبا ما تتضمن تسريح عمال».
ومن المفارقات ان ليبيا التي تشـهد 
اشـد الثـورات عنفـا في المنطقـة حتى 

الان تعتبر أفضل المناطق الواعدة.

وحتى وقت قريب قبل الاضطرابات 
الاخيرة كانـت ليبيا في المركـز الثاني 
عشـر بـين اكبـر مصـدري النفـط فـي 
العالم. ويقول محللـون ان اقتصادها 
عـاد  إذا  انطلاقـة  يحقـق  ان  يمكنـه 
الاسـتقرار دون الحاق اضرار بمرافق 
البنية التحتيـة لصناعة النفط والغاز 

التي ياتي منها معظم عائدات البلاد.
وقـال ديفيـد دامبيات الـذي يرأس 
فـي  افريقيـا  فـي  الاسـتثمار  فريـق 
مؤسسـة رينيسـانس لإدارة الأصول 
«الاقتصـاد ليـس متقدمـا مثـل باقـي 
شـمال افريقيا. ولذلك فإنـه من وجهة 
نظـر الاسـتثمار فانـه قـد يكـون اكثر 
الاقتصاديـات جاذبيـة بسـبب ضعف 

الآثار على البنية التحتية».
واجتذبـت ليبيـا اهتمامـا قويـا من 
عقوبـات  رفعـت  حينمـا  المسـتثمرين 
غربيـة دامـت عقـودا فـي عـام 2004. 
بي.ان.بي/باريبـا  شـركة  وحصلـت 
الفرنسـية علـى حصـة اقلية فـي بنك 
القواعـد  تخفيـف  تم  حينمـا  محلـي 
المصرفية ومـا زال المسـتثمرون يرون 
الخدمـات  قطـاع  فـي  جيـدة  فرصـا 

المصرفية والتأمين.
وقـال بيـورن انغلونـد الـذي يدير 
صندوق اسـتثمار يتركز علـى العراق 
حالـة  فـي  الاقتصـاد  يكـون  «حينمـا 
انتقال من الاسـتبداد الاشـتراكي الى 
سـوق حـرة كاملـة الخصائـص فـإن 
اسـهل الفرص المتاحة في هذا التحول 

سيكون البنوك». 

الثورات العربية قد تطلق العنان لموجة استثمار أجنبي وافدة

فراولة مغربية بالصناديق معدة للتصدير
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■ لندن ـ رويترز: سجل المهاجم 
ثلاثــة  كاوت  ديــرك  الهولنــدي 
أهداف ليســدد ضربة قوية لآمال 
مانشســتر يونايتد في الفوز بلقب 
الــدوري الانكليــزي الممتــاز لكــرة 
القدم بعدما خسر متصدر الترتيب 
3-1 أمــام ليفربــول فــي اســتاد 

انفيلد الأحد.
وهذه هي ثانــي هزيمة ليونايتد 

خلال أســبوع بعد خســارته 1-2 
لنــدن يــوم  أمــام تشيلســي فــي 
الثلاثــاء الماضــي ليبقــى الفــارق 
بينه وبين ملاحقه المباشر ارسنال 
يملــك  بينمــا  فقــط  نقــاط  ثــلاث 
ارســنال صاحــب المركــز الثانــي 
كاوت  وافتتــح  مؤجلــة.  مبــاراة 
التسجيل لليفربول في الدقيقة 34 
بتسديدة قوية بعد لعبة جميلة من 

لويس ســواريز وضاعــف اللاعب 
الهولنــدي تقــدم فريقه بتســجيل 
الهــدف الثاني بعد خمــس دقائق 
مستفيدا من خطأ للاعب البرتغالي 

ناني.
وبعد ذلك خــرج ناني من الملعب 
على محفة قبل نهاية الشوط الأول 
بعد تدخل خشن من المدافع جيمي 

كاراجر.

وأكد كاوت تفــوق ليفربول في 
منتصــف الشــوط الثانــي ومــرة 
أخرى جاء هدفه من لمســة بسيطة 
بعدما فشــل الحــارس ادوين فان 
دير ســار فــي التصدي لتســديدة 
ســواريز لاعب منتخب اوروغواي 

من ركلة حرة.
المكســيكي  البديــل  وســجل 
خافييــر هرنانديز هــدف يونايتد 

الوحيــد في الوقت المحتســب بدل 
الضائع.

وبقــي رصيــد يونايتــد عند 60 
نقطــة مــن 29 مبــاراة بينمــا يملك 
ارســنال 57 نقطــة مــن 28 مباراة. 
ويأتي مانشستر سيتي في المركز 
الثالــث برصيــد 53 نقطــة مــن 29 
مباراة فيما يحتــل ليفربول المركز 

السادس برصيد 42 نقطة.

ثلاثية كاوت تمنح ليفربول الفوز على يونايتد المتصدر في دوري انكلترا 

فريــق  ابتعــد  أ:   ب  د  ـ  رومــا   ■
تشــيزينا عن المراكز الثلاثة الأخيرة 
بقاع الدوري الإيطالي لكرة القدم بعد 
فوزه علــى مضيفه ســامبدوريا 2/3 
الأحد في المرحلة الثامنة والعشــرين 

من المسابقة. 
وتقــدم تشــيزينا بثلاثــة أهداف 
حيث وضع ماركو بارولو الفريق في 
المقدمة قبل دقيقة على نهاية الشوط 
الأول، ثم أضاف المخضرم ايمانويلي 
جياكيريني الهدفــين الثاني والثالث 

للفريق في بداية الشوط الثاني. 
وقبــل ســبع دقائــق علــى نهايــة 
فولتــا  ماســيمو  ســجل  المبــاراة 
هدفــا لســامبدوريا وتبعه ماســيمو 
ماكاروني بتســجيل الهــدف الثاني 

للفريق في الوقت بدل الضائع. 
ورفــع تشــيزينا رصيــده إلــى 28 
نقطة في المركز الرابع من القاع بينما 
تجمد رصيد سامبدوريا عند 31 نقطة 

في المركز الرابع عشر. 
وعاد تشــيزينا إلى دوري الدرجة 

الأولــى الإيطالي بعد غيــاب 19 عاما 
صارع خلالهــا فــي دوري الدرجات 
الدنيــا.  وعلــى الجانب الأخــر يقبع 
ســامبدوريا على بعد ثلاث نقاط من 
منطقــة الخطر حيــث تأثــرت نتائج 
لهزيمتــه  وتعــرض  بشــدة  الفريــق 
الثامنة خــلال 12 مبــاراة في أعقاب 
رحيــل مهاجميــه أنطونيو كاســانو 
وجيانباولــو باتزينــي فــي كانــون 

ثان/يناير الماضي. 
وبــادر ســامبدوريا بالهجوم عن 

طريق الفرنسي لودوفيتش بيابياني 
ولكنه فشل في افتتاح التسجيل قبل 
أن يهــدر فرصــة جديدة إثــر تمريرة 

متقنة من ماسيمو ماكاروني. 
قبل  التســجيل  تشــيزينا  وافتتح 
دقيقتين على نهاية الشوط الأول عن 
طريق تسديدة بعيدة المدى من ماركو 

بارولو. 
الهــدف  جياكيرينــي  وأضــاف 
الثانــي لتشــيزينا فــي بداية شــوط 
المبــاراة الثانــي مــن تســديدة عالية 

(لوب) إثر تمريرة مــن بارولو. وبعد 
دقيقــة واحــدة فقط أضــاف الهدف 
الثاني لــه والثالث لفريقه بتســديدة 

من داخل منطقة الجزاء. 
ورد البديل ماســيمو فولتا بهدف 
حارس  خطأ  مســتغلا  لســامبدوريا 
فرانشيســكو  الضيــف  الفريــق 

انطونيولي. 
وســجل ماكاروني الهدف الثاني 
لســامبدوريا مــن ضربــة جــزاء في 

الوقت بدل الضائع. 

تشيزينا يقهر سامبدوريا في عقر داره
 ويحسن أوضاعه بالدوري الإيطالي

■ ميلانو ـ رويترز: سـيكون للاعب وسـط 
مشـجعين  الان  جاتوسـو  جينـارو  ميلانـو 
يتحدثـون عـن مهارتـه في كـرة القـدم وليس 
عصبيته بعدما سـجل هدفا نادرا ليمنح فريقه 
متصـدر دوري الدرجة الأولـى الايطالي الفوز 
1-صفر على مضيفـه يوفنتوس ويزيد الفارق 

مع أقرب ملاحقيه الى ثماني نقاط.
وأحرز جاتوسو أول هدف له هذا الموسم في 
الـدوري عندما فاجأت تسـديدته جيانلويجي 
بوفون حارس يوفنتوس في منتصف الشـوط 

الثاني.
وسـيبدأ جاتوسـو تنفيـذ عقوبـة الايقـاف 
خمـس مباريات علـى الصعيـد القـاري عندما 
يحـل ميلانـو ضيفـا علـى توتنهام هوتسـبير 
الانكليـزي يوم الاربعاء في دور السـتة عشـر 
لـدوري أبطـال اوروبـا بعد نطحـة وجهها الى 
مسـاعد مدرب الفريق اللندني جو جوردان في 
مبـاراة الذهاب التي خسـرها الفريق الايطالي 

1-صفر. وقال جاتوسـو البالـغ عمره 33 عاما 
لمحطة سـكاي التلفزيونية بينمـا يتطلع فريقه 
ميلانو لاحراز لقب الدوري لأول مرة منذ 2004 
«لا يزال الطريق طويلا لكن هدفي مهم للغاية». 
وأضـاف «فـي بعـض الأحيـان يضطـر المدرب 
لايقاف التدريب بسـبب وجود حماس شـديد. 
فـي كل مرة تكون هذه الأجـواء موجودة بيننا 

نفوز بالدوري».
زلاتـان  وأهـدر  الفـوز  ميلانـو  واسـتحق 
ابراهيموفيتـش فرصة جيدة مبكرا بينما نادرا 

ما هدد يوفنتوس مرمى منافسه.
وسـتضع هزيمـة يوفنتـوس الثالثـة علـى 
التوالي المـدرب لويجي ديل نيري تحت ضغط 
هائل في موسـم كانت الامـال فيه معقودة على 
اعـادة الحياة الى النادي صاحب أكبر شـعبية 
فـي ايطاليا بعـد حصوله علـى المركز السـابع 

الموسم الماضي.
وذكرت بعض التقارير الاعلامية قبل اللقاء 

ان المدرب قد تتم اقالته اذا خسـر أمام المنافس 
التقليدي ميلانو وبقي في المركز السابع.

وكشـف المشـجعون الغاضبـون عـن لافتة 
بين الشـوطين فـي تورينو تضمنـت جملة عبر 
عنها دائمـا المهاجم البارز السـابق جيامبييرو 

بونيبرتي.
وتقـول العبارة «في يوفنتـوس الفوز ليس 

مهما. إنه الشيء الوحيد الذي يمكن قبوله».
وأشار ديل نيري الذي اسـتبعد اليساندرو 
ديـل بييرو ومدافـع منتخب ايطاليـا ليوناردو 
بونوتشـي مـن التشـكيلة ضـد ميلانـو الى أن 
المجموعـة الحاليـة من اللاعبين فـي يوفنتوس 
ليسـت جيدة مقارنة بتشكيلات سابقة للفريق 
في الماضي بينما لا يزال النادي يتعافى من اثار 

فضيحة تلاعب في نتائج المباريات عام 2006.
وقـال ديل نيري «في هذه اللحظة مسـتوانا 
أقـل كثيرا من ميلانو. يجب أن نحاول أن نلعب 

بشكل أفضل».

هدف نادر من جاتوسو 
يقود ميلانو المتصدر للفوز على يوفنتوس 

■ كارديف ـ د ب أ: أكد السويسـري 
جوزيـف بلاتر رئيس الاتحـاد الدولي 
لكرة القـدم (فيفا) المبـادئ التوجيهية 
الكـرة  لاتحـاد  تجيـز  اللوائـح  فـي 
الانكليـزي معاقبة وايـن روني مهاجم 
مانشسـتر يونايتد بعـد أن وجه دفعة 
لاعـب  مكارثـي  جيمـس  إلـى  بالكـوع 

ويجان الاسبوع الماضي. 
سـتيف  بجـوار  بلاتـر  وجلـس 
بيرنسـتين رئيـس الاتحـاد الانكليزي 
لكـرة القدم فـي مؤتمر صحافـي للفيفا 
في ويلز وتناقش معه في هذه المسألة. 
وقـال بلاتـر للصحافيـين «يمكنهـم 
التعامـل مـع الأمـر عبـر لجنـة التحكم 

والانضبـاط، يمكنهـم فـرض او تغيير 
قـرار، إذا ذهبـت البطاقـة الحمـراء او 

الصفراء للاعب عن طريق الخطأ». 
وتابع «إذا وقعت حالة عنف بإمكان 
ومعاقبـة  التدخـل  الوطنـي  الاتحـاد 
اللاعب، هنـاك حرية تصـرف للاتحاد 

الوطني لكرة القدم». 

بلاتر يفتح الباب أمام
 اتحاد الكرة الانكليزي لمعاقبة روني

الهاشـمي جيـار وزيـر الشـباب  أ:  دعـا  ـ د ب  ■ الجزائـر 
والرياضـة الجزائـري الأحـد رؤسـاء أنديـة دوري المحترفـين 
الجزائـري لكـرة القدم إلى التعقـل والحوار لمعالجة المشـكلات 

والخلافات. 
وكان رؤسـاء أنديـة دوري المحترفـين هددوا يـوم الأربعاء 
الماضـي بمقاطعة الجولة الأولى من مرحلـة الإياب بالدوري إن 
لم تقـم الحكومة من خلال وزارة الشـباب والرياضة بتسـريح 
لعـام  التكميلـي  الميزانيـة  قانـون  تضمنهـا  التـي  المسـاعدات 

2010 الموجهـة للأنديـة المحترفـة.  وقـال جيار فـي تصريحات 
للإذاعـة الجزائرية الأحد «التقيت بمسـؤولي البنوك الخميس 
الماضي وسـألتقي بهم مجددا اليوم الاثنـين لبحث كيفية تقديم 

المساعدات للأندية بطريقة سريعة وقانونية. 
وأضاف «أنا مقتنع بأن التهديد بالمقاطعة لن يجلب أي نتيجة 
لـذا أدعو رؤسـاء الأندية إلى الحوار والتعقل. الدولة سـاعدت 
كرة القدم والرياضة عموما وهي ليسـت مسـتعدة للتخلي عند 

الأندية المحترفة وغير المحترفة». 

وزير الشباب والرياضة الجزائري 
يدعو رؤساء أندية كرة القدم إلى التعقل 

واين روني

■ أبوظبـى ـ د ب أ:  أكـدت صحيفـة 
«الإمارات اليوم» نقلا عن خالد عوض 
مساعد المدير التنفيذي لنادي الوحدة 
أن مجلـس الإدارة لا يفكـر مطلقـا فـي 
جوزيـف  النمسـاوي  المـدرب  اقالـة 
هيكسـيبرغر ونفـى أيضـا اي أخبـار 
وردت في بعض المواقـع الرياضية في 
خصوص وجود اتصـالات بين النادي 
مـدرب  ميتسـو  برونـو  والفرنسـي 

لخلافـة  السـابق  القطـري  المنتخـب 
المدرب الحالي. 

وقـال عـوض «مـا تـردد فـي بعض 
المنتديـات والمواقـع الرياضيـة ليـس 
لـه اسـاس من الصحـة والمديـر الفني 
النمسـاوي هيكسـيبرجر مسـتمر مـع 
الفريـق حتى نهايـة عقده في الموسـم 

الحالي ولا توجد نية لإقالته». 
الماضيـة  الفتـرة  أن  جديـر بالذكـر 

شهدت تشكيكا كبيرا في مدرب الوحدة 
اعلاميـة  مصـادر  واكـدت  الإماراتـي 
أن المـدرب النمسـاوي صـار قريبا من 
الإقالة وتم طرح أكثر من اسـم بديل إلا 
ان موقف الإدارة وضع حدا للشائعات 
وثبـت المدرب علـى رأس الجهاز الفني 
الآسـيوية  المواجهـة  قبـل  للوحـدة 
المرتقبـة أمام بيروزي الإيراني يوم 16 

من الشهرالجاري. 

الوحدة الإماراتي ينفي نبأ 
اقالة هيكسيبرغر والتعاقد مع ميتسو

أ:  فجـر لاعـب خـط  ■ باريـس ـ د ب 
الوسـط المغربـي كامـل شـافني مفاجـأة 
كبيـرة وقاد أوزيـر إلى فوز ثمـين 1/صفر 
على ضيفه باريس سـان جيرمان السبت 
مـن  والعشـرين  السادسـة  المرحلـة  فـي 
الـدوري الفرنسـي والتـي شـهدت اليوم 

أيضا فوز رين على مونبلييه 1/صفر. 
وسـجل شـافني الهدف في الدقيقة 85 
ليقـود فريقـه إلـى المركز السـادس عشـر 
برصيـد 29 نقطـة وبفـارق الأهـداف فقط 
أمـام نانسـي بينمـا تجمـد رصيـد سـان 

جيرمان عند 44 نقطة في المركز الرابع. 
واعتلى رين صدارة الدوري الفرنسـي 
بعدمـا تغلـب علـى مونبلييـه 1/صفر في 

وقت سابق اليوم. 
ورفع ريـن رصيده إلى 49 نقطة ليحتل 
المركـز الأول بفـارق ثـلاث نقاط أمـام ليل 

الـذي يمكنه اسـتعادة الصـدارة في حالة 
فـوزه علـى مارسـيليا فـي ختـام المرحلة 
الأحد.  بينمـا تجمد رصيـد مونبلييه عند 
38 نقطة في المركز السادس بفارق نقطتين 
أمام لوريان صاحب المركز السـابع والذي 

تعادل سلبيا مع ضيفه نانسي. 
وتغلب سوشـو على مضيفـه تولوز 1/

صفر ليرفع الأول رصيده إلى 35 نقطة في 
المركز الثامن ويتجمد رصيد تولوز عند 33 

نقطة في المركز الثاني عشر. 
وسـجل المهاجم المغربي الآخر يوسـف 
العربي هدفا في الوقـت القاتل قاد به كان 

إلى الفوز على سانت إتيان 1/صفر. 
وفـي مباراتـين أخريـين تعـادل نيـس 
مع لانس سـلبيا وفالينسـيان مع موناكو 

بالنتيجة نفسها. 
الانتصـارات  يسـتعيد  أيندهوفـن 

وأنشيخيده يواصل مطاردته على صدارة 
الدوري الهولندي 

أمسـتردام ـ د ب أ: اسـتعاد أيندهوفن 
الهولنـدي  الـدوري  فـي  انتصاراتـه 
بفـوز صعـب ومتأخـر 2/3 علـى مضيفـه 
إكسيلسـيور اليـوم السـبت فـي المرحلـة 
السادسـة والعشرين من المسـابقة والتي 
شـهدت في وقت سـابق اليـوم أيضل فوز 
تفينتي أنشيخيده على ناك بريدا 2/صفر 

ليواصل المطاردة مع أيندهوفن. 
ورفع تفينتـي أنشـيخيده رصيده إلى 
54 نقطـة فـي المركـز الثانـي بفـارق ثلاث 
نقـاط خلـف أيندهوفـن المتصـدر، بينمـا 
تجمـد رصيد نـاك بريدا عنـد 34 نقطة في 
المركز العاشـر وإكسيلسيور عند 22 نقطة 
فـي المركـز السـادس عشـر (الثالـث مـن 

مؤخرة الجدول). 

المغربي شافني يقود اوزير لفوز ثمين 
ومتأخر على سان جيرمان بالدوري الفرنسي 

■ برلـين ـ رويتـرز: تلقى بايـرن ميونيخ 
المدافـع عن اللقـب الهزيمة 3-1 أمـام مضيفه 
هانوفـر ليبتعد أكثر عن الصـدارة في دوري 
الدرجـة الاول الالمانـي لكـرة القـدم وتزيـد 
الضغـوط علـى مدربه الهولنـدي لويس فان 

غال.
للفـوز  شـديدة  حاجـة  فـي  بايـرن  وكان 
على هانوفر مفاجأة هذا الموسـم للاسـتمرار 
في المنافسـة علـى المركز الثانـي الذي يضمن 
لصاحبه التأهل المباشر لدوري أبطال اوروبا 
وحذر مسـؤولو النادي المدرب الهولندي من 
أن هذا أقل شـيء يمكن أن يحققه الفريق هذا 

الموسم.
لكن هانوفر سـجل هدفين عبـر محمد عبد 
اللاوي وقنسطنطين راوش في الدقيقتين 16 
و51 قبل أن يضيف سيرجيو بينتو هدفا اخر 
فـي الدقيقة 62 بعد أن احرز ارين روبن هدف 

بايرن في الدقيقة 55.
وانهـى بايـرن اللقـاء بعشـرة لاعبين بعد 
طرد المدافـع برينو لركله لارس شـتيندل في 

الدقيقة 73.
وهذه الهزيمة الثانية على التوالي لبايرن 
فـي الدوري كما انها الثالثـة على التوالي في 

جميع المسابقات بعد خروجه من كأس المانيا 
أمام شالكه الاسبوع الماضي.

ويحتـل الفريق البافـاري المركز الرابع في 
الـدوري برصيد 42 نقطة فيمـا يحتل هانوفر 

المركز الثاني وله 47 نقطة.
ويملك بروسيا دورتموند المتصدر 61 نقطة 
بعد فـوزه بهدف نظيف علـى كولونيا ويليه 
بايـر ليفركوزن فـي المركز الثانـي برصيد 49 
نقط بعـد فوزه بثلاثة أهداف مقابل لا شـيء 

على ضيفه فولفسبورج.
التقـدم  هـدف  بينـدر  لارس  وسـجل 
لليفركـوزن فـي الدقيقة 21 واضـاف رينادو 

اوجوستو الهدف الثاني بعد ثماني دقائق.
وعزز شـتيفان كيسـلينغ تقدم ليفركوزن 
بتسـجيله الهـدف الثالث في نهاية الشـوط 
الأول. وابتعد بروسيا مونشنجلادباخ قليلا 
عن منطقة الفرق المهـددة بالهبوط بعد فوزه 
2-صفـر على هوفنهايم بينما خسـر شـالكه 

1-صفر أمام شتوتغارت.
اينتراخـت  لقـاءات اخـرى تعـادل  وفـي 
فرانكفورت مع كايزرسـلاوترن بدون أهداف 
بينما سـحق سـحق نورمبرغ ضيفه سـانت 

باولي 5-صفر.

وجاءت البداية رائعـة لهانوفر حين خدع 
النرويجـي عبد اللاوي دفاع بايرن ليسـبقه 
إلى تمريرة عرضية من راوش ويسكن الكرة 

في الشباك.
وبـدا فـال غان في حيـرة من حالـة دفاعه 
بينمـا زادت ثقـة لاعبـي هانوفـر بأنفسـهم. 
وكان بوسـع راوش إضافـة هـدف اخـر فـي 
الدقيقة 37 حين سـيطر على الكرة ودار حول 
نفسـه وسـددها نحـو المرمـى لكنهـا أخطأت 

الشباك بقليل.
لكـن راوش نجـح فـي تعزيز تقـدم فريقه 
بعـد سـت دقائق مـن بدايـة الشـوط الثاني 
بتسـديدة قويـة بقدمـه اليسـرى اصطدمت 
وهـي فـي طريقهـا للمرمـى بماريـو جوميـز 

مهاجم بايرن.
ورد بايـرن بهدف عن طريق روبن بضربة 
رأس من مسافة قريبة إثر تمريرة عرضية من 

فرانك ريبري.
لكـن خطـأ مـن تومـاس كرافـت حارس 
بايرن حين فشل في السيطرة على تسديدة 
مـن سـيرجيو بينتـو مـن مسـافة 25 متـرا 
سمح لهانوفر بإعادة الفارق إلى هدفين في 

الدقيقة 62.

هانوفر يهزم بايرن
 ويزيد الضغط على المدرب فان غال في الدوري الالماني 

■ لنـدن ـ رويتـرز: اعـاد ارسـنال المبـادرة 
الـى منافسـه مانشسـتر يونايتـد بعـد أن قـدم 
أداء متواضعـا ليتعادل بدون أهـداف مع ضيفه 
سندرلاند ويهدر فرصة للتساوي مع يونايتد في 

صدارة الدوري الانكليزي الممتاز لكرة القدم.
وبعد هزيمة مانشستر يونايتد أمام تشيلسي 
فـي منتصـف الاسـبوع الماضـي كان الفـوز على 
الأربـع  مبارياتـه  فـي  خسـر  الـذي  سـندرلاند 
السـابقة سيجعل ارسنال يتسـاوى مع يونايتد 
في الصـدارة لكن الفريـق اهدر الفـرص القليلة 
التي سنحت له للتسـجيل في ظل غياب الثلاثي 
روبـن فان بيرسـي وسيسـك فابريجـاس وثيو 
والكـوت بسـبب الاصابـة رغـم انه سـيطر على 

اللقاء.
وهـذه المـرة الثانية هذا الموسـم التـي يكتفي 

فيها ارسنال بالتعادل مع سندرلاند.
ويأتـي مانشسـتر سـيتي الذي هـزم ويجان 
اثليتيـك متذيـل الترتيـب 1-صفـر فـي المركـز 
الثالـث برصيـد 53 نقطـة وبفارق خمـس نقاط 
عـن تشيلسـي حامـل اللقـب الـذي يحـل ضيفا 
علـى بلاكبول اليـوم الاثنـين. ويحتـل توتنهام 

هوتسبير المركز الخامس برصيد 47 نقطة.
وبدا ارسـين فينغر مدرب ارسـنال غاضبا من 
قراريـن للتحكيـم لـم يكونـا في مصلحـة فريقه 

ووصفهمـا بأنهمـا «مخيبان وغيـر مقبولين على 
الإطلاق».

سـبورتس  سـكاي  لمحطـة  فينغـر  وقـال 
التلفزيونيـة «يجـب أن نقبـل بالأمـر ونواصـل 
الكفـاح. قدم اللاعبـون الكثير ودافع سـندرلاند 
بقوة شـديدة ولم يقدم أي شـيء علـى الإطلاق 

ونحتاج لأن نتحلى بالصبر».
وأضاف «لسـوء الحـظ رأيت بعض الأشـياء 

التي يصعب قبولها لكن هذا جزء من اللعبة».
الـذي   - الفريـق  سـيتي  برمنغهـام  وخسـر 
فاجـأ ارسـنال وفاز عليه في نهائـي كأس رابطة 
الأندية الانكليزية قبل ستة أيام - على يد وست 

بروميتش البيون المهدد بالهبوط 1-3.
وخرج وسـت هام يونايتد من منطقة الهبوط 

بفوزه 3-صفر على ستوك سيتي.
وتغلـب فولهـام 3-2 علـى بلاكبيـرن روفرز 
بفضـل هدف قبـل النهاية سـجله بوبـي زامورا 
مـن ركلـة جـزاء مثيرة للجـدل كما سـجل ايفان 
كلاسـنيتش هدفا قبل دقيقتين من النهاية ليفوز 
بولتون واندرارز 3-2 على استون فيلا وينتزع 

المركز السادس في الترتيب من ليفربول.
وتغلب ايفرتون 2-1 على مضيفه نيوكاسـل 
يونايتـد محققـا فـوزه الأول فـي اسـتاد سـان 

جيمس بارك منذ 11 عاما.

ولم يحقق سندرلاند أي فوز في ملعب ارسنال 
فـي الـدوري منـذ عـام 1993 وسـيكون سـعيدا 

بالعودة بنقطة من استاد الإمارات في لندن.
وتعـادل سـندرلاند مع ارسـنال ومانشسـتر 
يونايتد وليفربول وهزم تشيلسـي ومانشسـتر 
سـيتي فـي بدايـة الموسـم الحالـي لكنـه دخـل 

مباراته ضد ارسنال وهو بعيد عن مستواه.
وقبل مباراته في ضيافة برشـلونة الاسباني 
في إياب دور السـتة عشـر لدوري أبطال اوروبا 
هـذا الأسـبوع واخـرى خـارج أرضـه أيضا ضد 
بـكأس  الثمانيـة  دور  فـي  يونايتـد  مانشسـتر 
الاتحاد الانكليزي الأسـبوع المقبـل أكد فينغر أن 
فريقـه ركـز تماما علـى مباراته في الـدوري ضد 
سـندرلاند لكن في غياب القائد فابريغاس وفان 
بيرسـي ووالكـوت للإصابة بـدا الفريـق بعيدا 

تماما عن مستواه.
وقـاد سـمير نصـري وجـاك ويلشـير أفضـل 
هجمات ارسـنال لكـن اقربها للتسـجيل كان في 
الشـوط الأول حين سـدد نيـكلاس بندتنـر كرة 

قوية أبعدها الحارس سيمون مانيولي.
ورفع ارسـنال مستواه بعد ذلك لكنه فشل في 

ترجمة سيطرته على الكرة إلى أهداف.
اندريـه ارشـافين فرصتـين جيدتـين  وأهـدر 
وألغي هدف سـجله بداعي التسلل في حين سدد 

المهاجـم المغربـي مروان الشـماخ الكـرة بضربة 
رأس ارتـدت مـن العارضـة قبـل 15 دقيقـة مـن 

النهاية.
واقتـرب سـندرلاند من تحقيق فـوز مفاجيء 
حـين سـدد دانـي ويلبيـك كـرة قويـة أبعدهـا 

الحارس فويتسيك شيسني.
وقـال سـتيف بـروس مـدرب سـندرلاند إن 

ارسنال شعر بالضغط.
وأضاف في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية 
(بي.بي.سـي) «اعتدنا على ذلك في اخر تسع أو 
عشـر مباريات. إنه ضغط عليهم.. الخسارة في 

نهائي كأس الرابطة الانكليزية لم تساعدهم».
ولعـب مانشسـتر سـيتي مباراتـين أكثـر من 
تشيلسـي وتوتنهام ابرز منافسـيه علـى المراكز 
المؤهلة لدوري أبطال اوروبا وكان بحاجة للفوز 

على ويغان.
ولـم يجد سـيتي صعوبة في تسـجيل الهدف 
بعـد أن فشـل الحـارس العمانـي علي الحبسـي 
في السيطرة على تسـديدة ديفيد سيلفا لتسكن 

الكرة شباكه في الدقيقة 38.
وردت العارضة تسـديدة من انطولين الكاراز 
مدافـع ويجـان فـي بدايـة الشـوط الثانـي لكن 
سـيتي حافظ علـى تقدمه ليحقق الفـوز رغم أن 

مستواه لم يكن مبهرا.

الدولـي طـلال  أ:  وصلـت علاقـة المغربـي  ـ د ب  الدوحـة   ■
القرقوري مع البرازيلي سيبسـتياو لازاروني المدير الفني لفريق 
قطر القطري، إلى طريق مسـدود بعد أن قام المدرب بطرد اللاعب 
مـن غرفة خلـع الملابس قبل المـران ومنعه من التـدرب مع الفريق 
الأول بسـبب اعتراضـه علـى تغييره خـلال هزيمة الفريـق أمام 

لخويا صفر/1 في الدوري المحلي. 
وتوترت العلاقة بين الطرفين منذ مدة ليست بالقصيرة بسبب 
اختـلاف وجهـات النظر بين المـدرب والقرقـوري صاحب الخبرة 
الكبيرة والذي يحمل شـارة قيادة الفريق منذ سنوات، وتحولت 

إلـى حالـة مـن التناحر الخفـي وعدم الحديـث معا فـي التمارين 
والمباريـات إلى أن تفاقم الوضع وحصل صدام بين الطرفين آخره 

خلال المباراة أمام لخويا. 
ويبـدو أن النقـاش الهـادئ بين الطرفـين قبـل التمرين تحول 
إلى خلاف كبير قام علـى اثره المدرب بطرد اللاعب من غرفة خلع 
الملابـس وأمـر بعدم تـدرب اللاعب مـع الفريـق الأول وأن يكتفي 
بالتدرب بمفرده في الصباح وقد استجاب القرقوري لكلام مدربه 
فـي تلك اللحظـة ولكنه أصر علـى أن يتواجد فـي تدريب الفريق 

المسائي وهو ما سيزيد من تفجر الموقف بين الطرفين. 

لازاروني مدرب فريق قطر
 يطرد المغربي القرقوري من التدريبات 

مورينيو يؤكد عدم التسرع 
في الدفع بكاكا ويندب 

حظه بعد إصابة رونالدو 
البرتغالــي جوزيــه  أكــد  أ:   ـ د ب  ■ مدريــد 
مورينيــو المدير الفني لفريق ريال مدريد وصيف 
الدوري الاسباني لكرة القدم أنه سيدفع بنجمه 
البرازيلي كاكا، فقط عندما يكون اللاعب مستعدا 
بنســبة مائــة بالمائــة، مشــيرا إلى أنه ســيفتقد 
لجهــود هدافــه البرتغالي المصاب كريســتيانو 

رونالدو. 
وقــال مورينيــو خــلال مؤتمــر صحافي قبل 
المباراة أمام راســينغ سانتاندير امس الاحد، أن 
كاكا لــن يعود إلى الملاعب قبــل أن يكون جاهزا 

ومستعدا للمشاركة بشكل كامل. 
وأشــار مورينيــو «أفضل شــيء لثقة اللاعب 
بنفســه هي عودته عندما يكــون متقنعا بانه في 

أفضل حالاته». 
وعلــى الجانــب الاخر ابــدى مورينيــو حزنه 
لغيــاب رونالدو الذي تعــرض لإصابة في أوتار 
الســاق ســتبعده عن الملاعــب نحو اســبوعين، 
كيفيــة  معرفــة  ضــرورة  علــى  شــدد  ولكنــه 
تســجيل الاهداف في ظل غيــاب هداف الدوري 

الاسباني. 
وألمــح «غيــاب كريســتيانو صعــب للغايــة، 
ولكــن لدينا لاعبين رائعين ســيكونون متحفزين 

للانقضاض على المنافس». 

ريدناب يستهدف 
ضم الإيفواري دروغبا 

■ لنــدن ـ د ب ا: أعــرب هــاري ريدنــاب المدير 
الفنــي لفريق توتنهام عن أملــه في التقدم بعرض 
لتشيلســي لضــم مهاجمــه الإيفــواري المخضرم 
ديديــه دروغبــا، في حــال تم طرح اللاعــب للبيع 

الصيف المقبل. 
وذكرت صحيفــة ذا بيبول أن ريدناب يســعى 
لإنعاش خــط هجومه عبــر ضم دروغبــا ليجاور 
رومــان بافليوتشــينكو وجيرمــين ديفــو وبيتــر 
كراوتش، الذين لم يســجلوا جميعا سوى ثمانية 

أهداف في الموسم الحالي. 
ويكمــل دروجبــا عامــه الثالــث والثلاثــين هــذا 
الاســبوع ولديــه عــام واحد متبقــي في عقــده مع 
تشيلســي، ولكن ربمــا يضطر للتضحيــة بجزء من 

راتبه في حال قرر الرحيل عن ستامفورد بريدج. 

ارسنال يهدر فرصته ويكتفي بالتعادل مع سندرلاند
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ أيها العقيد؛ ألم يكفِ ثلاثةُ آلاف قتيل، ليَطفأَ غضبُك، وتَهدأَ ثائرتُك؟ 
ربمــا لو حدث هذا مــع جيلي لدبّ اليأس فينا واســتكثرنا عــدد الضحايا 

فننسحبُ تاركين لك المكانَ والزمانَ والدماء والحياة وكلَّ شيء.
ولكن، أيها العقيد، هؤلاء ليســوا نحن. نعم ليسوا نحن؛ إنه جيلٌ تعرّف 
على الحرية وقرأها وفهمها وتحاور مع العائشــين فيها؛ ولمس ما فيها من 

نور ونكهة وحياة كاملة كل يوم فيها يساوي عمرا بأكمله. 
حياةٌ إضافية، كلها قوةٌ ونشوة وخلود وارتقاء؛ حياة لم نعرفها نحن، 
وربمــا نخجل حتى اليوم من ســؤال أبنائنا عنها، لأننــا لا نريد أن نعترف 

بأستاذية أبنائنا علينا.
فنحن ايها العقيد الذين عاصرناك أكثر من اربعين ســنة عشــنا شبابنا 
على شعاراتك القومية وعلى راديو وتلفزيون ليبيا، فلم نعرف الفضائيات 
والإنترنت والفيســبوك، إلا بعد أن صرنا آباءً لمجموعة من الأطفال نخاف 
على أنفســنا من أجلهم ونحتمل الضيم من أجلهم وربما نبيع حتى حريتنا 
موا أو يعيشــوا كل حياتهم ينتظرون خروجنا  وا أو يتيتَّ من أجل أن لا يتأذُّ

من سجنِك.
أما أبناؤنا فلا أبناء لهم! إنهم شبابٌ وُلدوا وكبِروا في عصر الفضائيات 
والإنترنت والفيســبوك، ولدوا في عصــر الديمقراطيات العالمية والنضال 

من اجل الحرية.
موا أنفســهم، لم نثقفهم نحن فثقّفوا أنفســهم .. لم  لــم تعلّمهم أنت فعلَّ
يمنحهــم أحدٌ شــيئا فمنحوا أرواحَهم وعقولَهم كل شــيء. فــلا جميل لنا 

عليهم. ولا جميل لك عليهم.
فهل يحق لك بعد هذا أن تقول: «أمســكوا أولادَكم»!؟ وهل يحق لنا بعد 

هذا أن نمسكَهم؟ 
أيهــا العقيــد؛ لا وصاية قمعيّــة لنا عليهــم، مثلما لا وصايــة قمعية لك 
عليهــم.. فقــد اختار أبناؤنــا حياتهم وحــدّدوا أهدافهم بعيــدا عن خوفِنا 

عليهم وكُرهِك لهم.
لقد أدهشــوك بقدر مــا أدهشــونا بتخطيطهم وعزمهــم وثباتهم حتى 
تســاءلنا نحــن: هل هؤلاء أولادُنــا!؟ وقلت أنت لا يمكن أن يكونوا شــبابا 
ليبيــين؛ ولأنك لــم تتوقع رؤيتهم بمثل هــذه الشــجاعة والإرادة قلتَ إنهم 
يتناولــون (حبوبــا)  لا بــدّ أنهــا حبوبُ الشــجاعةِ التــي قرأنــا عنها في 

الحواديث وقصص الخيال الشعبي. 
لا فائــدة أيهــا العقيــد لا فائدة مــن ثني هــؤلاء الشــباب أو إغوائهم أو 
التصــدي لهــم بأي ســلاح أو قوة مهمــا بلغ بطشــها. فهؤلاء الشــباب لا 

يتعاطون غيرَ الحرية والمبادئ والأفكارِ الكبيرة العالية.

مهــا؛ فعزيتها للحبوب  إنهــا القوة الروحيــة العظيمة التي أبيتَ أن تتفهَّ
والتخدير تارةً وللقاعدة وابن لادن تارةً أخرى.

أيهــا العقيــد؛ لا بــد أن تســتفيق مــن صدمتك؛ إنهــا فرصتــك الأخيرة 
لتســتيقظ، لتؤمــنَ بقــدَرِك، وتقــرّ لهؤلاء الشــباب بحقوقهم فــي الحياة 
الحــرّة الكريمة في بلاد ترفرف عليها راية الحريــة والديمقراطية والإخاء 

والمساواة.
لقد سفحَ هتلر الدماء، وأهرقَ موسوليني الدماء، ولكن أيّا منهما لم يُرِقْ 
دماءَ شــعبه ؛ فهتلر وموســوليني كانا يناديان بعزة شعبيهما وتفوقهما 
العِرقيّ حتى الموت.. بينما أنت تُســفك دماءَ شــعبِك وبأيدي اســتأجرتَها 

بأمواله، بلا رادعٍ أو حدّ أو رقَمٍ مُستهدفٍ للقتل.
أيها العقيد؛ لقد أنتج الشــباب ثورةَ 17 فبرايــر المعجزة؛ ثورةٌ ليبية مئة 

سُ في كلّ مكان. بالمئة، لكنها عالميةٌ، وغيرُ مسبوقة، وكتابٌ يُدرَّ
م لها مفاتيــحَ البلاد، وبالتاكيد لــن تظلمك ثورةُ  فكفّ يدَك عنها، وســلِّ

شباب ليبيا، ولن ينالك منها سوء أبدا.
أيها العقيد؛ افتخر بها ولا تعادِها فلا زال هناك وقتٌ للخير.

علي المجبري
                                    istisharat.libya@yahoo.com

أيها العقيد الثائر على ماضيك وشعبك: ماذا بعد؟ 

■ هبــت رياح «البوعزيزيي» على ليبيــا، التي اكتوت بحكم جاهلي امتد 
لأكثر من أربعة عقود، بكل ما فيها من ضياع للبلاد والعباد ونهب للثروات 
وتحكــم في رقاب البشــر، من حاكم أقل مــا يقال فيــه، أن مكانه الطبيعي 
والصحــي والصحيح هو المصحــة العقلية، وحقيقة فقد كنت أشــفق على 
الشــعب الليبي الصابر الصامد، وهو ينام ويصحو على ذلك الوجه البشع 

لذلك القذافي والاربعين حرامي. 
لقد كان ذلك الجاهلي من أشد المدافعين عن الطاغية المخلوع  الهارب ابن 
علي، بل إنه عاب على التونسيين مطالبتهم بطرده، وأنهم لن يجدوا أحسن 
وأفضــل من «الزيــن»، وكان من أكثر الناس حماســا دفاعا عــن الفرعون 
المصري، الذي بلغ من العمر عتيا، ووصل الى أرذل العمر دون أن يتزحزح 
عن كرســيه، كان ذلك القذافي مدافعــا عنه، بل وتبرع وأخبرنا أن الفرعون 
المصــري لا يملك مليارات ولا أرصدة، طبعا الــكلام صحيح اذا كان مقارنه 

بمــا يملكه هــو وابناؤه اللصوص، من ســرقة منظمة لأمــوال وتعب وخير 
الشعب الليبي، ما ظهر منها وما بطن.

هذا القذافي اســتمرأ حالــة الأنا العظمى، كحــال جماهيريته التي ليس 
لهــا نصيب منها الا الاســم فقــط. وهو يعيــش بحالة محوريــة، أنا المحور 
وأنــا المركز وكل الشــعب الليبي يدور حولــي. وهي حالة كانــت بوادرها 
وارهاصاتها منذ سبتمبر 1969 واصبحت حالة مزمنة، ليس هناك من حل 

وعلاج لها الا الثورة على الثورة.
وكان اللافــت  بعد خطاب نجلــه والذي لا يمثل الا صوت وســوط أبيه 
بشــكل آخر، أن ذلك القذافي وقطاع الطــرق والمرتزقة ورجال المافيا الذين 
يعملــون ضمن عصابته، هو قصفه بالطيران الحربي للشــعب الليبي، ولن 
أقــول هنــا أنه قصــف مواطنيه لانهــم ليســوا مواطنيه، وهو ليــس ليبيا، 
والشــيء بالشــيء يذكر، أذكر أننا كنا قد نظرنا باســتهجان واســتغراب 
بــل وبقرف، لتلك الحركــة البهلوانية التي قام بهــا الفرعون المصري، إبان 
المظاهــرات في ســاحة التحرير، حين قام باســتعراض لطائــرات الاف 16 
فوق رؤوس الشــعب المصري، أقول إننا  نظرنــا اليها على ذلك النحو، فما 
بالنا اليوم ونحن نرى أن ذلك الجاهلي يقوم بقصف الشعب الليبي، دونما 

هوادة، إما أنا وإما الفناء والدمار واليتم والحرائق؟؟

الادارة الامريكية متواطئة في الحرب على الشعب الليبي، والاوروبيون 
متواطئــون كذلك، ويبدو ظاهرا أن دولارات القذافي لها ســحرها ما دامت 
المعادلــة رخيصة وســهلة «النفط  مقابل الدمــاء» ومــا دام أن الدم الليبي 
رخيص لهــذه الدرجة، فما الذي ســيحركهم ويدفعهم الــى وقف العدوان 
على ذلك الشــعب الاعزل. فهذه الدماء رخيصة وهي ليست دماء اوكرانية 

ولا جورجية، وعيون من يقصفون هي  ليست زرقاء.
روح «البوعزيزي» تحلق الآن فوق «العزيزية» وسوف تنتقم لأرواح كل 
من سقطوا على يد ذلك الجاهلي وعصابته، وسوف ينتصر الشعب الليبي 
علــى ذلك الطاغوت، مهما تحصن في وكره، لان الشــعب أراد الحياة ولأن 
الشــعب يريد أن يعيش في القرن الواحد والعشــرين، ويريد أن يعيش حرا 

كريما وأن يتمتع بثرواته التي حباها الله له. 
أيهــا الليبيــون، هذه هــي ثورتـــــكم الحقــة المـــجيدة، على ثــورة العار 
الاولــى، فاكســروا وحطموا ذلــك الصنم الجاهلــي، لان دماءكم  ليســت 

رخيصة.

علام منصور
allammamnsour@hotmail.com

الإنسان حين يكون زمنا لا تاريخا
■ معادلة الاســتبداد والطغيان، بســيطة وواضحــة، تتمثل في دمج 
الفرد في الزمن بحيث يصبح الزمن فردا، والفرد زمنا. الفرد أساســا لا 
يوضــع في مقابلة مع الزمن، بل مــع التاريخ أي الفعل في الزمن. الزمن 
يوضــع في مقابلة مــع الطبيعة. الاهرامات هي الزمــن، الاثار الماثلة منذ 
قــرون هي الزمــن. انه تاريخ الفتــرة الطويلة. فمن الخطــأ لأمة أن تضع 
الفرد في مقابلة مع الزمن، وتنتظر منه العدل واستمرار الذكاء واليقظة 
وعدم الضعف. التاريخ الانســاني الفردي يسطر في سنين معدودة هي 
ســنوات العطاء والقوة فقط، في حين يستمر الزمن سرمديا، فالتداول 
آليــة ضمن الزمن وليس خارجه، انهــا كتابة التاريخ القصير أو الصغير 
ضمــن التاريخ الطويــل تاريخ الزمن والطبيعة. أمــة لا تفهم ذلك وتدمج 
بــين الفــرد الاداة والزمــن الســرمدي أمة لديهــا خلل فــي الرؤية وفي 
التفكير. أمة تنقصها دراســة التاريخ بشكل حيادي وموضوعي وليس 
فقط كتابته، تاريخنا لم يدرس بتفكيكية واضحة بالرغم من إســهامات 
ابــن خلــدون وغيره. هم نجحــوا لأنهم درســوا التاريخ دراســة واعية، 
درســوه وفي ذهنهم أنه عامل تطور، درســوه من حيث إرتباطه بمفهوم 

آخــر وهو التغير والتبدل المســتمر، ووضعوا الفرد ضمــن هذه المفاهيم 
وليس فوقها. أنا أعتقد اننا لم نســتفد كأمــة لا من التاريخ، ولا من عبرة 
ولا حتى في المنظور الديني الاســلامي للتاريخ للســنن الكونية، المفهوم 
القرآنــي للتغييــر أقرب بل هو فــي مركزية ثابتة لدى الفهــم الغربي في 
دراســته للتاريــخ، بل ان مدرســة الحوليــات الشــهيرة لبردويل وغيره 
ليســت سوى فهم شــبيه الى حد بعيد لمفهوم او لســنة التغيير والابدال 
في القرآن. وربط كل عصر بشــروطه وإمكاناتــه. حيث يتكلم عن الزمن 
الســرمدي ويربطه بتداول الليل والنهار وبالشمس والقمر، ويتكلم عن 
اسباب زوال الحكم والمنعة والقوة ضمن عوامل تاريخية متغيرة كظهور 
الظلم وشــيوع الفاحشة، وتفشي الطغيان والاستبداد. ويضع الانسان 
ضمــن هذا التاريــخ ولا يدخله ضمن مفهــوم الزمــن أو التاريخ الطويل 
المعنــي بالطبيعة كمــا ذكرت، فأي تجــنٍ أكبر نفعله، حينمــا نقوم نحن 
كأمــة في إبدال هذه السُــنة الالهية، وننتظر التقــدم والنصر. إن إدخال 
الفــرد ضمن الزمن من خلال تصــور القائد الزمنــي أو القيادة الزمنية، 
في حــين يذكر القرآن أنه «الانســان» أتــى عليه حين مــن الدهر»لم يكن 
شــيئا مذكورا» اليس ذلك سوى إفســاد للزمن، وإخلال بالتاريخ كذلك 

والنتيجة كما نرى لا يستقيم التاريخ، ولا يتسامح الزمن في ذلك.
إن مشــكلتنا حين نبســطها نربطها فقط بمفهوم حضاري موجز هو 

مفهوم غياب الديمقراطية والحقيقة ان مشــكلتنا مع السنن الالهية ومع 
قوانين الطبيعة والانثروبولوجيا وعلم الانســجة كذلك الذي يحدد عمر 
الانســان بيولوجيا كومضة خاطفة من عمر الزمــان الممتد كليل ليس له 
آخر ولا يحده فضاء ولا تدرك نهايته أعين أو أبصار. إن ما نشهده اليوم 
من ثورات هنا وهناك هو نتاج طبيعي لإعادة انتظام الحياة ضمن السنن 
الكونية التي قامت عليها، فليس فقط الرهان على ضعف الشــعوب يعد 
كافيــا، ولا اســتعمال البطش كذلك يبــدو وافيا لإدخــال الفرد وفرضه 
زمنيا عندما تنتهي صلاحيته التاريخية الطبيعية أو الدستورية البشرية 

المنظمة للتاريخ.
 بــل ان هناك نظاما كونيا إلهيا حين تعجز كل هذه العوامل البشــرية 
مــن إعادة انتظام هــذه المعادلة يتدخل بشــكل أو بآخر لاعــادة الاتزان 
وفصــل التاريخ عن الزمن، أي فصل الانســان عن ما لا يجب أن يتصف 
به وإعادة تموضعه داخل المفهوم التاريخي المناســب لجنسه وبشريته 
حيث هناك أزمان ليس لها تاريخ لا يعلمها إلا الله، فبالتالي ليس كل زمن 

تاريخا ولكن بالضرورة كل تاريخ هو زمن.  

عبدالعزيز الخاطر
abdulazizalkhater@yahoo.com

■ اكثــر مــا شــغل اللبنانيــين ومعهــم العالــم بأســره فــي الاســابيع 
الاخيــرة، هو تشــكيل الحكومة وعلى اي حال ســتكون، صيغتها اســماء 
الــوزراء الحقائب بيانها الوزاري وغيرها مــن الامور، وصولا الى الاعراف 
الدســتورية وصلاحيــات الرئيس المكلــف ورئيس الجمهوريــة في تأليف 
الحكومة مــن جهة، ومن جهة اخــرى، حقوق الكتل النيابية في التســمية 
والحقائب، وما شــاب هذه الامور كلها من جدل عقيم اوحى للبنانيين بان 
تشــكيل الحكومة اصبح حلما يحتاج الى معجــزة ليتحقق، خصوصا بعد 
ان ربط البعض تشــكيل الحكومة بالسياسة العالمية العليا وعلاقتها بازمة 
«كشمير» وبحر قزوين والملف النووي الايراني والدرع الصاروخية والازمة 
المالية العالميــة والاحتباس الحراري ووباء انفلونــزا الخنازير، بالاضافة 
الى ازمة العلاقات العربيــة - العربية والصراع العربي الصهيوني، وازمة 
دارفور وكوريا الشــمالية والثورات المتصاعدة في الشارع العربي وغيرها 

مــن الازمات واللائحة تطول ولا تبدأ وتنتهــي عند حدود مصلحة وحاجة 
اللبنانيين لتشكيل حكومتهم .

فــي خضم كل هذه التشــعبات التي ارهقت المواطــن اللبناني واوصلته 
الــى حد المرض النفســي وضاق ذرعا بفهم مــا اذا كان يحدث في بلده هو 
ازمة سياســية ام السياسة بحد ذاتها، ام هو اختراع اخر قد يسمى بالنكد 
واي شــيء غير السياســة، ولــم يعد يفهــم ايضا ماذا اقتــرف من معاص 
حتى اضحت الكرة الارضية بيابســتها ومحيطاتها لا يشــغلها سوى هذا 
البلد الذي حتى الســاعة لم يحصل على ســيادة ارضه كاملة حسب ما هو 
معترف ومسجل دوليا (10452 كلم) ينقصها لتكتمل مزارع شبعا والغجر 

والقرى السبع حتى يضج هذا الكون بتأليف حكومته .
رغــم كل هــذا الضجيج المســتغرب والمســتجهن لدى المواطــن اللبناني 
الذي يعجز عن ايجاد جواب شــاف على ما يحدث؟ يســأل بدوره الرئيس 

المكلف تشــكيل الحكومة ومعه كل الافرقاء السياســيين المعنيين، اســئلة 
لا تحتــاج لمعجــزة للجــواب عليها او تفســيرها خارج التأليف والدســتور 
والهيســتيريا الدولية والاقليمية والاســماء والحقائــب والحصص، تبدأ 
بالدين العام الذي قارب الســتين مليار دولار؟ عن الفساد المتصاعد داخل 
الدولة ومؤسســاتها؟ عن الضمان الاجتماعي وعن الاستشفاء والتعليم؟ 
عــن غلاء البنزيــن والمحروقات والســلع الغذائية؟ عن الانمــاء المتوازن اذا 
وجد الانمــاء اصلا؟ عن البطالة عن هجرة الشــباب؟ عــن الكهرباء والمياه 
والزارعــة والصناعة عــن الفقر والجوع؟ عــن الامن والاســتقرار وتحرير 
الارض وحماية الوطن؟ عن القانون والعدالة عن الوظائف للشباب التي لم 
تعد تحتاج الى وساطة سياســية وطائفية، بل للدفع سلفا من خمسة الى 
اربعين الف دولار امريكي كي يوظف الشاب اللبناني في مؤسسات دولته 
التي كل شــيء فيها اصبح مزادا علنيا يأخذ ولا يعطي؟! اســئلة لا تحتاج 
كثيــرا من التفكير والاخذ والرد للجواب عليها بل يمكن ان تختصر بحقيقة 
اجابــة واحدة، هي تواجد كل شــيء في هذا البلــد الا الدولة وعلى الدولة 

والمواطن اللبناني السلام ورحمة من الله عز وجل وبركات؟
عباس المعلم -  لبنان  

الثورة على الثورة

حقائب اللبنانيين التي تشغلهم عن العالم؟

حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      
حـــوار فـي قضــية اليـــوم      

اليمن بحاجة ماسة للحرية
■ بينما نرى الاوضاع في تســارع الى الهاوية في وطن يحكمه العرف القبلي 
والثأر المســتديم الذي لا يموت والســلاح الذي يملأ البيوت والشوارع نرى فلول 
المعارضة ومناصريها يخرجون الى الشــارع باســم الثورة بينما اســم الثورة لا 
يكبر الا بقيام ابناء وطن محتل باثارة الحشود لتحرير الوطن ولا ننكر اننا ابناء 
اليمن ونشــكر اباءنا واجدادنا الذين حاربوا الامامــة واقتلعوها لكي نخرج من 
ظلمة الامامة الى نور الهداية والحرية ولكن هناك اناســا اخرين قاموا بتحريف 
الحرية والديمقرتطية بان اســتداموا البقاء في السلطة وفرضوا الولاء والطاعة 
لهم ولم يحترموا الدســتور وقوانينه التي مــن المفروض احترامها وتطبيقها في 
وطننــا الحبيب اليمن. بعد كل مــا اراه من احتجاجات ومن خروج بعض الاعيان 
والشخصيات المعروفة في اليمن لتساعد الحشود متقلبة الرأي فانني لم استطع 
ارســال صوتي الى فخامة الرئيس علي عبدالله صالح. ولذلك عن طريق جريدة 
«القــدس العربي» اردت ان اوصله رأيي في الحل الســلمي الذي يخرج اليمن من 
الازمــة الحاليــة والذي يحفــظ له خروجا كريما شــريفا ويحفــظ وحدة الصف 
الوطني ووحدة الوطن شــماله وجنوبه. وذلك لن يكــون الا بثلاث اجراءات هي 
المحور الذي سوف يضمن انتقالا حرا ونزيها للسلطة ويحفظ اليمن وممتلكاته. 

وتلك الحلول تكمن في:
1. تخلــي الرئيس اليمني علي عبداللــه صالح عن قيادة الجيش واحالة جميع 

افراد اسرتة في الجيش الى التقاعد.
2. الاعلان عن انتخابات مبكرة تتم خلال الستة اشهر القادمة.

3. اقالــة الحكومة كاملة ووضع وزرائها تحــت الاقامة الجبرية وذلك حتى لا 
يتمكنوا من الهرب الى ان ينتهي التحقيق معهم في الاموال المهدورة.

4. تشــكيل حكومة انتقالية لتأمــين وضع البلد وتعديل الدســتور اليمني بما 
يظمن حريات تداول السلطة.

5. تحويل النظام اليمني من النظام الرئاسي الى النظام البرلماني الذي يضمن 
استمرارية البناء. ولا يعتمد على قدوم الرئيس المنتخب او رحيله.

وبهــذه الخطــوات انا اضمــن للرئيــس اليمني توقــف المظاهــرات والتحول 
الايجابي الذي سيصب في مصلحة الوطن والمواطن.

محمد العصفور

انفلونزا الحرية
■  نحاول جاهدين اســتخلاص الدروس والعبر من اللحظات التاريخية التي 
نعيشــها، والأحرى بمــن تبقى من الزعماء العرب وأبرزهــم الرئيس اليمني علي 
عبــد الله صالح اســتخلاص الدروس والاســتفادة من أخطاء بــن علي ومبارك 

والقذافي.
بالنســبة لمبادرة تبكير الانتخابات على أن لا يترشــح علــي صالح فيها، فمن 

المستبعد على شخص مثل علي عبدالله صالح قبولها.
اما المبادرة التي تجوب خاطري فهي امكانية إقامة انتخابات رئاســية مبكرة 
للفتــرة المتبقيــة حتى ســبتمبر 2013، وهنــا يمكن لعلي صالح ترشــيح نفســه 
وتحويــل الثــورة من الميــدان إلى صناديــق الاقتــراع بطريقة حضاريــة فيختار 
الشــعب من يحكمه، ومع تنفيذ شــروط المعارضة وعزل جميع اقرباء صالح من 

جميع المناصب العسكرية والأمنية الحساسة لضمان انتخابات نزيهة.
فإن قامت هذه الانتخابات في بيئة مناســبة ومحايدة حتماً ســيصعد رئيس 
جديد لليمن وسيخســر علي عبداللــه صالح منصبه لكن بالمقابل ضمن لنفســه 

خروجاً طبيعياً وديمقراطياً كما يتمنى أو كما يدعي.
محمد عبده دبوان المخلافي ـ اليمن
technobank.com@gmail.com

بين الثورة والانقلاب
■  بين الثورة والانقلاب قواســم مشــتركة، منها انهما يفشــلان وينجحان، 
والثورة إذا نجحت صارت شــغبا تحركه أيد خارجية، والانقلاب إذا فشل صار 
تمــردا ومحاولــة دنيئة للنيل من المؤسســات الدســتورية، والثــورة إذا نجحت 
صارت فعلا بطوليا والانقلاب إذا نجح صار حركة تصحيحية، وخطوة مباركة، 
ويشــترك الانقلاب والثورة فــي كونهما يغيران واقعا قائما يســتبدلانه بوضع 

جديد، مع تفاوت بينهما في حجم ذلك التغيير والهدف منه.
تلك هي أبرز القواســم المشــتركة بين الثورة والانقلاب، أمــا نقاط الاختلاف 
بينهما فلعــل أبرزها اختلاف فاعلــي الفعل «ثار» والفعل « انقلب» مع اشــتراك 
الفعلــين فــي التعدية بحــرف الجر «على» واشــتراكهما فــي إمكانيــة لزومهما 
«استغنائهما عن التعدية» فاعل الفعل «ثار» هو الشعب وفاعل الفعل «انقلب» هو 
العســكر، وثورة الشعب تنم عن  ثقته بنفسه ومستوى عال من النضج والوعي، 
أمــا الانقلاب العســكري فوســيلة بدائيــة للتغيير تنــم عن التخلــف والفوضى 

والمصالحية، إنها قوات تتحرك إذا أصبحت مصالح  القادة الخاصة مهددة.
يســتفيد الشــعب من ثورته لأنه صنعها بيده وما كان لــه أن يصنعها لولا أنه 
وصــل إلى ما وصل إليــه من النضج، بينما لا يســتفيد من الانقلاب العســكري 
لأنــه لم يصنعــه، ولأن المراد بــه خدمة صانعيــه (النظام البائد العائــد). الثورة 
تجــدد الطبقة السياســية، وتحاصر عائلــة الدكتاتور الهارب، وتطــارد زبانيته 
في الشــوارع وتســترد الأموال التي نهبهــا ونهبتها حاشــيته، وتجتث الحزب 
الحاكم، أما الانقلاب فيزيح رأس جبل الجليد فقط، ويغير اسم الحزب الحاكم، 
وبخصــوص المال المنهوب يرفع شــعار «عفا الله عما ســلف» لأن أيدي الثائرين 
بيضــاء نظيفــة، وأيدي المنقلبــين على العكس مــن ذلك، فهم إما مشــاركون في 

العبث بالبلاد والعباد، أو على الأقل حماة للعابثين.
الشــعب إذا نجحــت ثورته يغادر الشــوارع، ليقطف ثمار ثورتــه، أما الجيش 
فلن يعود إلى ثكناته لأن عقيدا آخر أو عميدا أو عريفا يرى نفســه رئيســا للبلاد 
مع وقــف التنفيذ إلى أجل مســمى، وكذلك يختلف تعاطــي التلفزيون والإذاعة 
الرســميين مع الثورة الناجحة والانقلاب العســكري الناجح، فمع الثورة تعدان 
ببث شــيء جديد في الســاعات القادمة، وفي حالة الانقلاب تدخلان في «عدة» 
ســاعات  صمت حــدادا وحزنا على (..) ثــم تبثان البيان وتبدآن مســارا قديما 

جديدا. وأخيرا ثورة فاشلة خير من مليون انقلاب عسكري ناجح.
ممو الخراش ـ موريتانيا

الشعب الليبي زيجة الصحراء مع التاريخ
■  عــذرا، عــذرا، عذرا أحبتي غــاب عن ذهنــي القاصر أنكم ســتلهمون يوما 
قريحتي وتضخــون في قلمي عبرات وعبــرا.. فخيمته الجاثمة فوق رؤوســكم 
حقبــا من الزمن قــد حجبت عني الرؤية.. عــذرا فقد ظن وظننت أنكم ســتظلون 
لخيمته البالية أوتادا مدى الدهر.. كذب ظنه وظني إذ حسب وحسبت أن ثورته 
الوهميــة قد أســكتت فيكم كل نبض.. لــم أكن أعرف أن دماءكم يوما ســتزغرد 
عاليا تعلن زيجة بين الصحراء والتاريخ وتدعونا لموعد تلبس فيه الحرية ديباجا 
ليبيــا خالصا.. عفوا يا فارس الواحد والعشــرين ربيعــا.. فصوتك الصادع من 
منبــر الحق ووجهــك المطل علينا من ربــوة الحضارة تتوعد قاتــل أحفاد المختار 
«بالذبح» لن يفارق ذاكرتي ما حييت وما تنفســت .. عفوا أيها الشــهيد ذو الثغر 
الباسم فالبسمة ســتعتزل الرسم لأنها تأبى أن تتخذ غير محياك مرسما.. عذرا 
وألــف عذر فخيمته حجبت عنــا الرؤية وحرمتنا التطلع إلى عقولكم التي تنشــد 
ثورة الحضــارة قبل حضارة الثورة.. عــذرا وألف عذر فكثير عليه الإشــارة إليه 
بضميــر مبني للمجهــول وهو الذي يعشــق العتمة وتكره عيناه الشــمس.. لأنه 

جاهل يبحث عن مجد مجهول..
نورا الكوكي ـ تونس
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الأردن: إصلاح وتغيير أم فتنة؟  هل انتصرت مصر؟

الثورة العربية.. و«الانفصام القِيَمي» لدى الأكاديمية الغربيةحانت اللحظة التاريخية للشباب في الخليج العربي

هزيمة إسرائيل في مصر

■ إنّ مـا يـدور مـن أحاديـث أردنيـة هامسـة حينـاً 
وصاخبـة أحيانـاً أخـرى، هـي فـي سـياق الحديث في 
ه خـارج إطار التـداول، كونه  ـف بأنَّ موضـوع طالما صُنِّ
يطعـن الوحـدة الوطنية في القلب، وهـي وحدةٌ عزيزةٌ 
علـى كل مواطـن مخلـص. فالنقـاء العرقـي أو الطائفي 
لأي مجتمع هو أمر مسـتحيل، ويعكس نازية في التفكير 
والتطلعات. وما يتردد صداه أحياناً في جنبات المجتمع 
الأردنـي هو، بالتالي، محاولات يائسـة من قبل البعض 
لخلـق أجـواء من القلـق بين أبنـاء الوطـن الواحد. وما 
يدعو إلى الريبة والتسـاؤل يتعلق بالأسباب الحقيقية 
والنوايـا الخفية وراء مثل هذا النهـج من التفكير، الذي 
علـى مـا يبـدو، يهدف إلـى خلق بلبلـة فـي المجتمع، في 
وقـت نحن فـي أمـس الحاجة فيـه إلـى التكاتف ورص 
الصفـوف، كما هي الحال في المجتمعات الثائرة في باقي 
الأقطـار العربيـة، التـي تتدافع نحـو الالتقـاء واللحمة 
الوطنيـة، لا فرق بين أفرادهـا إلا بمدى قرب أي فرد منها 
أو بعده عن مفاسد النظام السائد وعن مطالب الإصلاح 

والتغيير الحقيقي. 
هنالـك أقلية في الأردن من أصول شـرق أردنية ومن 
أصـول فلسـطينية، تحاول إجهـاض المطالب الشـعبية 
بالإصـلاح والتغييـر، مـن خـلال الادعاء بـأن الإصلاح 
والتغييـر قد يؤدي إلـى الإخلال بتوازنـات قائمة، وأن 
الديمقراطيـة فـي الأردن قد تؤدي، بالتالـي، إلى صراع 
داخلي. هراء في هراء وتسـتطيع هذه الأقلية أن تذهب 
إلـى الجحيـم وأن تحتضن الشـيطان. لا يوجد مثل هذا 
الهراء على مسـتوى الوطن، ويبقى هذا الفكر المسـموم 
في خيـال تلـك الأقليـة. إنّ مطالـب الإصـلاح والتغيير 
قائمة ومسـتمرة علـى أي حـال، وعلى الرغـم من رياح 
السـموم. والشـعب الأردني ما زال ينظر إلـى الأمام من 
دون أي اعتبـار لتلـك الأقلية، مـن الذين يصـرون على 
النظـر في اتجاهات أخـرى لا وجود لهـا إلا في عقولهم. 
وقياسـاً علـى الدسـتور الأردنـي، فـإن جميـع الحقوق 
والمنابـت.   الأصـول  عـن  النظـر  بغـض  منتقـــصـة، 
والأردنـــيـون جميعاً يقفون، بالتالـي، صفاً واحداً في 
مطالبهـم العادلـة للإصـلاح ولا يوجـد أي سـبب يدفع 
أحداً للخــوف من أحد. الجميع سواسـية في الــــبلاء 
والمعانـاة، والجميـع يجـب أن يكونوا سواســــية في 
دفع البـلاء ودرء المخاطر عـن الوطن وعــــن المجتمع. 
ولا يجـــــوز أن يوجـد اسـتقواء من فئة علـى أخرى. 
فالاســـتقواء يجـب أن يكـون مـن المجتمـع قاطبة على 
الفاسـدين والمفسـدين. وقـد قطـع المجتـــمـع الأردني 

شوطاً طويلاً في هذا الاتجاه.
إنَّ مـن يدعي بـأنَّ الأردن هو دولة لجـزء من المجتمع 
الأردني فقط، مخطئ بحق نفسه وحق المجتمع. فالدولة 
تمثل مواطنيها جميعاً وليس جزءاً من مواطنيها. الدولة 
الأردنيـة تمثـل المجتمع الأردنـي كامـلاً. فالأردنيون من 
أصول شـرق أردنية هم جزء من المجتمـع وعماده وهم، 
في معظمهم، مظلومـون ومضطهدون في بلدهم الأردن، 
تمامـاً مثل الأردنيـين من أصل فلسـطيني، وهم ليسـوا 
حالة طارئة أو مؤقتة في وطنهم الأردن، إذ أنهم شـركاء 
حقيقيون سـاهموا في بناء الدولة الأردنية الحديثة مذ 
وجدت، وهم أيضاً، في معظمهم، مظلومون ومضطهدون 

في بلدهم الأردن. السطوة والحظوة في الأردن هي لقلة 
من الأردنيـين من مختلف الأصـول والمنابت والمرتبطين 
بمفاسد ومغانم السلطة ومؤسسات النظام. أما الشعب 

بكل مكوناته فقد كان دائماً هو الضحية. 
السياسـي  التجنيـس  ضـد  جميعـاً  الأردنيـون 
والتوطـين، والأردنيـون جميعـاً ضـد العبـث بحقـوق 
المواطـن وجنسـيته، والأردنيـون جميعـاً ضـد الوطن 
البديل وهو مشـروع إسـرائيــــلي، ولا يجوز ولا يحق 
لأي فئـة مـن الشـعب الأردنـي الادعـاء بأنها هـي فقط 
المدافعـة عـن الأردن ضـد مشـــــروع الوطـن البديـل 
واحتكار ذلك واعتباره المشـروع الوطنـي الخاص بها، 
وكأن باقـي الشـعب الأردنـي موافــــق علـى التوطين 
وعلـى الوطن البديـل. إنَّ في ذلك الادعـاء الباطل ظلما 
وإجحافـا عظيمـين بحـق باقـي الشـعب ومُسَـاعَدةً لا 
حـدود لها للعـدو الصهيوني، وتبرئة لـه من مخططاته 

الإجرامية .
القـول بوجود مشـكلة داخليـة فـي الأردن تفوق في 
أهميتهـا اسـترداد حقـوق الشـعب السياسـية والمالية 
ومحاربـة الفسـاد هـو قـول عجيـب، وبالتأكيـد يخلو 
مـن الصحة. فالمشـكلة في الأردن ليسـت بـين المواطنين 
بعضهـم مع بعـض، بل بـين المواطنين والسـلطة وأتباع 
السـلطة، ومـع الفاسـدين والمفسـدين الذيـن سـرقوا 
الوطن والمواطن. فالشـعب الأردنـي بكل مكوناته عاش 
مستضعفاً في وطنه، حقوقه مهضومة، وثرواته منهوبة، 
ومقدراته ليست بيده. والاستثناء من كل ذلك كان، وما 
يزال، فئة محدودة جداً تنتمي إلى كافة مكونات المجتمع 
الأردني، ربطت نفسها وارتبطت بالسلطة. وقد اتخذت 
هذه العلاقة شـكلاً شبه مؤسسي أخذ أبشع صوره على 
شـكل التوريـث الوظيفـي، بحيـث أصبحت الشـريحة 
العليـا مـن الوظائـف العامـة، وخصوصـاً السياسـية 
منهـا، تورث من الأب إلى الابن وأحياناً الحفيد. وأصبح 
الورثـة بالتالي، حريصين على تبـادل تلك الوظائف في 
مـا بينهم، وعلى حمايـة هذا الوضع والدفـاع عنه حتى 
يضمنوا اسـتمرار سلالاتهم في شـغل تلك المناصب. لقد 
فتحت سياسـة التخاصية الباب واسـعاً لانضمام طبقة 
جديـدة مـن رجـال الأعمـال الذيـن ارتبطـوا بالمصلحة 
المشتركة مع تلك الطبقة من السياسيين الورثة، وأخذ هذا 
الحلف أبشع صوره في السنوات الأخيرة، التي تميزت 
بنهـب ثروات البـلاد تحت عنوان التخاصية وتشـجيع 
الاسـتثمار. لقـد تمت سـرقة أمـوال الوطن واسـتباحة 
انجازاته وثرواته لصالح حفنة من السياسـيين ورجال 
الأعمال، جهـراً وجهاراً وفي وضح النهار، بالإضافة إلى 
حفنة أخرى من الأقارب والأنسباء الذين حولوا العديد 
من مؤسسات الدولة الاقتصادية إلى مزارع خاصة بهم، 
مـع العلـم أنّ حقبة الملك الحسـين تميزت بعدم سـماحه 
بتولي أفراد العائلة أو الأنسـباء مناصب عامة سياسية 
أو اقتصادية، باسـتثناء منصب رئيس الوزراء وبشكل 
محدود جداً، ولم يسـمح لهم بمنافسـة المواطن الأردني 
العادي في مصدر رزقه، في بلد محدود الموارد والفرص 
شـخص  أي  يسـتعرض  عندمـا  وهكـذا،  الاقتصاديـة. 
مكونـات هـذا الحلف غيـر المقدس يكتشـف أنـه يغطي 
كافـة مكونات المجتمع الأردني بغـض النظر عن أصولها 

العرقيـة أو الطائفيـة أو الجهويـة. طبقة فاسـدة من كل 
الأصول والمنابت، ولا يمكن وصفها بغير ذلك. فالفسـاد 
لا هويـة ولا دين له، والإصلاح يهدف إلى وقف الفسـاد 
ولا يمكـن أن يتم ذلك مـن دون توفر الشـفافية الكاملة، 
التـي يتطلـب تنفيذهـا توفر مبـدأ المحاسـبة والمرجعية 
وهـذا يفترض وجـود الديمقراطيـة وتوفر مبـدأ تداول 

السلطة .
إنّ مـن تسـمح لـه الظـروف بالاطلاع علـى بعض ما 
يجـري الآن فـي كواليس السـلطة فـي الأردن يعلم علم 
اليقـين أنّ نوايـا الإصـلاح الحقيقي، الـذي يحمل معنى 
التغيير وإعادة الأمور إلى نصابها، ما زال سـراباً يهدف 
فقـط إلـى تنفيـس الاحتقان، من خـلال تقـديم تنازلات 
شكلية وإظهار بعض الاهتمام الإعلامي العارض بوطن 
طال إهماله والاسـتخفاف به وبمواطنيه، واسـتباحته 
من منطلق أنّ الوطن بأكمله في خدمة السلطة أو من هم 
في حواشـي السـلطة،  وعلى اعتبار أنَّ هـذا الوطن هو 
مزرعة لهم. وهكذا، تصبح محاسـبة الفاسـدين وإعادة 
المال العام المسـروق، بغض النظر عن المسـميات، قضية 
أساسـية لإعـادة الثقـة بـين الحكـم والشـعب ولإعادة 
الاسـتقرار المالـي والاقتصـادي للدولـة بمـا فـي ذلـك 
اسـتعمال الأموال المنهوبة لتسـديد الديـون الخارجية 
على الأردن. وبناءً عليه، فإنّ المال العام المسـروق يجب 
أن يبقـى حقـاً عامـاً بغـض النظر عـن التقـادم الزمني. 
فالشـعب أحق بماله وهو الأبقى والأسـمى على أي فرد 

مهما كان. 
المتكسـبين  بعـض  قبـل  مـن  التملـق  محـاولات  إنّ 
لاسـترضاء الحاكم سـوف ترسل الإشـارات الخطأ إلى 
صانعـي القـرار، مما قد يـؤدي إلـى قـرارات خاطئة قد 
تسـاهم فـي تفاقم الوضـع الداخلـي. فمسـيرات الولاء 
بهـدف دعـم الاسـتقرار شـيء، وبهـدف قمـع مسـيرة 

الإصلاح والتغيير شيء آخر. 
وبنفس المقياس، فإن إزالة الاحتقان لا تعني تنفيس 
الاحتقـان بقدر مـا تعني معالجـة مواطن الخلل بشـكل 
دقيق وحاسم وشـجاع. إن الأمانة الوطنية في التعامل 
مـع الحكم وإبـداء النصـح الحقيقـي وليـس المُتَمَلِق قد 
تسـاهم في تجنيب البلد مخاطر محققـة. ومن هنا، فإنّ 
الإصلاح الدستوري المنشود لا يهدف إلى الانتقاص من 
قيمة العرش، بل على العكس يهدف إلى إعادة الأمور إلى 
نصابها، كما في دسـتور عام 1952 وهو دستور الوحدة 
بين الضفتين، وأسـاس الشـرعية والناظـم للعلاقة بين 
الحكم والشـعب. والهدف هو رفع العرش فوق مستوى 
النقد والشبهات، من خلال بقائه مظلة للجميع وعنواناً 
للوطن، عوضاً عن أن يكون طرفاً في العملية السياسية 
والاقتصاديـة وما قـد يتمخـض عنهما من أخطـاء ومن 
نقـد ومـن دعـوات إلـى المحاسـبة والمسـاءلة. فالملكيـة 
الدسـتورية وإرادة الشـعب مجتمعتان معاً، هما ضمان 
الاسـتقرار فـي الوطن الأردنـي وأساسـاً لتعزيز مفهوم 
المواطنـة والانتماء للوطن، من دون الشـعور بالخذلان 
والظلـم والقهر وما قـد يتولد عن ذلك مـن أفعال وردود 

أفعال.  
              

٭ استاذ جامعي وكاتب سياسي في الاردن

■ مـازال الوقـت مبكـرا ولم يتـم بعـد إدراك حجم 
مـا أنجـزه الشـعب المصـري بشـكل كاف. بعـض هذه 
الإنجـازات واضـح بقـدر مـا هـو مذهـل. ففي أقـل من 
ثلاثة أسـابيع، دحض المحتجون تلـك الفكرة المتوارثة 
عن سـبات العـرب، وقاموا بإعادة تشـكيل السياسـة 
الوطنيـة، وفتحـوا المجال الســــياسـي أمـام فاعلين 
جدد، وأشـعلوا فتيل الاحتجاجـات في أنحاء المنطقة، 
ودعوا إلى التشـكيك في الركائز الأساسـية التي يقوم 
عليها النظام في الشـرق الأوسـط. فقد قـام الكثيرون 
فـي العالم بمجرد المشـاهدة علـى اسـتحياء، وتغيير 
مواقفهم وفقا لحظ حلفائهـم المتقلب. ويتمثل التحدي 
الآن في ترجمة نشاط الشارع إلى سياسة مؤسساتية 
الاحتجـاج  يتوقـف  لا  بحيـث  تعدديـة  وديمقراطيـة 
الشـعبي الذي بلغ ذروته في انقلاب عسكري عند ذلك 

الحد.
لم تصل الدراما إلى فصلها الأخير بعد. يدير المجلس 
العسـكري البلاد والحكومة تشبه سـابقتها على نحو 
مذهل. تستمر الإضرابات، في ما يظهر المحتجون قدرة 

متجددة على  حشد مئات الآلاف.  
كانت هـذه الإضرابات ثورة شـعبية ولكنها انتهت 
بانقـلاب عسـكري، وهـذه الازدواجية التـي آلت إلى 
نـزع مبـارك مازالـت موجـودة اليـوم. فالنـزاع بـين 
مؤسسـة هرميـة مهوسـة بالاسـتقرار وحريصة على 
حماية مصالحها، وحركة شـعبية عفوية وأقل تنظيما، 
سـيؤثر على عدد مـن الجبهات - من بينهـا: من الذي 
سـيحكم خلال الفترة الانتقاليـة، وما هي صلاحياته؟ 
ومن سيسـيطر علـى عملية كتابة الدسـتور، وما مدى 
شـموليته؟ ومن الذي يقرر قواعد الانتخابات المقبلة، 
ومتـى سـتعقد؟ وإلى أي مـدى سـيتغير ويٌفتح المجال 

السياسي قبل ذلك؟
كان  وإن  وحاسـما  رئيسـيا  دورا  الجيـش  لعـب 
متناقضـا. فلم يحبـذ أن تملي الاحتجاجـات تطورات 
سياسـية، وكان قلقـا مـن حالـة عـدم الاسـتقرار. كما 
كان مصممـا علـى حمايـة مصداقيتـه الشـعبية بقـدر 
حرصـه علـى مصالـح الشـركات التجاريـة والمصالح 
المؤسسـاتية. وقـد وصـل إلـى اسـتنتاج فحـواه أن 
الاعتبـارات  هـذه  بـين  للتوفيـق  الوحيـدة  الطريقـة 
المتعارضـة هـي أن يتدخـل. ومـازال هـذا الغمـوض 
قائمـا اليوم فالجنود الذين يحكمون بموجب مرسـوم 
وبدون مراقبة برلمانية أو مشـاركة حقيقية للمعارضة 
هم أنفسـهم الذين عملوا مباشرة مع الرئيس السابق. 
يبـدو أنـه لا مصلحـة لهـم بأن يمسـكوا بزمـام الأمور 
ويفضلـوا مغـادرة خشـبة المسـرح بأسـرع مـا يمكـن  
ليكونـوا في الكواليس حيث يمكنهم التمتع بامتيازات 
مـن دون تكبـد الاسـتياء الشـعبي، عندما تحـل خيبة 
الأمل الشـعبية المحتومة، ولكن بالوقـت ذاته يريدون 

السيطرة على وتيرة التغيير ومداه.
افتقـرت المعارضة إلى قائد محـدد الهوية أو ممثلين 
لهـا، وتكتلـت حـول الطلـب الواضـح بالتخلـص من 
مبـارك. لقـد مكن هـذا الأمـر خـلال الاحتجاجـات من 
مـد جسـر لسـد الانقسـامات الاجتماعيـة والدينيـة 
والايديولوجية، والانقسامات ما بين الأجيال، وحشد 

الاقتصـادي  الطيـف  مكونـات  مـن  كبيـرة  مجموعـة 
المختلفـة والشـباب الناشـطين والمعارضـة التقليدية، 
لاسـيما جماعة الإخوان المسـلمين. كان مصـدر إلهامها 
الرئيسـي ضميريا وأخلاقياً وليـس مبرمجا. احتجاج 
ضـد نظام يـرادف الجشـع والعـار، لم تتمكـن أدوات 
لـم  المحتجـين؛  زخـم  تبديـد  مـن  التقليديـة  النظـام 
تتمكـن من تجـاوز بعض أحزاب المعارضة واسـتغلال 
الانقسـامات بما أنها لم تكن المحرك لهـذه الحركة، فقد 
فشـلت كل التنازلات عدا تنحي مبارك على تلبية الحد 
الأدنـى لمطالـب المتظاهريـن، ولم  ينتج عـن محاولات 
القمع إلا ترسـيخ صحة تصورات المحتجين عن النظام 

وتعزيز التعاطف الدولي معهم.
وفيما تنتقل العملية من الشارع إلى أروقة السلطة، 
قد تثقـل نقاط القوة هـذه كاهل المعارضـة. فقد تعاود 
المنافسة بين صفوفها بالظهور، وكذلك تضارب المصالح 
بين فئات اجتماعية مختلفة، فغياب أي سلطة تمثيلية 
أو أجنـدة ايجابية متفق عليها سـيقوض فعاليتها؛ أما 
الشـكل الرئيسـي للضغـط - المتمثـل بالاحتجاجـات 
فـي الشـارع -  فهو مـن الأصول المتناقصة. والسـؤال 
الأهم هو في ما إذا كانت ستجد الحركة طريقة لمأسسة 

حضورها وقدرتها على ممارسة الضغوط .
 لقد تأرجحـت الآراء كثيرا خلال الأحداث الأخيرة. 
فقـد عبر الكثيرون عن بغضهم للنظام، ولكن أيضاً عن 
قلقهم حيـال الفوضى وعـدم الاسـتقرار الناجمين عن 
الاحتجاجات. وورد أن العديد اعتبروا تنازلات مبارك 
كافيـة وتفهموا رغبته بمغادرة كريمـة، إلا أنهم ذعروا 
من عنـف بلطجيـة النظام. ولكـن التطـــلع المشـترك 
الأكبـر هـو العـودة إلـى الحيـاة الطبيعية وللنشـاط 
الاقتصادي المعتاد نظرا إلـى الثمن الباهظ لحالة عدم 

الاستقرار.
 وقـد ترجـم ذلـك فـي بعـض الأحيـان إلـى التمني 
بأن تتوقـف الاحتجاجات، أو بـأن يتوقف النظام عن 
اللجوء إلى تدابير عنيفة استفزازية في أوقات أخرى. 
سـتؤثر هـذه الازدواجيـة علـى المرحلـة المقبلـة، على 
الرغـم من أن العديـد من المصريين يخشـون التطبيع، 
بمعنى الحفاظ علـى الركائز الأساسـية لنظام مبارك، 
إلا أنـه مـن المرجـح أن يتلهف عـدد أكبر لنـوع آخر من 
التطبيـع، تطبيـع  يكفل حفـظ النظـام والأمن وفرص 
العمـل. وسـيكمن التحـدي فـي الجمع بين مؤسسـات 
مسـتقرة وقادرة على العمل مع عملية تغيير سياسـية 

واجتماعية اقتصادية حقيقية. 
ينقسـم المعلقـون الغربيون إلى معسـكرين: أولئك 
الذين رأوا بصمات الإخوان المسـلمين في جميع أنحاء 
الانتفاضـة، وأولئـك الذيـن اعتبروها انتصـارا لجيل 
شـباب تلقى تعليما غربيا متجاهلا للرؤية الإسـلامية 
المعاديـة للولايـات المتحـدة. كلا التفسـيرين مخطئ. 
فقد لعبت الاتصالات الحديثة دورا كبيرا، ولاسيما في 
المراحل الأولى، كما لعب الشـبان من الطبقة الوسـطى 

المفعمون بالطاقة دورا أيضا. 
شـاهدت جماعـة الإخوان المسـلمين فـي البداية ما 
يحـدث بقلـق، خوفا مـن حملـة النظـام التي سـتتبع 
التـورط فـي انقـلاب فاشـل. لكنها سـرعان مـا غيرت 

الشـباب  أعضائهـا  مـن  لضغـوط  اسـتجابة  موقفهـا 
الأكثـر انفتاحا على العالم في ميـدان التحرير ولزخم 
ألقـت ثقلهـا فـي  الاحتجاجـات المدهـش. بمجـرد أن 
المعركـة، لـم يعد هنـاك تراجع عـن ذلـك: كان لا بد من 
الإطاحـة بمبـارك وإلا سـيكون انتقامه بـلا رحمة. نما 
دور المتشـددين الإسـلاميين بينمـا أصبحـت المواجهة 
أكثر عنفا، ولاسـيما بعد انتقال واحـدة من المواجهات 
إلـى خـارج القاهـرة، ففـي منطقـة الدلتـا علـى وجه 
الخصوص،  مكنتها جذورها العميقة وضعف المعارضة 

العلمانية نسبيا من اتخاذ دور رئيسي هناك.
هنـا أيضـا يمكـن أن نسـتخلص العبـر، لـن تهجم 
جماعـة الإخوان المسـلمين بقوة أو بسـرعة، فهي أكثر 
وعيـا وحكمة مـن ذلك، بـل تفضــــل الاسـتثمار على 
المـدى البعيـد، ويـكاد يكون مـن المؤكـد أنهـا لا تتمتع 
بتأييـد الأغلبيـة، أو حتى مـا يقرب منها فـي أي مكان. 
ولكـن رسـالتها سـتلاقي صـدى علـى نطـاق واسـع، 
لاســـيما  المتـفـوق  تنظيمهـا  يسـاعدها  أن  ويمكـن 
بالمقارنـة بحال الأحزاب العلمانيـة. ولكن كلما تعمقت 
أن تتعامـل مـع  السياسـية، تعـين عليهـا  مشـاركتها 
التوتـرات التـي فاقمتهـا الانتفاضـة كتلـك التـي بـين 
الأجيـال، وبـين الهيـاكل الهرمية التقليدية والأشـكال 
الحديثـة للتعبئة، وبين وجهـات النظر الأكثر محافظة 
وتلك الأكثـر إصلاحا، وبين مناطـق القاهرة والمناطق 

الحضرية والريفية.
حـول  الشـكوك  علـى  التغلـب  الجيـش  أراد  إذا 
استعداده لتغيير حقيقي في طبيعة النظام، فسيتعين 
عليه إما تقاسـم السـلطة مع قوات مدنيـة تمثيلية من 
خـلال تشـكيل سـلطة انتقاليـة جديـدة تكـون ممثلة 
للشـعب، أو ضمـان اتخـاذ القـرارات بشـفافية بعـد 
مشاورات واسـعة، وربما يكون ذلك مع لجنة انتقالية 
استشارية. ويمكن لبعض التدابير الفورية أن تساعد 
فـي طمأنـة القـوى السياسـية المدنية: مثل رفـع حالة 
الطـوارئ؛ الإفراج عـن السـجناء المحتجزين بموجب 
أحـكام الجيش؛ واحتـرام الحقوق الأساسـية، بما في 
ذلك حرية التعبير والتجمع وحقوق النقابات العمالية 

المستقلة.  
من الأفضل للمعارضة أن تكون هناك استمرارية في 
التنسـيق وإجماع حول المطالب الإيجابية السياسـية 
والإسـتراتيجية الأكثـر أهمية، ويمكـن تعزيز ذلك من 
خـلال تشـكيل هيئـة متعـددة تشـمل الجميـع تتمثـل 
مهمتها في إعطاء الأولوية لهذه المطالب والضغط على 

السلطات العسكرية للاستجابة لها. 
وبمجرد النظر إلى ما يحـدث في اليمن أو البحرين 
أو ليبيـا، يمكن للمرء أن يقدر مدى قـدرة النجاح على 
الهـام الآخريـن. ولكن خيبة الأمل معديـة أيضا: كانت 
الإطاحـة بمبـارك خطـوة كبيـرة ولكـن مـا سـيتبعها 
سـيكون بنفـس الأهميـة في تحديـد المصيـر. وبغض 
النظـر عمـا إذا كانوا راغبين بذلـك أم لا، تتركز الأنظار 

على الشعب المصري من جديد.

٭ كبير محللي «مجموعة الأزمات الدولية» 
في شؤون شمال افريقيا

■ حانـت اللحظـة، دقت سـاعة المجـد فبعد اكثر مـن ثمانين 
عامـا مـن حكم عائلـة منحدرة من رجـل واحد وأسـرة واحدة، 
وبحماس الجيل الجديد من الشـباب السعودي المقدام والبطل 
وبفضـل التنظيـم والعمـل الـدؤوب، وبقـدرة خلاقـة وصلابة 
تسـلب الأنفـاس، سيتمسـك الشـباب العربـي فـي السـعودية 
بزمـام مصيـره. كل واحـد مـن هـؤلاء سيسـعى وراء الحـق 
الانسـاني، الذي طالما سـعى اليه الأحرار والشهداء الذين غدر 
بهـم النظام فـي كل أرجاء الأرض الغالية ان يثـوروا الآن فقط، 
ان يعتبر صوتهـم الفردي وهويتهم المنبثقة من ارض الرسـالة 
المحمدية الطاهرة جزءاً لا يتجزأ من كرامتهم وعزتهم ونخوتهم 
وهويتهم الجديدة والأصيلة، هؤلاء سوف يصنعون مصيرهم، 
وقبل كل شـيء، ان يعبروا عن تطلعاهم لحياة كريمة لأنفسهم. 
وكل هـذا لا يتـم الا بوقود هذا العصر عصر الشـباب، ذلك المبدأ 
الموحد الاعجازي الذي لا يهزم. ولا شك ان خوض غمار التظاهر 
ولأول مـرة فـي المملكة في السـاحات والمياديـن الوطنية وامام 
السـفارات في كل دول العالم، سـوف يأخذ الالهام من الشـباب 
الرائع فـي ميدان التحرير، والشـجعان من ابنـاء وبنات مصر 
وتونـس واليمن وليبيـا والبحرين وعمـان والأردن والجزائر 
وفـي مختلف أقطار عالمنا العربي لتحرير أنفسـهم من سـجون 

الطغيان.
واليـوم، فـي كل التجمعات الشـبابية السـعودية فـي المدن 
والقـرى ودول الغـرب، يطرح هذا الشـباب المتوثب للمسـتقبل 
السـؤال نفسـه: ألـم يحن موعدنـا بعد؟ هـل نحن اقـل تاريخا 
من شـباب مصـر؟ هل نحن اقل شـجاعة من شـعب تونس؟ هل 
نحن اقل وطنية من شـعب اليمن؟ ألم تكـن اوضاعنا وحرياتنا 
أسـوأ بكثير من أوضـاع المصريين حيث تجد فـي مصر الصحف 
المعارضـة والنـدوات السياسـية، فـي حـين لـم نسـمع طـوال 
حياتنا ندوة سياسـية عقدت في المملكـة. وكيف لنا ان نتخطى 
الامتهان والسيطرة والتبعية لأسرة واحدة تتحكم فينا ونحن 
بنـا الاف الأسـر والقبائل التي تعـج بها كل من نجـد والحجاز. 
لمـاذا نقبـل بالهويـة المفروضة علينـا من الاسـتعمار الخارجي، 
والكبـت والخنـوع والخوف والضيـاع التاريخـي والجغرافي، 
وكل العوامـل التي أبقتنـا رعايا لهم وغير قادريـن على الثورة 
والرفـض؟ الوضع في السـعودية لا يبـدو مختلفا عـن اوضاع 
تونـس او البحرين او مصـر او ليبيا او الاردن، كما يزعمون بل 

الأسوأ في العالم.
وللحقيقـة حجـم الظلم والاضطهـاد الذي حاق بنـا اكبر من 

الظلـم الـذي حاق بـأي دولـة عربية اخـرى. انه نفـس المطلب 
الـذي تمسـكت بـه كل الثـورات العربيـة وهـو الانعتـاق مـن 
الاسـتعمار الاجنبي بوكالة محلية تديرها الاسـرة المالكة. نحن 
يا قوم مسـتعمرون مـن بريطانيـا وامريكا بواسـطة وكلائهم، 
هـؤلاء الملوك والأمراء هـم وكلاؤهم في اسـتعبادنا، وهذه هي 
الحقيقة المرة التي يجب الاعتراف بها. ارض الحرمين الشريفين 
مسـتباحة بواسطة المنظمات اليهودية لكسر شوكة الاسلام من 

الداخل.
وابتـداء مـن 11آذار/مـارس لـن يعلـو صـوت فـوق صوت 
الشـباب السـعودي، وهذه هي القاعـدة الوحيدة التـي ترتكز 
عليها انتفاضتنا الشـعبية. لا حاجة لشـيء آخر عدا الشـجاعة 
والالتـزام، وهما صفتان يملك منهما الشـباب السـعودي، ومن 
تاريـخ اجدادهـم فائضـاً كبيراً. ان ثـورة الغضب هـي الطريقة 
الوحيدة لايصال صوتنا للعالم، انها الطريقة الوحيدة والممكنة 
لتحطيـم أسـوار السـجن السياسـي الـذي يعيش كل الشـعب 
السـعودي منذ ثمانية عقـود. الثورة هدفها الاسـمي هو اعادة 
الحقـوق الانسـانية التي سـلبت من الشـعب، ثـورة تجعل كل 
الناس متساوين في حقوقهم وواجباتهم في تقرير السياسات، 
وحقهم في عوائد البترول، وحقهم في ادارة دولتهم بدون تدخل 
مـن الاسـرة الحاكمة. الثورة رفض للتسـلط والقهـر والارهاب 
الامني، والثورة تعني لا لكل القوانين التي تسن لتكبيل الشعب 
السـعودي وتحطيمـه معنويـا وسياسـيا واجتماعيـا. الثورة 
ضـد اسـتخدام الارهـاب والعناصـر الضالـة كفزاعـة لارهـاب 
المجتمع. الثورة تعني بناء دولة جديدة وبأسـس ومؤسسـات 
واسـتراتيجيات جديـدة يضعهـا الاكاديميـون والسياسـيون 
مـن جميع طوائف المجتمع السـعودي. ان الثـورة تعني اخراج 
عمليـة اتخـاذ القرارات المصيريـة من ايدي القلـة واعادتها الي 
ايدي الشعب السعودي بكل اطيافه، من اسلاميين او علمانيين، 

الذين يؤمنون بحق المواطنة والحقوق العالمية المتساوية.
الثورة تحتاج في هذه اللحظة الى كل القطاعات وكل الافراد 
في الداخل وفي المنافي، والشـعب وحده هـو القادر على انتاج 
القيـادات النظيفـة التي لم تسـرق او ترتشـي ولـم تتورط في 
اهانة الشـعب السـعودي، الثورة تدعو الى الحرية السياسية 
والتمثيـل الحقيقـي لرغباتهم من خـلال انتخابـات ديمقراطية 
شـفافة، كهـدف وحيـد يناضـل الشـباب السـعودي مـن اجله 

اليوم.
ومـن المعـروف ان بنـاء الانسـان السـعودي الجديـد تحت 
اسس ديمقراطية لا يمكن تحقيقه من خلال نظام ملكي متسلط، 
ولن يمكن الوصول اليه في حالة وصول الامير نايف الى سـدة 
الحكـم، وفـي ظل محاكـم التفتيـش التـي يسـعى لتطبيقها في 
المملكة، وكما هو مخطط له. وكل ذلك لابادة الشـباب بواسـطة 

جبـروت القـوة الامنيـة والبوليسـية. لـن يأتي التغييـر الذي 
يتـوق اليه الشـباب السـعودي الا من خلال الثورة الشـبابية، 
ومـن خـلال اتفاق حول اعـادة انتـاج المملكة بصـورة جديدة: 
اعطاء الحق للشعب في تكوين النقابات واعطاؤه الحريات في 
تكوين الاحزاب والتنظيمات الفئوية لابقاء السـلطة التنفيذية 
بعيدة عـن العائلة المالكـة، تكوين مجلس للشـورى عن طريق 
الاقتـراع المباشـر بـدون تدخل الملك والاسـرة الملكيـة. واطلاق 

سراح سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين والأكاديميين.
ان ارادة الشـعب السـعودي اجمعـه لا يمكـن ان تمثـل الا 
مـن خلال رجالـه ونسـائه، وهذا هو السـبيل الوحيـد للتطور 
والرقي، ولذا فلا يمكن سـن التشريعات والقوانين والاجراءات 
التـي من شـأنها حرمـان المرأة مـن حقوقهـا الاساسـية. نجاح 
اي ثـورة حقيقيـة، تكمـن فـي الخطـوة الاولى في كسـر حاجز 
الخوف الذي سببه النظام القمعي البوليسي لوزارة الداخلية. 
والشـباب السـعودي قادر على اعطاء المثـل الأعلى في مواجهة 
النظام بشـجاعة وبصـدور عاريـة، ووفق الله شـعبنا العظيم 

لنيل حريته وكرامته.
المطالب هي:

حكومة ديمقراطية برئيس وزراء منتخب بواسطة الشعب.
اطلاق سـراح المفكرين والسياسـيين والطلاب والمدونين في 
سـجون وزارة الداخلية، تحويـل الوطن الى ملكية دسـتورية 
تحدد صلاحيات عائلة آل سعود المكونة من 7500 أمير وأميرة.

انتخابات ديمقراطية للمدن والقرب باسـلوب الاقتراع الحر 
المباشر.

محاكمـة المفسـدين من الأمـراء والـوزراء في بيـع الأراضي 
السعودية للأسرة الحاكمة والمستنفذين في الدولة.

تكويـن مجلس اداري خـاص للأراضي المقدسـة، كما يحدث 
في الفاتيكان.

حرية تكوين الاتحادات الطلابية والنقابات المهنية.
حماية البيئة وترشيد ضخ البترول الذي يمثل دخلا للاجيال 

القادمة. 
اعطـاء المـرأة الحريـة السياسـية والفكريـة وحريـة العمل 

وقيادة السيارة والسفر بدون محرم. 
مراجعـة كل الهيئـات الحكوميـة التـي خصخصتهـا الدولة 

لمعالجة كل اوجه القصور والنهب.
المسـاواة بـين جميـع القبائل والأعـراق والطوائـف الدينية 

بدون تمييز.
بدايـة ثورة التنميـة المتوازنة فـي كل اطـراف الوطن بدون 

تحيز واستئثار.

٭ كاتب سعودي

■ كان إدوارد ســعيد في، أطروحته «الاستشــراق»، أبرز من فكك 
النظرة الفوقية للأكاديميين الغربيين الدارســين للشــرق، والمصطلح 
على تســميتهم بـ»المستشــرقين». هؤلاء المستشرقون المنتشرون في 
جامعات غربية مرموقة، أو في مراكز أبحاث واستشارات سياسية، 
اســتراتيجية وأمنيــة، انطلقوا في دراســتهم للعرب والمســلمين من 
المنطق التصنيفي الاستعلائي (نحن) و(الآخر)، ونحن ـ في منطقهم 
- تعنــي التقدم، والرقي والحضارة، أما الآخــر فهو رجعي، متخلف 

ومتوحش.
فمن نظرية صاموئيل هنتينغتون لصراع الحضارات، إلى طروحات 
دانيال بايب العنصرية ضد العرب والمسلمين، إلى برنارد لويس الذي 
يلقب بـ»ملك الإسلاموفوبيا»، إلى هؤلاء الذين نصحوا بالحرب على 
العراق، وآخرين أشاروا الى تقسيمه إلى ثلاث دول، واحدة للأكراد، 
والاخرى للســنة، والثالثة للشيعة (وبعض هذا موجود في نشريات 
أكاديمية بالمناســبة)، شــوّهوا صورة حركات المقاومة في فلسطين 
ولبنــان، (هذا لمــن اعتبر أصــلا  حماس وحــزب اللــه حركتي تحرر 
وطنــي)، فالأغلبية منهم يصنفــون هذه الحركات علــى الدوام، على 
أنها حركات إرهابية. وبما أننا نعيش اليوم زخم الثورة العربية، خرج 
علينا أحد أبرز الأكاديميبن المتخصصين في مجال الدمقرطة بشــمال 
افريقيــا لاري دايموند، ليقول إن الثورة التونســية هي حدث لمرة، لن 

يتكرر مرة أخرى في أي من الدول العربية.
لكن رياح التغيير، التي هبّت من ســيدي بوزيد، أتت بما لا تشــتهي 
ســفن دايموند وأصدقائه، ولا حكامهم ولا مؤسســاتهم السياسية 
والأمنية. جــاءت هذه الثورات، هكــذا، بغتة ومن دون ســابق إنذار، 
حتى أنــه لا أجهــزة الاســتخبارات، ولا مراكز الأبحاث تلــك لم تكن 
تتوقع ما جرى حتى في أســوأ الكوابيــس، ما جعل الإدارة الأمريكية 

تلوم أجهزتها لفشلها في التنبــــؤ بهذه الثورات. 
لقد صوروا الشعوب العربية على أنها قطيع من البهائم، بلا إرادة، 
يتــم اقتيادهــا وفق رغبات الحــكام، يفعلــون بها ما يشــاؤون، وأن 
هذه الشــعوب لا يمكن أن تثور من أجل الحرية والاســتقلال والعيش 

الكريم. 
إن ما يجري من حراك وتحول في العالم العربي يضع هذه الفئة من 
الأكاديميين، ومؤسســاتهم في أزمة، ويضع مصداقيتهم على المحك، 
ويطرح أســئلة كثيرة حول المنهجية التي يتعاطون بها في دراســتهم 

للعرب والمســلمين، كما يضع علامة اســتفهام أكبر على مؤسســاتنا 
العربية الرسمية وغير الرســمية، وقياداتنا، التي تفتح لهم الأبواب، 
وتغــدق عليهم بكرمهــا العربي، من مــال ومعلومات، وهنــا، مفارقة 
مؤلمة، إذ أن كثيرا من هؤلاء المستشــرقين، ومؤسســاتهم، يحصلون 
على مبالغ طائلة من ملوك وأمراء عرب، لتمويل مشــاريعهم البحثية، 
التي هــي بالقطع لا تخدم القضية العربية. يحصل هذا فيما جامعات 

عربية تعاني الفقر وقلة الإمكانيات. 
لا يظــنن أحــد أن الحكومات الغربيــة، وأجهــزة مخابراتها، تنفق 
مئــات الملايــين على هذه الأفواج مــن الباحثين الآتية إلــى بلادنا، من 
أجل ســواد عيوننا نحــن العــرب. كلا، إنهم يأتون إلــى هنا من أجل 
أجنــدات تخــدم مصالحهم، يريــدون «تفكيك الآخر» حتى يحســنوا 
التعامــل معه. ومن يظن أن هذا العالــم حريص على حريتنا وكرامتنا 
وحقوق إنســاننا، فهــو واهم. ولا داعي للتذكيــر بحقبة جورج بوش 

وتوني بلير، وما حوت من فظائع ضد الإنسان العربي.
وفي هذا الصدد، قد يقول البعض إن الغرب أنشأ الكثير من برامج 
الديمقراطية وحقوق الإنســان والحكم الرشيد. هذا صحيح، لكن كل 

هذه البرامج ليست حقيقية.
 مــا الذي فعلتــه هذه البرامــج مع الأنظمــة المســتبدة، التي تحكم 
منذ عشــرات الســنين؟ لاشــيء، بل ان بعض القوى الغربية هي التي 
رعــت تلــك الأنظمة، ووفــرت لهــا الغطاء، بــل وفي بعــض الاحيان 
شاركتها الفســاد والظلم. ألم ترســل تلك القوى بعض المعتقلين الى 
الــدول العربية ليتم التحقيق معهم وتعذيبهم هناك؟ هم لا يمارســون 
التعذيب في بلادهم لكنهم يرسلون أبناءنا ليتم تعذيبهم، في بلادنا، 

إنه «الانفصام القِيَمي» بحق. 
اليوم إذ تثبت هذه الديناميكية التي عاشــتها، وتعيشــها منطقتنا 
العربيــة مــن المحيط إلــى الخليج، فشــل نظريــات هــؤلاء الباحثين، 
يتعين عليهم إعادة قراءة المشــهد، بموضوعيــة وبتجرد، وان يقدموا 
لمؤسســاتهم الأمنيــة، والسياســية، ولطلبتهــم صــورة حقيقيــة لما 
يجــري. كما يتعين عليهم أن يعوا أن النصائــح التي قدموها لقادتهم 
ومؤسســاتهم لــم تعد صالحة. النمــوذج الدموي، الــذي نصحوا به 
للتغيير في العراق قد فشــل، كما ان اقتراحات تقسيم البلاد العربية، 
وفقــا لنظرياتهم، لن تكون. العالم العربــي الذي يعيش مرحلة تحول 
حقيقــي، مــن الحكــم الســلطوي الديكتاتــوري، إلــى الحكــم المدني 
الديمقراطي، ســيكون أقــرب الى الوحدة والتماســك منه إلى التفتت 
والتقسيم. هنا تذوب النعرات القبلية، والعرقية والطائفية، والسلطة 

تكون للشعوب... للشعوب فقط.

٭ باحث فلسطيني – جامعة إكسيتر

■   إسـرائيل هي الخاسـر الأعظم في مصر بعد ثورتها الشـعبية 
العظمـى، فقـد كان الرئيـس المخلـوع مبـارك ـ بتعبيـر بنيامـين بن 
أليعـازر ـ أعظـم كنـز اسـتراتيجي لإسـرائيل، وقد فقدت إسـرائيل 

كنزها الاستراتيجي .
لا نعني ـ بالطبع ـ أن مصر الجديدة سـوف تحارب إسـرائيل في 
المـدى الأقرب، بـل نعني ـ بالدقة ـ أن مصر من الآن سـوف تكف عن 
الحرب إلى جوار إسـرائيل، وسوف تنهي عار المشاركة المصرية في 
دعـم المجهود الحربي الإسـرائيلي، وسـوف تدخل علاقات السـلام 

«إياه» إلى نفق أزمة مستحكمة الحلقات .
لا نهـون ـ بالطبـع ـ من فداحة مـا جرى عبر ثلاثين سـنة مضت، 
ومنذ أن بدأ تنفيذ ما يسمى «معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية»، 
فقـد جرى نزع سـلاح سـيناء إلـى عمـق 150 كيلومترا، ثـم جاءت 
المعونة الأمريكية الضامنة، فنزعت سيادة قرار السياسة والاقتصاد 
فـي القاهرة، وتكون خطان للحدود المصرية، أحدهما عند خط قناة 
السويس بسيادة عسكرية كاملة، والآخر عند خط الحدود المصرية 
مع فلسـطين المحتلة، وبسـيادة منقوصة ثم منزوعة السـلاح، وفي 
الفراغ الواسـع المتدرج بين الخطين، بدت السـيادة المصرية اسمية، 
وبـدت سـيناء كأنها عادت إلـى مصر بطريقـة مخاتلة جـدا، عادت 
سـيناء لمصر علـى طريقة الذي أعادوا له قدمـا وأخذوا عينيه، وبدا 
كأن الاحتـلال العسـكري الإسـرائيلي لسـيناء زال، بينما الاحتلال 
السياسـي الأمريكي للقاهرة بدأ، بدت مصر رهينة لأوامر السياسة 
الأمريكية في القاهرة، ورهينة لحد السلاح الإسرائيلي بظلاله على 
سيناء، وبدا الرئيس المصري السابق بإقامته غالب الوقت في شرم 

الشـيخ، أي فـي المنطقة منزوعـة السـلاح المصري بالكامـل، وكأنه 
لاجئ لحماية إسرائيل، وهارب من حساب المصريين.

وإلـى الآن، وبعـد مرور أسـابيع على خلع مبارك رجل إسـرائيل 
المفضل، لا يبدو من انقلاب جوهري قد حدث، فلا يزال القيد الموروث 
في معصم مصر، وربما يظل القيـد ضاغطا لمدى مفتوح، وبالتوازي 
مع ما يجري في القاهرة، فالسـلطة الآن للمجلس العسـكري، وإلى 
أن تنتهـي فتـرة الانتقال إلـى حكم مدنـي ديمقراطـي، لكن المجلس 
العسـكري ـ رغم ملابسـات مقلقة ـ لا يبدو مستعدا لخدمة إسرائيل 
كما كان مبارك، واسـتجاب بسـرعة لنداءات إعـادة فتح معبر رفح 
لفـك حصـار الفلسـطينيين، وإن كان الفتـح لا يزال جزئيـا، وليس 
كامـلا ودائما، كما يطالب الوطنيـون المصريون، وفي قضية تصدير 
الغاز المصري لإسـرائيل، بدا المجلس العسكري أقل مبالاة بمخاوف 
إسـرائيل، فقد هرب ملياردير تصدير الغاز حسـين سالم المقرب من 
مبارك، وصدر قرار بضبطه وإحضـاره وتقديمه للمحاكمة، وأوقف 
تصدير الغاز لأجل غير مسـمى، ثم جـرت معركة ذات طابع رمزي لا 
يخفـى، تمثلت فـي دواعي قرار السـماح من عدمه بعبور سـفينتين 
حربيتـين إيرانيتين لقناة السـويس إلى ميناء طرطوس السـوري، 
وظهـرت كثافة الضغوط الأمريكية والإسـرائيلية لمنـع العبور، لكن 
المجلـس العسـكري قـرر إعطـاء الإذن بالعبور فـي النهاية، ووضع 
مبدأ السـيادة الوطنية المصرية فوق اعتبارات التجاوب مع رغبات 

تل أبيب وواشنطن .
نعـم، تبدو الخطوات صغيـرة من زاوية نظـر الوطنية المصرية، 

وربما تقبل الانتكاس والتعثر، لكن الاتجاه العام لتيار الحوادث في 
مصر له دلالة لا تخفى، وبالنسـبة لإسـرائيل بالذات، فإن الخسارة 
تبدو مؤكدة، والسبب ظاهر، فمع انفتاح الحياة السياسية المصرية، 
وفسـح المجـال لحريـة تكويـن الأحـزاب والنقابـات والجمعيـات، 
السـلمي،  والإضـراب  والاعتصـام  التظاهـر  حريـات  واسـترداد 
والاتجاه لانتخابات حرة بعد نهاية الفترة الانتقالية، فسوف يزيد 
الالتفات إلى تشـوهات العلاقة مع إسـرائيل، وسوف تدخل القيود 
المترتبة على ما يسـمى معاهدة السـلام إلى ساحة الجدل السياسي 
والانتخابي السـاخن، وبصرف النظر عن وجود اتجاهات ليبرالية 
«مارينزيـة» الهـوى، لا تريد فتـح ملف العلاقة مع إسـرائيل، وتريد 
أن تتخفـى بعداوتهـا الظاهـرة لعروبـة مصـر، رغـم وجـود هـذه 
الاتجاهـات، وأغلبها مجرد ثمرة مرة للاختـراق والتمويل الأجنبي 
والأمريكي بالذات، ومسـنودة بمليارديرات المعونة الأمريكية، رغم 
وجود هذه الاتجاهـات والاختراقات، فإن تأثيرهـا الإجمالي العام 
يبدو محدودا، ولا يقارن ـ في الوزن والتأثير ـ بالتيارات الإسلامية 
والناصرية والقومية واليسـارية والليبرالية الوطنية، فثمة إجماع 
وطنـي ـ شـبه كامل ـ على رفـض الآثـار المترتبة على كامـب ديفيد، 
وبين المرشـحين المحتملين للرئاسـة، لا يوجد سـوى شـخص واحد 
ـ هو محمـد البرادعي ـ تحوطه علامات اسـتفهام بالخصوص، فقد 
تجنب على الدوام أي سـؤال عن مصير ما يسـمى معاهدة السـلام، 
وعـن علاقـات التبعيـة لأمريـكا، ويكتفـي بهمهمـات وطنيـة عامة، 
أو بالحديـث عـن سـلم أولويـات ديمقراطـي، وصحيـح أن قضيـة 

الديمقراطيـة ملحـة وعاجلـة، لكـن الكسـب الديمقراطـي ـ بذاته ـ 
يفسـح المجال لقضيـة مصر الوطنية، فمصر بلـد عربي وحيد المثال، 
هـي البلـد العربـي الوحيد الـذي تكون قضيتـه الذاتية هـي قضية 
القوميـة العربيـة بامتيـاز، ولو لم تكـن القومية العربيـة موجودة 
فرضا، لخلقتها الوطنية المصرية خلقا، وفلسطين ـ في الضمير العام 
ـ هـي قضية وطنية مصرية، ووجود إسـرائيل فـي ذاته أعظم خطر 
على الوجود المصري في ذاته، وكلما أعادت مصر اكتشـاف نفسـها، 
نطقـت بالعربية الأفصـح، وبالذات مـع حوادث التاريـخ وقوارعه 
الكبرى، وقـد كانت الثورة الشـعبية المصرية المتصلـة فصولها هي 
حـادث التاريخ المدوي، بعد ثلاثين سـنة من الانحطـاط التاريخي، 

والاغتراب عن مشهد العالم، وعن سباق العصر، وزحام أممه .
والمحصلة تبدو على النحو التالي، فقد افتتحت ثورة مصر عصرا 
جديدا، أخذت قبسا من الشرارة التونسية، لكن النيران حين سرت 
في مصر، فقد تحولت إلى زلزال استراتيجي، وتوالت ثورات عربية 
على «الموديـل» المصري، بشـعاره العبقري العفوي «الشـعب يريد 
إسـقاط النظام»، جرى الزلزال في مصر، وتوالت توابعه وأصداؤه 
مشـرقا ومغربا، من اليمن إلى ليبيا، ومن العراق إلى الجزائر، ومن 
الأردن إلى سـلطنة عمان، ومـن البحرين إلى المغرب، بدت الثورات 
ديمقراطية في شـعاراتها المباشـرة، لكنها ـ تحت السـطح المباشر ـ 
ثورات لاسـتعادة الكرامة للأوطان، وعلى حسـاب تفكيك الأوثان، 
وصحيح أن المخاطر واردة، ومسـاعي الالتفاف جارية، والمحاولات 
الأمريكية متصلة للاحتـواء بعد المفاجأة الصاعقة، وفي مصر تبذل 

الإدارة الأمريكيـة جهـودا مضاعفـة للاحتـواء، وتحـاول التخفـي 
بوجههـا القبيح، وتمزج إغراءات المعونات مـع ادعاءات التعاطف، 
لكـن المجـرى الرئيسـي لحركـة التاريـخ يتفهـم الحقائـق بتلقائية 
مدهشة، ويدرك أن «ثورة الكرامة» تتناقض في الجوهر مع الاحتلال 
الأمريكي للقرار السياسي المصري، وقد تحاول أمريكا أن تخفف من 
حسـاب الخسـائر، لكنهـا ـ علـى الأغلب ـ لـن تبلغ المـراد بالضبط، 
فالشـعور الشـعبي المصـري جارف فـي قضيـة العداء لإسـرائيل، 
واندماج أمريكا الاسـتراتيجي مع إسـرائيل يرشـحها إلى مزيد من 
الخسارة، وصحيح أن المجلس العسكري أعلن احترامه للاتفاقيات 
والمعاهدات الدولية، وقصد إرسـال إشارة اطمئنان بصدد مصير ما 
يسـمى «معاهدة السـلام» وهو ما يفعله في العـادة أي نظام يعقب 
ثـورة، لكن المجلـس العسـكري مجرد وكيـل مؤقت، ونائـب مؤقت 
عـن الأصيـل الذي هو ثورة الشـعب المصري، وحـين تنفك مصر من 
قيودهـا، وهـي تنزعها الآن، فسـوف يكـون مصير معاهدة السـلام 
علـى المحك، وبواحد من طريقتين في مـا نرجح، إما أن تطرح القيود 
المترتبة على المعاهدة لاسـتفتاء شعبي عام، كما يطالب الناصريون 
والإسـلاميون، وإمـا أن يجـري القفز علـى المعاهدة نفسـها، وبناء 
نسـق جديد مـن التفاعـلات في السياسـة المصرية، يسـقط أولوية 
إسرائيل في الحساب، ويعيد فلسطين إلى الصدارة كقضية مركزية 

للأمة، وقضية مركزية للوجود المصري في ذاته .
يبقى أننا لا نغفل خطورة اختراقات أمريكية وإسرائيلية واسعة 
فـي مصر عبر ثلاثين سـنة، ربما الجديد أن اكتسـاح الاختراق وارد 
جدا، وبقوة دفع ثورة شـعبية عظمى، تعيد النجوم لمدارتها، وتعيد 
مصـر للمصريـين، وتسـتعيد مصريـة مصر التـي هي ذاتهـا عروبة 

مصر.   

٭ كاتب مصري

د. لبيب قمحاوي٭ألايجا زروان٭

وائل عبد العال٭فهد عبد الله قاسم الدوسري٭

عبد الحليم قنديل٭

مدارات
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ليبيا: بدأت عملية الصوملة

لماذا لا يخاف الغرب اكثر من ديمقراطية عربية حقيقية؟

ردا على دعاة فرض منطقة حظر جوي في ليبيا

■ مـرة اخـرى يخطئ الغـرب ومن ورائه بعض اليسـار 
«الدينـي» التائـه او المضلـل او بعضـه الآخـر المرتبط حول 
ايـران عندما يفكـر ان بامكانه ان يحـول الانظار عما يجري 
من حـراك ثوري شـعبي في الاقطـار العربيـة المختلفة نحو 

ايران!
وقديمـا قيـل «من جـرب المجـرب كان عقله مخـرب « فقد 
طنطنـوا كثيـرا وجمعـوا جمعهـم وشـدوا هممهـم ووجهوا 
النداءات من خلال عشـرات المواقع الاليكترونية والاذاعات 
الناطقة بالفارسية والعبرية وبعض الناطقة بالعربية ايضا 

وللاسف الشديد، من اجل ان تقوم القيامة في ايران!
ولكـن مـرة اخـرى خذلهـم الشـارع الايرانـي ولـم ينزل 
الـى حيـث ارادوا، فثبـت مـن جديد انهـم لا يتقنـون قراءة 

مجتمعاتنا.
 لم اكن اريد الكتابة عن الداخل الايراني الآن لان الوضع 
العربـي الثـوري مشـتعل بمـا يوحـي بقـرب القيامـة هناك 
حيـث المنازلة المرتقبة التي بات يرتعـد منها العدو حتى قبل 
وصـول صواريخ حـزب اللـه اليـه، اذ كانـت «طوابير» من 
العصافير المهاجرة وحدها كافية لتهز كيانه وتنزل جمهوره 
الـى الملاجـئ مرعوبـين، فكيف اذا جـد الجد وحانت سـاعة 

المواجهة؟!
 ومـع ذلـك سـاكتب لاقـول ان احمـدي نجـاد هـذا الـذي 
والدعائيـة  السياسـية  المعركـة  ربـح  هـزه  فـي  ترغبـون 
والنفسية بالاساس قبل ان تبدأوها ضده واتحدى ان يثبت 

احد خلاف ذلك!
 فقبل سـنوات عديدة تعود الى معركته الرئاسية الاولى 
اي قبـل نحو سـت سـنوات نـزل الرجل الى الميدان وحسـه 
الداخلـي يحدثـه عن ثمـة «شـيطنة» ما تحضر لـه ولبلاده 
فكان شـعار حملته الانتخابية : لقـد جاءكم رجل من جنس 

الناس!
 ويومهـا زاحمـه او نافسـه على كرسـي الرئاسـة اربعة 
محافظـين واصلاحيـين اثنـين وكسـب المعركـة باكتسـاح، 
لا لشـيء الا لانـه كان يعـرف انـه عندمـا ينزل الى الشـارع 
والميـدان مـع جمهـور الجيلـين الثالـث والرابع مـن الثورة 
المطالبـين باسـقاط الامتيـازات عن كبـار القوم مـن الرعيل 
الاول ممن تكلسـت اجسادهم او ترهلت افكارهم واستكانت 
انفسـهم الـى الحيـاة السـلطوية والدنيويـة فـاذ بـه يربح 
معركة يوم «الغضب» الشـارعية ضـد كل ما هو طويل العمر 
في مـدار التمتع فـي امتيازات السـلطة وثقيـل الاطالة على 
كرسـي الحكم وبامتياز وهكذا كانـت دورة الغضب الاولى، 

ولم يتعلم الكبار الدرس!
 وامـا قبل سـنتين مـن الآن اي في دورة المنافسـة الثانية 
على الرئاسـة، فقد قيل له «ان الناس هذه المرة قد جمعوا لك 

فاخشاهم ولا تناصبهم الخصام جملة واحدة»!
لكنه مع ذلك قرر ان يعلن» جمعة الرحيل « فاذا به يهاجم 
الاحزاب والاسـماء جميعـا الكبار منهـم والصغار ويصوب 
علـى زعيمهـم وركنهـم الركين فـي سـلم الطبقة السياسـية 
التقليديـة ولـم ينـج منـه يسـار اويمـين ولا اصلاحيـون 
اومحافظـون والا وقـد اصابـه او صب عليـه كل ما يملك من 
حجـج وبراهـين فاشـعل النـار فـي خيمهـم جميعـا، وافلح 
مـرة اخـرى ولكن هذه المـرة ليس في تخسـيرهم في معركة 
صناديق الاقتراع فحسـب بل وفي اخراجهم من اللعبة تماما 
حتى صاروا يسـمون عند جمهور العامة واصحاب البصائر 
من كبار القـوم برموز الفتنة وهكذا تم كسـب معركة النزول 

الى الشارع لامد طويل!
 ذلـك ان المعركة هذه المرة كانت اشـبه «بالحرب الكونية 
ان  اي  اللبنانيـون،  اخواننـا  يقـول  كمـا   » العونيـة  علـى 
الخـارج والداخـل كان قـد حشـد لاحمدي نجاد «مشـيطنا» 
اياه باعتباره الخطر الاكبر على الامن والاسـتقرار والسلام 
والسـلم الاهلـي ليـس في ايـران لوحدهـا بل وفـي المنطقة 
والعالم فاذا به يحشـد لهم كل التاريـخ وكل الجغرافيا وكل 

الايديولوجيا وكل «اساطير الاولين والآخرين»!
وبذالك يكون احمدي نجاد قد نجح ليس فقط في اختراق 
الجمـع وتفتيـت «الحـرب الكونيـة علـى النجاديـة» بل انه 
تمكـن في جر اعتى والد اعداء ولايـة الفقيه وعتاة المنظرين 
لمقولة نهايـة الدين والايديولوجيا وخطر تمدد ولاية الفقيه  
ليـس فقط مـن اهـل الداخل بـل ومن الخـارج ايضـا ليأتوا 
«صاغرين» الى «عرين الولاية» ليسلموا على ربانها ويقفوا 
امامه مشـدوهين  والاكثر «خشـوعا»  من غيرهم في حضرة 
السـيد القائـد، اقصـد وزراء الكتائـب والقوات فـي حكومة 
سـعد الحريري اثنـاء زيارتهم الرسـمية لطهران فـي نهاية 

السنة المنصرمة!
طبعـا كان ذلـك بعـد انتصـاره الاهـم في خـوض جدال 
الحرب والسـلام مع العدو الصهيوني على ابواب فلسـطين 
المحتلـة عندما تحداهـم في بنت جبيـل معلنا مـن هناك بان 
الجبهـة المقاومـة ودولـة لبنـان العظمـى باتـت ممتـدة من 
سـواحل الابيض المتوسـط الى بحـر قزوين وبحـر مرمرة، 

اثناء زيارته التاريخية الى لبنان!
امـا اليـوم وبعـد ان تمكنـت فرقاطاتـه مـن عبـور قنـاة 
السـويس  متوجهة الى البحر المتوسـط، من سويس ميدان 
التحرير طبعا الى لاذقية الاسـد، وهو يسـتعد لارسال وزير 
خارجيتـه الـى مصـر الحـرة فيما يتوجـه هو الـى الرياض 
رغـم انف جيفـري فيلتمان فانه من الحماقـة بمكان ان تفكر 
واشـنطن فـي نقـل المعركـة مـن شـوارع عـرب الغضب ضد 
الاسـتبداد والتبعيـة والصهيونيـة وسـيدتهم امريـكا الـى 
شـوارع طهـران التـي تشـهد اكثـر ايامهـا حيوية ونشـاطا 
واسـتعدادا فـي مواجهـة المرجفـين فـي المدينـة مـن صغـار 
اللاعبـين ممن لفظهـم الشـعب الايراني يوم قال لهـم انه قد 
اختار ذلك الرجل الذي يمشـي في الاسـواق ويـأكل الطعام 

معهم على كبار القطط السمان من زمان!
 اذن فـان الثـورة والغضـب والرحيـل الـذي يطالـب به 
بعـض مـن اسـتفاقوا متأخرا علـى «حفلـة طهـران» انما قد 
حصل في الواقع على مرحلتين مرة قبل سـت سـنوات ومرة 

قبل سنتين عندما كانت «الجماعة» نياما!
اعـرف ان البعض سيشـتعل غضبا وحنقا وهـو يقرأني 
الآن ظنا منه انني اكتب هذا دفاعا عن شـخص احمدي نجاد 
او ارضـاء لهـذا او ذاك او انـه قـد يفكـر انني من السـذاجة 
بمـكان بحيث اننـي صدقت او اروج لمقولـة ان ايران «جنة» 
العاشقين! مخطئ هو الآخر من يفكر بهذا او مجرد ان يخطر 

بباله مثل هذا الاعتقاد. 
  فالامر ابعد من ذلك بكثير وربان السفينة يفكر في ما وراء 
البحار الدافئة منها المليئة باللؤلؤ جنوبا الى المتوسـطة في 
ميادين جولانهـا الى الحمراء من كثافـة مرجانها، وبالتالي 
فـان حكومة نجـاد المتنازع عليها ليسـت سـوى مسـافر في 
قطار يقترب نزولها في محطتها الاخيرة، فيما القطار يسـرع 
الخطى نحو حيفا ويافا والجليل وما بعد الجليل، والربان لا 
يكل ولا يمل، لاسيما بعد اشتعال الثورة العربية الكبرى من 

المحيط الى المحيط!
انها اللحظة التاريخية الاكثر جمالية في ابداع الشـعوب 
وعبقريـة الامم، وطهـران وربانهـا يعرفـان تمامـا اولويات 
المعركـة فـي كل مرحلـة ولذلـك كانـوا قد بكـروا فـي «كتابة 
فروضهـم» قبـل حلـول موسـم الطوفـان حتى يتسـنى لهم 
قطاف ثمار السـنوات السـمان القادمة بعد انتهاء السنوات 
العجـاف، ولولا ذلـك  لما عبروا القناة ومصـر الجديدة ترتل 

الترحيب بهم: ادخلوها بسلام آمنين!

حصل في ايران!
رأي القدس

م بها استراتيجية  ■ هنالك حقيقة أولية قديمة تسـلّ
أوربا منذ عصر الإمبراطورية الرومانية وهي أنه لا أمْنَ 

لها إن كان جارُها الجنوبي أقوى منها.
وقـد تسـتعيد هـذه الحقيقـةُ مفعولَها النفسـي قبل 
السياسـي هـذه الأيـام، إزاء هـذه الموجـة العارمـة من 
يقظـة الشـعوب العربيـة؛ فمنذ انـدلاع ثورة الشـبيبة 
المصرية، والإطاحة السـريعة بفرعونهـا الاكبر، احتلت 
الأخبـار العربيـة صـدارة الإعـلام الأوروبـي يوميـاً، 
مثلما صدمـت عقولَ القادة الأوروبيـين، فتباينت ردود 
أفعالهم، وسيطر القلق والارتباك معاً على التصريحات 
معظمهـم  فـلاذ  المفكـرون  أو  المثقفـون  أمـا  والمواقـف. 
بالصمـت والترقـب، تعبيـراً عن دهشـةٍ تشـلّ أقلامَهم 
حتـى الآن. لكـن كَتَبَة الأعمـدة في الصحافة الرئيسـية 
لم يسـتطيعوا أن يمسكوا ألسـنتهم عن الكلام المكبوت 
في أفـواه العامة؛ ثم أصبحـت التعليقات على تطورات 
الحدث العربي من عاصمة عربية إلى أخرى، تفصح عن 
الإعتراف أوروبياً برياح التغيير، بقوتها وشمولها معاً، 
وأنها قادرة حقاً على نسـف خارطة الاستبداد الشرقي 
المزعـوم. فهو ليس قـدراً أزلياً أبدياً، إنـه صناعة غربية 

مفروضة بقدر ما هو نتاج لانحطاطٍ ذاتي متراكم.
لكـن الغرب اختـار وظيفة تأصيل جذور الاسـتبداد 
مـع تحديـث أشـكاله الظاهريـة، وذلـك منـذ أن تسـلّم 
مقادير العرب مع اضمحلال السـلطَنَة العثمانية. أصبح 
هـو الآمر الناهـي وحده تقريبـاً طيلة القرن العشـرين 
بتمامه، مشاركاً رئيسياً في مختلف تحولات (الحداثة) 
العربيـة، بحيث لا يمكن لهذه الحداثة أن تنتج مفاعيلها 
الإنعطافيـة، خاصـة فـي مجـال السياسـة والاقتصـاد 
والثقافـة، دون رقابـة المصالـح الغربيـة على أسـبابها 
ونتائجهـا، والتدخـل فـي توجهاتهـا بشـتى أسـاليب 
السـيطرة علـى مراكـز القرار العليـا للدول الرئيسـية، 
وقد حفلت تجارب النهضـة العربية المعاصرة بمختلف 
المباشـرة  الأجنبيـة  التدخـلات  مـع  الصـراع  أشـكال 
الاسـتقلالية  الحـركات  اسـتيعاب  بهـدف  وسـواها، 
المتتابعـة، خـلال الربع الثالث مـن القـرن الماضي، وقد 
نجحت (تلـك التدخـلات) في تحويـل معظمها سـريعاً 
إلى عكس غاياتها التحررية. وكان الانقلاب العسـكري 
هـو أداة التغييـر الوحيـدة، والمفروضة علـى كل حراك 
شـعبي، إذ كان يسـبق البـلاغُ رقـم واحـد العسـكري، 

كلَّ تنظيـم سياسـي مدني، فـي اختطاف سـاعة الصفر 
(الثوريـة) المنتظرة جماهيرياً، بقيـادة أحزاب أو فئات 
متنـورة نسـبياً. الأمر الذي ولّد نوعاً مـن جدلية عقيمة 
متعارضة غالباً بين العسـكرتاريا والانتلجانسـيا، بين 
سياسـة القوة وقوة السياسـة، فكانت الغَلَبَةُ للبندقية 

على القلم والورقة.
كان الانقـلاب العسـكري هـو الوصفة السياسـوية 
المفضلـة للأمركة بعد النجاحات الدمويـة الباهرة التي 
حققتها فـي دول أمريـكا الجنوبية، عبْـر العقود الأولى 
للقرن العشـرين؛ وعندما تحولت بوصلة التسلّط نحو 
بـلاد الشـرق عامـة والعربـي والإسـلامي، مـع انفجار 
الحـرب الباردة، أدخلـت أمريكا سـلاح التغيير العنفي 
بالقوة النظامية الجاهزة، إلى صلب الحياة السياسـية 
الناشئة في دول العالم الثالث المستقلة حديثاً وصورياً 
غالبـاً. في البداية اسـتطاعت معظم الجيـوش العربية 
الناشـئة أن تضفـي علـى ذاتهـا الخصائـص الوطنيـة 
والقوميـة المتناسـبة مع الشـعارات المحليـة المطروحة، 
ومميّـزة نفسَـها بالقـدرة علـى الحسـم الفـوري مقابل 
الحـراك المدنـي البطـيء، مـع الاعتـراف أن المؤسسـة 
العسـكرية العربية تكونت ومارسـت أدوارها الدفاعية 
خـلال احتـدام الصراعـات الحربيـة شـبه الدورية مع 

العدو الإسرائيلي. 
فالمتغيـرات في قمم السـلطات الحاكمة آنذاك لم تكن 
لتفصل ما بين ما هو عسـكري وما هو مدني، تحت وطأة 
الضغوط الحربية المتلاحقة؛ حتى عاشـت دول المشرق 
فيما يشـبه جبهـات حرب مسـتمرة ضد العـدو، دونما 
تمييـز فيها بين خطـوطِ دفـاعٍ أمامية لاهبـة أو متأهبة، 

وأخرى خلفية مساندة ومتحفزة.
غيـر أنه مـا أن توقفت حقبة الحـروب المتواصلة بين 
دول المشـرق وإسـرائيل بعد معاهدة كمب ديفيد، حتى 
لم يبق للعسـكرتاريا الحاكمة ثمّة تسـويغ أيديولوجي 
وقعـت  أن  بعـد  فعليـة،  قتـال  سـاحات  مـن  تسـتمده 
الجيوش أسـيرة البطالة والاسـتنقاع في معسـكراتها؛ 

فانقلبـت مهماتها من منازلة العدو المفترض، إلى مهمات 
الحراسـة الأمنية والبوليسـية لقادتها. كانـت النتيجة 
الفعليـة هـي اسـتيلاء الجيـوش علـى دولهـم. حينئذٍ 
حـدث الإنقلاب البنيانـي الأخطر على منظومـة الدولة 
(العربية) الناشئة ذات المؤسسـات الثلاث التشريعية 
والقضائيـة والتنفيذيـة غيـر الناضجة بعـد، وذلك مع 
الانحـراف العظيـم والأدهـى لطبيعـة السـلطة العليا، 
عندمـا تمَّ انتزاع أولويـة القرارات الحكوميـة من أيدي 
أجهزتهـا الدسـتورية. فقـدت الدولـة هكـذا شـرعيتها 
فـي ذاتها. تحولت إلـى أدوات قوة خارجـة عن منطقها 
بذلـك  يتحقـق  معـاً.  الموضوعـي  والإداري  الحقوقـي 
القضاءُ عملياً على أهم ما يميز الدول الديمقراطية، وهو 
مبدأ الفصل بين سـلطاتها الثلاث، بعد أن أمست هي في 
مجموعهـا تابعـة لإدارة أُحاديـة طاغيـة ما فـوق إرادة 

الدولة ومجتمعها معها.
أسوأ ما ابْتُليت به الجيوشُ العربية في عصر الثورة 
المضـادة المنطلقـة مـع معاهـدة كامـب ديفيـد، والمعمّمة 
مفاعيلُهـا، الظاهـرة والباطنـة، علـى مسـتقبل كل مـن 
الأمنيْـن: السياسـي القومـي، والاجتماعـي الحضاري 
لمعظـم أقطـار المواجهة مـع العـدو، وما وراءهـا، نقول، 
ان الأسـوأ فيما ابْتُليـت به جيوشُ هذه الأمـة العربية، 
الممنوعـة من وقـف الزحـف الصهيوني والاسـتعماري 
او  بإرادتهـا  مسـاهمتها،  هـو  العربـي،  العمـق  نحـو 
بغيرها، في فرز وتنمية الأجهزة البوليسـية، بلا حدود 
لعديدهـا ولأفعالهـا، وفـوق جثـث القوانـين والأخلاق 
وأبسـط الأعراف الأهلية والإنسـانية. فكان الإجهاض 
الأَمَـرُّ لأفـدح خسـائر النهضـة، هـو فـي تعجيزهـا عن 
إنتاج جهازها القيادي المسـؤول عـن بناء دولة الحرية 

والعدالة والحداثة. 
كانـت الحصيلـة الرهيبـة أنْ حازت الدولـةُ العربية 

الراهنـة على أعلى مقاييـس الدولة الفاشـلة في العالم 
الثالث، دون أن يُفهم هذا الفشلُ حسب المعايير الغربية، 
المطبّقة على الأنظمة الناشـئة؛ لكنه هـو معيار الحداثة 
الحقيقية كمـا اتخذتها، كعقيدة ثوريـة، طلائعُ النهضة 
الاسـتقلالية المعاصـرة، فقـد قـادت الدولة البوليسـية 
حركاتِ الردّة المنظمة نحو النموذج القروسـطي، مغلّفاً 
ـمت هذه الـردّةُ  بقشـور حداثـة زائفـة مسـتوردة. قسَّ
مجتمـعَ كل قطـرٍ عربي ما بـين قمته المتسـلّطة وقاعدته 
المُغيّبـة. أوقعـت العِـداء النهائي بينهما. أمسـت الدولةُ 
الأمنيـة هي الحارسـة الأمينة على انحطـاط مجتمعها. 
فالبطـش القمعـي لا يحصـد الأخضر بجريـرة اليابس 
ة  مـن مواسـم أمتـه فقـط، بل يبيـد جـذور كل نبتـة حيَّ
فـي أرضها، قبـل أن تمتد فروعـاً وأغصاناً فـوق تربتها 

المتصحّرة. ومع ذلك تبدع الصحارى واحاتها.
لكـن الثورة لـن تأتي، لن تبقى، سياسـيةً فحسـب. 
والقـول أن الديمقراطيـة هي قاب قوسـين أو أدنى حتى 
فـي القطريـن الرائديـن ثوريـاً اليـوم، تونـس ومصر، 
ليـس خطاباً ثورياً بقدر ما هو تفـاؤل متعجّل. فالمهمات 
التي تنتظر ثورة الشـارع هي الأشـق والأعمق، والأكثر 
حاجة للنفس الطويل، المقرونة بأسئلة المعرفة الجذرية 
بأسرار الإصلاح ووسـائل حمايته. ذلك ان هرم الدولة 

كاد يصير بديلاً عن هرم المجتمع.
 والمطلوب الآن إعادة الإقرار بوجودهما معاً، حسـب 
معادلـة تـوازنٍ، هي فـي منتهى الدقـة والشـفافية معاً. 
وخلال هـذه الرحلـة المديدة المنتظـرة لن تظـلّ الثورة 
وحدها هي الفاعلة في كلا المستويين: القاعدة الشعبية 
والقيـادة الحاكمـة، لكـن التغييـر أدخـل اختلافه على 
هيـاكل الصـورة التقليديـة الجامدة لمجتمعـات العرب 
الراكـدة منذ عقود طويلة؛ لم تعد سـاحات العمل العام 
مطموسـة تحـت أعـلام الطغيـان وحـده. أمـا حديـث 
الانتصارات الفورية، ينبغـي له أن يتذكر أن الحرية قد 

لا تحقّق غاياتِها الشاملة من الضربات الأولى.
لعـلَّ النصـر الحقيقي في هـذه الجـولات الافتتاحية 

هو أن التغيير اسـتعاد مركزيته التاريخية: مصرُ. فهي 
عندمـا تعود إلى ذاتها تعود إلـى أمتها العربية.. حداثة 
النهضـة أطلقهـا محمـد علي في أواسـط القرن التاسـع 
عشـر. وجمال عبـد الناصر حقـق تجربتهـا التاريخية 
الأولـى، بـدءاً من النصـف الثاني من القرن العشـرين، 
وصـولاً أخيـراً إلـى الشـعب نفسـه، وقـد أضحـى هـو 
القاعدة والقيادة معاً. محركات التاريخ العربي المعاصر 
لم تعد هي فئويات من النخب: عسكرية أو شخصانية، 
أو حزبيـة؛ من هنا يـدرك الغرب أنه فَقَـدَ تقريباً مفاتيحَ 
التلاعب بمصائر الشعوب العربية، إذ كانت تستردّ هذه 
الشـعوب كلَّ مفاتيحهـا الزائفة، اسـتهلكتها. ما يخيف 
الغـرب حقـاً هو أن تكتشـف شـعوب العرب والإسـلام 
ديمقراطيتهـا، عبـر إنجازاتهـا الثوريـة المتناميـة. ثـم 
عليها أن تعقلها وتتفهّمهـا وتصنعها بأيديها، وتطورها 

بحسب تجاربها الإنسانية التي تخصّها وحدها.
مصـرُ العربيـة تمسـك مـرة جديـدة بزمـام المبادرة 
فـي ترسـيخٍ أولـي لماهيـة الديمقراطية: ليـس في جعل 
الشـعب مصـدر السـلطات، ولكن في جعل الشـعب هو 
السـلطة الأولى المركزية. إنه يطرح تمرينه الافتتاحي: 
هـذه الـوزارة التي يؤلفها معارض وناشـط في شـارع 
الثورة. ذلك حَدَثٌ غير مسـبوق كلياً في مسيرة النهضة 
السياسـية العربية. ونجاحه سـوف يلغي كلّ السدود 
وعقلانيـة  الثـورة  تلقائيـة  بـين  والوهميـة  النظريـة 
السـلطة. مـا يعنـي أنـه أصبـح للثـورة مشـروعيتها 
الذاتيـة، القـادرة علـى تسـويغ الإجـراءات الحكومية 
المنتظرة، كبنود إصلاحية فـي أجندة المعارضة العامة. 
فالتغييـر الذي أطاح بقمة السـلطة الفاسـدة، هو عينه 
سـيطيح بنظامهـا الإداري والإعلامـي. أصبح الشـعب 
المصـري مدعـواً لإعـادة إنشـاء الدولـة والمجتمـع معاً. 
ثورته المظفـرة تقود مرحلـة الانتقال، تنتـج عقلانيتها 
المبدعة التي عليها أن تبرهن كيف يمكن للحرية أن تنتج 

العدالة والحداثة.
لمـاذا لا يخـاف الغـرب أكثـر فأكثـر.. وهـو العاجـز 
حتـى اليوم في بـلاده، عن إنتـاج أية معادلـة متوازنة 
لهذين الأقنومين في فلسـفة الإنسـانية الحـرة: العدالة 

والحداثة.

٭ مفكر عربي مقيم في باريس

■ هناك من يخاطر بمسـتقبل ليبيا واسـتقلالها وسيادتها، خاصة من 
يدعون بحسن نية أو بسوئها الولايات المتحدة وحلفاءها الأطلسيين إلى 
فـرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا، وفق بنود الفصل السـابع من ميثاق 
الأمم المتحـدة، التي تجيز اسـتخدام القوة العسـكرية. وكان قرار مجلس 
الأمـن رقـم 1970 قد صدر يوم السـبت الماضـي تحت البنـد 41 من الفصل 

السابع.
والولايـات المتحـدة طبقـا لتصريحـات كبـار مسـؤوليها السياسـيين 
والعسـكريين تتجـه لفعـل ذلـك، فيمـا يجـري تسـريب تفسـيرات لهـذه 
التصريحـات بأنهـا تأتي في سـياق الضغط على نظام حكـم العقيد معمر 
القذافـي، كي يوقف اسـتخدام القوة العسـكرية في مواجهـة التظاهرات 
السـلمية المطالبـة بالتخلـي عن السـلطة والرحيـل. ومن ذلك مـا ذكر أن 
مداولات تجري داخـل وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) حول إمكانية 
القيام بعملية عسـكرية سـريعة قد تـؤدي إلى إخراج العقيـد القذافي من 

مكانه في طرابلس.
وقـد تبنى مجلس الشـيوخ الأمريكـي بالإجمـاع الليلة الماضيـة قرارا 
رمزيا يدين القمـع في ليبيا، ويطلب من المجتمع الدولي إقامة منطقة حظر 
جـوي فـوق ليبيا. ويطلـب القرار من العقيـد القذافي وقـف أعمال العنف 
والاعتراف برغبة الشعب الليبي في الحصول على إصلاحات ديمقراطية، 
والتنحـي وإفسـاح المجال أمام عمليـة انتقالية ديمقراطية سـلمية. وحث 
القرار مجلس الأمن على اتخاذ إجراءات ضرورية جديدة لحماية المدنيين 

الليبيين، مثل إمكانية إقامة منطقة حظر جوي فوق ليبيا.
المسـؤولون الأمريكيون وحلفاؤهم الغربيـون ومعهم طواقم إعلامية، 
يمارسـون عمليـة تضليـل إعلامـي مقصـودة، هدفهـا دفـع القذافـي إلـى 
الاعتقـاد بالفعـل أن الولايـات المتحدة وحلفاءها الأطلسـيين لا يسـعون 
سـوى إلى ممارسـة الضغط عليه لا مهاجمته، وبالتالـي فلن يتراجع عن 
تشـبثه بالسـلطة وسـيمضي قدما في خططـه لمحاصرة ومهاجمـة الثوار 
الذين انتفضوا ضد حكمه، الأمر الذي سـيزيد فـي عدد الضحايا المدنيين، 
ممـا سـيوفر للولايات المتحـدة وحلفائها، مشـفوعة بنداءات شـعبية من 
داخـل ليبيـا ومنظمات حقوق الإنسـان، المبرر لدفع مجلـس الأمن لفرض 
منطقة حظر جوي فوق ليبيا يشـرعن التدخل العسكري المباشر في ليبيا، 
التي سـتكون البلد العربي النفطـي الثاني، الذي يخضع لعقوبات الفصل 

السابع التي خضع العراق لها ولم يخرج منها الا مؤخرا. 
وطبقـا لتقاريـر إخبارية بـدأت تظهر دعوات تتسـم بالتـردد في طلب 
المسـاعدة مـن الخارج للتخلص من حكـم العقيد القذافي، في ظل انتشـار 
المخـاوف إزاء الحشـد العسـكري الذي تعـده الكتائـب الأمنيـة والألوية 
العسـكرية المواليـة للقذافي، والتي هـي بقيادة أبنائه والمجهزة باسـلحة 

والتخويـف  متطـورة،  عسـكرية  ومعـدات 
باسـتخدام أسـلحة كيماويـة وصاروخية ضد 
المـدن التـي يعتـزم إخضاعهـا بالقـوة. وهناك 
من لا يسـتبعد استخدام تلك الأسـلحة من قبل 

عقيد محاصر.  وحذر المستشار السابق في السفارة الليبية لدى الولايات 
المتحـدة صالـح المجبـري مـن اي عمل عسـكري أجنبـي ضد ليبيـا. وكان 
المجبري الذي قدم اسـتقالته الأسـبوع الماضي احتجاجا على أعمال القمع 
والقتل التي قامت بها الكتائب الأمنية التابعة لنظام العقيد معمر القذافي، 
قـد قال إن التدخل العسـكري الأجنبي سـيحول ليبيا إلـى صومال أخرى 

ويقدم طوق النجاة لنظام القذافي. 
ويبدو أن بعض الدبلوماسيين الليبيين الذين أعلنوا انحيازهم للثورة 
الشعبية ضد العقيد القذافي يعتقدون، وهم يطالبون بفرض منطقة حظر 
الطيـران، أنهم أكثر ذكاء من دهاقنة الإمبريالية، فنائب مندوب ليبيا لدى 
الأمم المتحدة إبراهيم دباشي، الذي لا أشك بحسن نيته، لا يريد أن يعترف 
بأن وضع دولة «نفطية» عربية تحت الفصل السابع أسهل بكثير من رفعه 
عنهـا، فهو يسـتبعد أي صعوبة في خـروج بلاده لاحقاً مـن تحت الفصل 
السـابع، قائـلا «الوضع في ليبيـا مختلف تمامـاً عن الوضع فـي العراق. 
هنالـك شـعب للأسـف يُقتل على يـد حاكمـه. وعندمـا يتحقـق الانتصار 
سيكون الشعب الليبي كله على قلب واحد. ونحن ليست لدينا طوائف أو 
خلافـات. هذه الانتفاضة وحّدت الجميع وأظهـرت أن هناك كفاءات ليبية 

عالية ومثقفين. الشعب متعلم، لكنه كان مدفوناً بفعل هذا الطاغية». 
لقـد حسـم التدخـل العسـكري الأمريكـي المباشـر فـي العراق مسـألة 
السـلطة بعد إطاحته بنظام حكم صدام حسـين، حيث منحها لكل من جاء 
بهـم الاحتلال الأمريكـي وراء دباباته، وألزمهم في ما بعـد باتفاقات تفقد 
العراق سيادته. ويرى ميخائيل مارجيلوف رئيس لجنة الشؤون الدولية 
بالمجلس الفيدرالي الروسـي، أن الغرب يمارس سياسة المعايير المزدوجة 
إزاء ليبيـا، وقال إن أوروبا والولايات المتحدة تهتمان أكثر بالنفط والغاز 

وليس بالديمقراطية وحقوق الإنسان في المنطقة.
ولكن مع الاعتراف بأن نظام حكم العقيد القذافي مارس كبتا للحريات 
طـوال أربعـين عامـا، وحـول ليبيـا إلـى مختبـر تجـارب لآرائـه وفرض 
اسـتبدادا تحـت مختلف مسـميات الحكـم، ويواجه اليوم ثورة شـعبية، 
يهدد باسـتخدام ما لديه من قوة لسـحقها، الأمر الذي يعني سـقوط مزيد 

مـن القتلى والجرحى، فإن ذلك ليس هو ما يدفع 
الولايات المتحدة للتحرك ضده.

لقـد توقفت الولايـات المتحدة منذ اسـتعادة 
علاقاتها الدبلوماسـية الكاملة مـع ليبيا في عام 
2008، عن توجيه انتقادات لسجل نظام العقيد القذافي في حقوق الانسان، 
إلى حد أنها امتنعت عن انتقاد سجله في انتهاكات حقوق الإنسان، عندما 
ترشحت ليبيا لعضوية المجلس في عام 2010. وخلافا لموقفها تجاه جرائم 
نظـام رئيس تونس المخلـوع زين العابدين بن علـي، وجرائم حاكم مصر 
المخلوع أيضا حسـني مبارك ضد جماهير الثورة الشعبية في كلا البلدين، 
فلـم تتحـرك الولايات المتحـدة وحلفاؤهـا الغربيون لعقد جلسـة لمجلس 
الأمـن لبحث الحالة في تونس أو مصر، والسـبب يبـدو واضحا، فتونس 
لا تحتل أولوية في الاسـتراتيجية الأمريكية، لا من حيث الموقع ولا الموارد 
ولا الـدور، فيما تعرف تلك الدول أن مصر هـي في النهاية في عهدة جيش 
يرتبـط بالولايات المتحدة ولديه القدرة على حسـم الوضع وإبقائه تحت 

السيطرة مهما بلغت حدة الثورة الشعبية التي لم تكن موجهة ضده.
كما أن ممارسـات الولايات المتحدة في العراق وأفغانستان وباكستان 
في الوقت الراهن، وقديما في فيتنام وبلدان جنوب شرق آسيا وفي بلدان 
فنائهـا الخلفي في أمريكا اللاتينية ظاهرة للعيـان، حيث تم إزهاق أرواح 
مئات الآلاف من السكان، ولم يحاكم أي من مرتكبيها بجرائم حرب، فضلا 
عـن الدعـم اللامحـدود الذي تقدمـه لإسـرائيل بارتكابها مجـازر وأعمال 
قتل يومية بحق الفلسـطينيين في الأراضي المحتلة، واسـتخدام طائراتها 
العسـكرية في ذلك، ولم تدع وحلفاؤها الغربيـون إلى فرض منطقة حظر 

طيران فوق الضفة الغربية وغزة لحماية السكان المدنيين.
لقـد ربط وزير الدفاع الأمريكي روبرت غيتس أي عمل عسـكري داخل 
ليبيـا بقـرار يصدر عـن الأمم المتحدة، مشـيرا فـي مؤتمر صحافـي عقده 
يـوم الثلاثاء إلـى أنه لا يوجد حتى الآن أي قرار يخـول الولايات المتحدة 
والـدول الأوروبيـة القيـام بذلك. ولكـن ما يبعث على الشـك فـي النوايا 
الأمريكيـة هـو أن الحكومـة الأمريكيـة حتـى الآن لا تـرى قيـادة للثـورة 
الشـعبية في ليبيا يمكن أن تتعامل معهـا، فيما تصر على إبقاء تعاملها مع 
نظـام العقيـد القذافي، في وقت يقـول الأمين العام لـلأمم المتحدة بان كي 
مـون بعد لقائـه بالرئيس الأمريكي بـاراك أوباما يوم الاثنـين، إن النظام 
الليبـي «فقد شـرعيته» عندما أعلن الحرب على شـعبه، وهو ما سـبق أن 

قاله أوباما ووزيـرة خارجيته هيلاري كلينتون، حـين اعتبرا ان القذافي 
فقد الشرعية لحكم الشـعب الليبي وعليه أن يرحل. وبالطبع فإن قيادات 

الثورة الشعبية في ليبيا ليست على شاكلة الجلبي وعلاوي والمالكي.
والقرار المطلوب يتعلق بفرض منطقة حظر جوي فوق ليبيا وحظر على 
حركة المركبات العسـكرية. لكن خبراء عسـكريين يقولون إن من الصعب 
تنفيـذ ذلـك بعيدا عن وضع قواعد الاشـتباك التي تنظم هـذه المهمة، التي 
يجب أن تكون مقنعة بصورة اسـتثنائية، وأن يحظى القادة العسكريون 
الذين يقومون بتنفيذها على دعم سياسي قوي عندما يعملون وفق قواعد 
الاشـتباك التي يجب أن تشمل قائمة الإجراءات الهجومية وخيارات الرد 
(وهي مجموعة الأهداف المتفق مسـبقا بالانتقام منها) ونسـبة الرد (التي 
تنص على مسـتوى قوة معاقبة الجانـي الذي ينتهك منطقة الحظر). وهو 
ما يعني إطـلاق يدهم في القصف، الذي قد يذهب ضحيته مدنيون أبرياء 
يقعـون في خانة المصطلـح الأمريكي «أضرار جانبية»، خاصة أن تفسـير 

قواعد الاشتباك غالبا ما يترك للضباط الصغار نسبيا.
لذلـك ينبغي الحذر من التسـرع في اللجوء إلى طلب الدعم العسـكري 
الأجنبـي، ويقـول جـوردان داماتـو الباحث الاسـتراتيجي في مؤسسـة 
أمريـكا الجديـدة بأن مثـل هذا الخيار يجـب أن يكون المـلاذ الأخير عندما 
تفشـل كافة الخيارات الأخرى. فربمـا تؤدي زيادة الضغـط على القذافي 
وأعوانه إلى خسـارته بعض الدعم الذي يحظى به، أو حتى التمرد عليه. 
كمـا أن تدخـلا غيـر مدروس قد يسـفر في نهايـة الأمر إلى أن يكون أسـوأ 

بكثير من عدم اتخاذ أي إجراء على الإطلاق.
ويضيـف داماتو أن أي محاولة من قبل الولايـات المتحدة لحل الوضع 
في ليبيا يجب أن تنطلق من اسـتراتيجية مدروسـة بشـكل واضح وليس 
اسـتجابة لضغـوط سياسـية. ويعتقد داماتـو أن حكومـة الرئيس باراك 
أوبامـا تريد منـع إراقة الدماء في ليبيا وأنها تعتقـد أن فرض منطقة حظر 
طيران تبدو وسـيلة جيـدة للقيام بذلك، إلا أنه يؤكد أن «الشـيطان يكمن 

في التفاصيل».
إن البديـل هـو فـي تصعيـد العمـل المسـلح والجماهيري ضـد النظام 
وتنظيم صفوف الانتفاضة الشـعبية والإسـراع في تشكيل قيادة موحدة 
لها وحكومـة انتقالية لعموم ليبيا في بنغازي، تدعو العالم إلى الاعتراف 
بها كممثل للشعب الليبي تكون جاهزة لتولي وتسيير أمور الدولة، ومنعا 
لحـدوث اي فـراغ في اللحظة التي يسـقط فيهـا النظام، ولكنهـا أيضا في 
سياق العمل على تفكيك بنية الدعم الذي يحظى به العقيد القذافي، عليها 

أن تعلن عفوا عن كل من هو خارج الحلقة الضيقة التي تحيط بالقذافي.

٭ نقيب الصحافيين العرب في امريكا

محمد دلبح٭

مطاع صفدي٭

محمد صادق الحسيني
■ عندمــا انطلقــت الثــورات الشــعبية في كل مــن تونس 
ومصر والبحرين واليمن والعراق تطالب باســقاط الانظمة، 
كانــت هــذه الثــورات واضحــة المعالم يجمــع بينها قاســم 
مشــترك، وهو كونها مدنية ســلمية في مواجهة انظمة قمع 

مدججة بالسلاح.
الثــورة الليبية التي نتابعهــا حالياً عبر شاشــات التلفزة 
تبدو مختلفة، او طرأ عليها عنصر اختلاف مهم عن نظيراتها 
فــي الايــام الاخيــرة، من حيــث تحولهــا الى ثورة مســلحة 
تخوض معارك دموية ضد نظام قمعي، لحماية مكتسباتها، 

والحيلولة دون سقوط المدن التي باتت تحت سيطرتها.
 وربمــا يعــود هــذا التطور الــى انقســام الجيــش الليبي 
وانضمــام وحدات منه الى الثوار، واعلان العصيان المســلح 
علــى نظام الزعيم الليبي الديكتاتــوري، وهو تطور لم يحدث 
فــي اي مــن البلــدان الاخــرى التــي تشــهد ثــورات مماثلة، 
فالجيش التونســي بقي علــى الحياد، وكذلــك فعل الجيش 
المصــري، وهناك تقارير تؤكد ان هــذا الحياد الذي تطور الى 
مطالبــة رئيســي البلدين بالرحيــل، هو الــذي ادى الى حقن 
الدماء، وتقليص الخســائر والحفاظ على الوحدتين الترابية 

والاجتماعية للبلدين.
الخوف، وفي ظل هذا الانقسام الحاصل في ليبيا، ولجوء 
الطرفين الى الاحتكام للســلاح، مع فارق كبير طبعاً بين ثورة 
مشــروعة ضد الظلــم والطغيان ونظــام قبلــي ديكتاتوري، 
الخوف ان تنزلق البلاد الى حرب أهلية تســتمر لفترة طويلة 

على عكس معظم التوقعات.
ليبيا كبيرة المساحة، قليلة السكان (سبعة ملايين نسمة)، 
متوزعة بين قبائل متعددة، جغرافيا وبشريا، والنظام حاول 
ويحاول توظيــف كل هذه العوامل لخلق الفرقة، وبما يؤدي 
الى خدمة مصالحه في نهاية المطاف، ولكن الثورة الشــعبية 

قلبت كل الحســابات رأســا على عقب، وهزت قواعد النظام 
من جذورها.

الانبــاء القادمة من ســاحات المعارك متضاربــة، واحيانا 
كثيــرة متناقضــة، فتــارة يحتفل النظــام باســتعادة مدينة 
الزاويــة، وتــارة اخــرى تؤكد المعارضــة اســتعادتها لمدينة 
مصراتة وتكــذب ادعاءات النظام المعاكســة، ولكن الحقيقة 
التي يتجاهلها الكثيرون، في غمرة احتدام المعارك، وتصاعد 
حالة الاســتقطاب، ان البلاد ذاهبة حتما الى التقسيم، وربما 
التحــول الى دولة فاشــلة على غــرار ما حــدث ويحدث في 

العراق وافغانستان، وربما الصومال ايضا.
العقيــد معمر القذافي هدد بصوملة ليبيا، ولوح بان تنظيم 
«القاعــدة» الاصولي المتطــرف قد يقيم مضاربــه فيها اذا ما 
اســتمرت الثورة والدعم الداخلي والخارجي لها (لا اثر لاي 
دعم خارجــي حتى الآن) ويبــدو انه حقق الجــزء الاول من 
هــذا المخطط اي الصوملة، اما الجزء الثاني فمؤجل حســب 

الظروف وتطورات الاوضاع في الفترة المقبلة.
نحــن امام حكومتين في ليبيا، حكومــة تترنح، وتتخذ من 
ثكنة العزيزية العسكرية في طرابلس مقرا لها، وتسيطر على 
الوسط (من سرت شــمالا على المتوسط حتى سبها جنوبا) 
وحكومة ثــوار (المجلس الوطني) وتتخذ من الشــرق الليبي 

مقرا لقيادتها.
مــن الصعب التكهــن حاليا بالحكومــة الغالبة فــي نهاية 
الشــوط، فنحن امام عمليات كرّ وفرّ، ولكن الامر المؤكد على 
المــدى البعيد ان فــرص بقاء حكومــة العقيد معمــر القذافي 
باتت محدودة للغاية، بســبب وجود شبه اجماع دولي على 
ضرورة رحيلها، وتآكل قاعدتها الشــعبية الداخلية، اللهم الا 
اذا حدثــت معجزة تقلب كل المعادلات الحالية، ولكننا لســنا 

في زمن المعجزات والكرامات على اي حال.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 22 - Issue 6759 Monday 7 March 2011السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6759 الاثنين 7 آذار (مارس)  2011 ـ 2 ربيع الثاني 1432هـ

AL-QUDS AL-ARABI

قامــت  شـاهين  دوللـي  اللبنانيــة  المطربــة   •
بتســجيل أغنيــة جديــدة كهدية للشــعب المصري 
وهــي «ليه هي أم الدنيا»، مــن كلمات محمد عوف 
وألحــان تامـر البابلـي وتوزيــع مايـكل جمـال. 
ويجــري الآن تحضيــر المونتاج الخــاص بالأغنية 
لتكون على الشاشات المصرية والعربية في الأيام 
القليلــة المقبلــة. كما أعــادت دوللي شــاهين غناء 

أغنية «يا حبيبتي يا مصر» للفنانة شادية.

• يعقد معهــد التخطيط القومــي بالقاهرة غدا 
الثلاثــاء نــدوة بعنوان «آفــاق النمــو الاقتصادي 
المصــري بعد ثــورة 25 ينايــر»، يتحــدث فيها كل 
مــن الدكتور إبراهيم العيسـوي مستشــار معهد 
التخطيــط القومــي، ودكتــور علـي عبـد العزيـز 
سـليمان أســتاذ الاقتصاد بالجامعــة البريطانية 
ويديــر اللقاء الدكتورة عزيزة عبـد الرازق مديرة 
مركز الدراسات والسياسات في الكلية، بمشاركة 
عــدد مــن الباحثــين بالمعهــد وأســاتذة الاقتصاد 
وممثلي الــوزارات المعنية وممثلــي المجتمع المدني 

والجمعيات الأهلية.

• مؤسســة «آنا ليند» الأورومتوسطية للحوار 
بين الثقافات، التي تستضيفها مكتبة الإسكندرية، 
منحــت جائزتهــا الإقليميــة لأدب الأطفــال لعــام 

2011، إلــى كتــاب «العين» الصادر عــن دار نهضة 
مصــر للنشــر، وهــو من تأليــف الدكتــورة عفاف 

طبالة، ورسوم الدكتورة هنادي سليط.

• فرقة عمان للموســيقى العربية تقدم بقيادة 
صخر حتر أمســية «أجمل ألحان القصبجي»، في 
الســابعة والنصف من مســاء اليوم على مســرح 

مركز الحسين الثقافي بعمان.

طاهـر  الاردنــي   الأعيــان  مجلــس  رئيــس   •
المصـري يلقــي، في السادســة مــن مســاء اليوم 

بمنتدى المــدارس العصرية، محاضرة يســتعرض 
فيهــا خبرته وتجربته في الحكــم، ضمن البرنامج 
الثقافي التوثيقي الذي أطلقته «مؤسسة فلسطين 
الدوليــة»، والــذي يتمثل بدعــوة رؤســاء الوزراء 
الاردنيــين الســابقين لإلقاء محاضــرات منفصلة 

حول تجاربهم  في الحكم.

• رابطــة الكتــاب الأردنيــين فــرع إربــد تقيم، 
بالتعــاون مــع مديريــة الثقافــة، أمســية بعنوان 
يقدمهــا  والإنســان»،  الروائــي  الــرزاز  «مؤنــس 
الروائي هاشـم غرايبة، ويديرهــا الدكتور جمال 

مقابلة، وذلك في السادسة من مساء اليوم.

•  قدم المستشار جلال إبراهيم استقالته امس 
الأحد للمجلس القومي للرياضة، من رئاسة نادي 
الزمالك المصري وذلك بســبب الظــروف الصعبة 

التي عاشها النادي في الفترة الأخيرة. 

• يســتضيف منتــدى عبــد الحميــد شــومان 
الثقافي بالعاصمة الاردنية عمان أستاذ الاقتصاد 
الدكتــور خالـد الوزنـي لإلقاء محاضــرة بعنوان 
«الاقتصاديات العربية في ظل المتغيرات الأخيرة»، 
الساعة 6:30 من مساء اليوم بمقر المنتدى. سيقدم 

المحاضر ويدير الحوار الدكتور إبراهيم سيف. 

القطرس والبعبع
صبحي حديدي

نموذج المواطــن المنغلِق علــى عقائده وحدها، المصــادِر لعقائد 
الآخرين، المطالِب بإلغائها وبإلغائهم تحت ذرائع لا ديمقراطية ولا 
تسامحية ولا تعدّدية، هو آخر ما تحتاجه مصر المعاصرة، ومعها 
المجتمعات العربية قاطبة، قبل الإنتفاضات، وبعدها خاصة. ذلك 
لأنّ المخاض واعد بقدر ما هو شــاقّ، والآمــال رحبة لكنها تتزامن 
مع اشتداد الآلام. وفي ضمير هذه السطور نموذج بطرس بطرس 
غالــي، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنســان فــي مصر (الذي 
احترق مقرّه، وقدّم رئيسه وأعضاؤه استقالة جماعية إلى المجلس 
الأعلى للقوّات المســلحة، بعــد تظاهرات اتهمــت المجلس بالتبعية 
للنظــام المخلوع، وفقــدان المصداقية). إنه، فضــلاً عن هذا، الأمين 
العام الأسبق للأمم المتحدة، وأوّل عربي ـ أفريقي يتولى المنصب؛ 
والأمين العام لمنظمة الفرنكوفونية الدولية، ووزير الدولة الأسبق 
للشؤون الخارجية في عهدَيْ أنور السادات وحسني مبارك، بين 

مناصب ومسؤوليات أخرى.
ففي الأســابيع والأشهر التي سبقت انتفاضة 25 كانون الثاني 
(يناير)، ظلّ ســلوك غالي محابيــاً للنظام، راضياً عــن الكثير من 
مؤسســاته (بما فــي ذلــك دورة مجلس الشــعب الأخيــرة، التي 
اتســمت بدرجة فاضحة مــن التزوير)، موافقاً علــى ترؤس هيئة 
لحقــوق الإنســان يتألــف غالبيــة أعضائها مــن رجــالات النظام 
والحــزب الوطني الحاكــم (أمثال مقبل شــاكر، مصطفى الفقي، 
وحسام بدراوي). وحول الموقف من التيارات الدينية، و»الإخوان 
المســلمين» تحديداً، كان أقصى الرأي عنده هــو اعتبارهم «عقبة» 
فــي طريق الإصــلاح، لأنّ تفكيرهم «رجعي». وهــذا كلام صحيح 
بالطبــع، خاصة إذا كان يشــمل جميع التيارات التــي ترفع الدين 
فــوق كلّ اعتبار مدني أو حقوقي، أو تجعله مصدر التشــريع، أياً 

كانت الديانة أو المذهب أو الطائفة.
لكــنّ آراء غالــي، ما بعد الإنتفاضة والإســتقالة، تجــذّرت أكثر 
بصــدد الموقف مــن «الإخــوان المســلمين»، والأحرى القــول إنها 
تشدّدت على نحو غير مسبوق، لا يخون الحقوق الأساسية للتعبير 
والتجمّع وتشــكيل الجمعيات والأحزاب، فحسب؛ بل يسير على 
نقيض تامّ مع فلســفة الرجل الليبرالية المعلَنة (الفضفاضة تماماً 
في الواقع، لأنها جعلته يعلن، قبل أشــهر قليلة، أنه لا يرى مشكلة 
فــي أن يحكم مصــر «خواجــا» أجنبي، علــى غرار مــا يجري في 
ميدان كرة القدم!). وقبــل أيام، في تصريح وجيز ليومية «مترو» 
الفرنسية، اعتبر غالي أنّ «الإخوان المسلمين» هم جماعة «مثل أيّ 
حزب فاشــي في إيطاليا، أو أيّ حزب نازي في ألمانيا»، وبالتالي 
يتوجّــب «فرض الحظر» عليهــم؛ رغم اعترافــه بالمبالغة في تقدير 

قوّتهم، وأنهم «هوس أوروبي».
غنــيّ عن القول إنّ تصريحات كهــذه، مطلقة وتعميمية، تنهض 
في الجوهر على مقارنات مغلوطة ومغالِطة، وتســتعين بطراز من 
التمثيل يســتحثّ التخويــف والترهيب، إنما تشــارك بدورها في 
تصنيــع الهوس؛ بــل تكتســب خصوصية إضافيــة إذْ تصدر عن 
مصري هذه المرّة، وليس عن مستشرق متحامل هنا، أو مستعرب 
جاهــل هناك. الفارق الآخر هــو أنّ تصريحات غالي عن «البعبع»، 
جماعــة «الإخوان المســلمين»، لا تُنشــر فــي مطبوعــة نخبوية أو 
فصليــة أكاديمية أو دورية رصينة، بل فــي جريدة يومية خفيفة، 
ع مجاناً علــى الأرصفة! فإذا كان المخيال الشــعبي الأوروبي  تُــوزَّ
مثقَــلا، لتــوّه، بهواجس «الإرهاب الإســلامي» و»الغــزو الثقافي 
الإســلامي» و»الأصولية الإســلامية»... فكيــف تصير حاله حين 
يستبشر بانتفاضة العرب ضدّ حكّام طغاة فاسدين، من جهة؛ ثمّ 
يفــزع، من جهة ثانية، إزاء تحــوّلات ديمقراطية تنذر بأنّ «البعبع» 
إيــاه هــو البديل، نظير الفاشــي والنازي، ولا ســبيل إلــى ردّه إلا 

بالحظر المطلق!
والمــرء هنا يتذكّر كتــاب غالي «طريق مصر إلــى القدس: قصّة 
دبلوماســي عن الصراع من أجل الســلام في الشــرق الأوسط»، 
الذي صدر سنة 1997، حيث يقول: في مطلع القرن أقدم متطرفون 
مصريون على اغتيال جدّي (رئيس وزراء مصر آنذاك) لأنه تساهل 
مــع الإســتعمار البريطاني؛ ولو أننــي كنت إلى جانب الســادات 
يــوم مصرعه، لكان المنطــق يقتضي أن أخرّ إلــى جانبه برصاص 
المتطرفين أنفســهم، حتى ولو اختلفت التواريخ وتباعدت الأزمنة! 
لكنّ فصــول الكتاب الأخــرى تنبئنا أنّ غالي مُني بأقــدار متتالية 
لــم تضعه في وجه الأصوليين، بل أمام بشــر أقــرب إلى الأرباب 
والأســاطير: الســادات بوصفــه فرعون مصــر والعقــل الوحيد 
البراغماتي في العالم العربــي، أو جورج بوش الأب بوصفه الملك 
آرثر ما بعد الحرب البــاردة، أو مادلين أولبرايت بوصفها ميدوزا 

معاصرة تحيل خصمها إلى تمثال حجري.
الثابت أنّ الرجل لم يتمكن من حيازة صورة برســيوس، البطل 
الإغريقــي الذي أجهــز على ميدوزا بالحيلة، ســواء في ســنوات 
صعــوده الســاداتية، أم في ســنوات صعوده وأفولــه في أروقة 
الأمم المتحــدة. صورتــه، على العكس، كانت أقــرب إلى القطرس، 
الطائــر الجنوبي التراجيدي الذي ينهك قــواه بالتحليق قريباً من 
البشر في عرض البحر، دون سبب مفهوم، ودون نتيجة ملموسة 
أيضــاً. وكان الصحافي الأمريكي مايكل ليند قد اكتشــف القرابة 
 ،Alboutros والبطــرس Albatross اللفظيــة بــين القطــرس
فاستخدم اللقب في مقالة شــهيرة تتهكم على هذا الطائر الغريب 
الذي يعتمر القبعة الزرقاء، ويســتخدم لغة لا تستسيغها الصقور 

والجوارح.
والحــال أنّ آخــر ما تحتاجــه مصــر الراهنة هو هــذا الصراع، 
المفتعَل الزائف والوهمي الإستيهامي، بين البعبع والقطرس. لدى 
مصــر، والمصريين، مشــاغل أخرى أهمّ وتحدّيــات أوضح، بما لا 

يقبل المقارنة. 

الإمارات تنظم أول لقاء خليجي
 لمكافحة الاتجار بالبشر 

■ أبوظبي ـ د. ب .ا:  تستضيف العاصمة الاماراتية أبوظبي 
غـدا الثلاثاء فعاليـات «اللقاء الخليجـي الأول لمكافحة جرائم 

الاتجار بالبشر». 
وتنظم الملتقـى وزارة الداخلية الاماراتيـة لمدة يومين تحت 

شعار «معا لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر». 
حقـوق  إدارة  مديـر  نخيـرة،  محمـد  أحمـد  العميـد  وقـال 
الإنسان، رئيس لجنة مكافحة الاتجار بالبشر بوزارة الداخلية 
الاماراتية الاحد ان اللقاء سـيركز على تعزيز التعاون بين دول 
المجلـس والتعاون الدولـي والإقليمي؛ وبين السـلطات المكلفة 
بتطبيـق القانـون لمواجهة جرائـم الاتجار بالبشـر، من خلال 
شـبكة من الاتفاقيات والإجراءات والتدابير المشتركة، وتبادل 

الخبرات والمعلومات في هذا المجال. 
واوضح أن اللقاء تشـارك فيه منظمـات إقليمية ودولية من 
أجل تطوير القدرات والمهارات والخبرات بين ضباط الشـرطة 

المختصين بدول المجلس للحد من مخاطر هذه الجرائم. 
مـن جانبـه، قـال العقيـد خميـس الكعبـي، نائـب رئيـس 
لجنـة مكافحـة الاتجار بالبشـر بـوزارة الداخليـة بالامارات، 
رئيـس اللجنـة التنظيميـة للقـاء، ان الحدث يهدف إلـى إبراز 

اسـتراتيجيات أجهزة تطبيـق القانون على المسـتوى الدولي 
والمحلـي؛ لمكافحـة جرائـم الاتجار بالبشـر وتعريـف العاملين 
فـي الأجهزة الأمنية بمهارات وأسـاليب الوقاية ومكافحة هذه 
الجرائـم، والتعـرف علـى جهـود الهيئـات الدولية فـي مجال 
تقنيـات وأسـاليب مكافحـة الاتجـار بالبشـر، وتطوير خطط 

وأساليب العمل الشرطية لمواجهتها. 
وأشار الكعبي إلى أن اللقاء سيناقش عدداً من أوراق العمل 
قدمهـا ممثلون لـوزارات الداخليـة ووزارات العـدل، واللجنة 
الوطنيـة لمكافحـة الاتجـار بالبشـر ومراكـز الإيـواء، والأمم 
المتحدة، ومكتب المفوض السـامي لحقوق الإنسان في جنيف، 
والأمانـة العامة للانتربول، واليوروبول، والإتحاد الأوروبي، 

والولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة المتحدة. 
وتناقش الجلسـات الإطـار العالمي لمكافحة الاتجار بالبشـر 
وفقـاً لمنظور الأمم المتحـدة ودورها في مجـال مكافحة الاتجار 
بالبشـر، وقضية الاتجار بالبشـر من منظور حقوق الإنسـان، 
ودور الانتربول في مكافحة هذه الجرائم والتجربة الأوروبية 
مجـال  فـي  البريطانـي  الشـرطة  جهـاز  وتجربـة  الشـرطية 

مكافحتها. 

أردني مطلوب على ذمة
31 قضية والسبب تشابه الأسماء

■  عمان ـ يو بي أي: بات الأردني احمد الخطيب يخشى الخروج 
مـن منزله لانه كلمـا غادره القي القبض عليـه بتهم نصب واحتيال 
ثم يطلق سـراحه بسبب تشابه اسمه مع اسم احد المطلوبين في 31 

قضية نصب واحتيال وكتابة شيكات دون رصيد.
وذكرت صحيفـة «الغد» امس الأحد ان الخطيب الذي يعيش في 
مدينة الزرقاء (شرق) طرد من عمله كبائع ملابس على اثر الملاحقة 

الأمنية له.
ويؤكـد الخطيب انه لـم يمتلك في حياته دفترا للشـيكات، فضلا 
عـن انـه ليـس الشـخص المطلـوب علـى ذمـة القضايا، فمشـكلته 
الوحيدة هي تشابه اسمه من أربعة مقاطع مع اسم شخص مطلوب 
علـى خلفيـة حكـم قضائي بالسـجن لمـدة عـام وحضور جلسـات 

عشرات القضايا.
واشـار إلى أن المطلوب الأصلي من مواليـد 1967 بينما هو عمره 
لا يتجاوز 20 سنة، متسـائلا «الا تكفي هذه البينة البسيطة لإثبات 

أنني لست المتهم المطلوب للعدالة؟».
وكان الخطيب اعتقل في نظارة مديرية شـرطة محافظة الزرقاء 
حيـث بات ليلـة وعرض في اليـوم الثالـث أمام الجهـة التي تطلب 

المتهم الأصلي (مدعي عام جنوب عمان)، حيث أمضى ليلة أخرى.
وأضاف «أمضيت سـاعات طويلـة في نظارة الادعـاء العام قبل 
أن يتبـين للمدعـي العام بأنني لسـت الشـخص المطلـوب على ذمة 

القضايا وقام بإعطائي كف طلب لثلاث قضايا ينظر بها».

انتحار تلميذ جزائري شنقا
 متأثرا ببرنامج تلفزيوني 

■  الجزائـر ـ د ب أ:  أقـدم تلميـذ جزائري لا يتعد عمـره 12 عاما 
على الانتحار شـنقا عندما حـاول تقليد احد مشـاهد برنامج «برج 

الأبطال» الذي يعرضه التلفزيون الحكومي. 
ذكـرت صحيفة «الشـروق اليومـي» امس الأحـد ان «التلميذ ب. 
بـلال الذي يسـكن بقرية الطليانـة بأعالي جبال بلـدة بني جبيبي 
بولايـة جيجـل الواقعـة شـرقي البـلاد، لجأ إلـى كـوخ لتقليد احد 
مشـاهد برنامج (برج الأبطال) الذي يعرضه التلفزيون الجزائري، 
فوضـع رزمتين من العلف الذي يقدم للحيوانات وصعد فوقهما قبل 
أن يلـف رقبته بحبل، وبعد سـقوط رزمة العلف وجد نفسـه معلقا 

بين السماء والأرض ليلفظ أنفاسه الأخيرة على الفور». 

تراجع طول عمر.. 
وقامة الأستراليين

■ سـيدني ـ د ب أ:  قـال عالـم أنثروبولوجيـا (علـم الإنسـان) 
بجامعـة اديلايد الأسـترالية الأحد إن الأسـتراليين الذين يولدون 
اليـوم لـن تكـون حياتهم أقل طـولا مقارنـة بآبائهم كمـا هو مرجح 

فحسب، بل ان أطرافهم أيضا ستكون أقل طولا. 
وقال ماسـيج هينبيـرغ «لقد وصلنا إلى نقطة حيـث لا يمكننا أن 

نزداد طولا.. هناك قيود كيميائية حيوية على النمو البشري». 
وقد حذرت عدة دراسـات سابقة من أن وباء السمنة بين الأطفال 

سيؤدي إلى انخفاض في متوسط العمر المتوقع. 
وتنبـأ هينبيرغ بحـدوث انخفاض طفيـف في الطـول مع ظهور 

تأثير عوامل أساليب الحياة. 
وأشـار إلـى أن «الأطفال أصبحـوا أقل حركة.. إنهـم يلعبون أقل 
ويشـاهد التلفزيون بشـكل أكبر من الماضي. لا يوجد تحفيز للنظام 

العضلي العظمي لكي ينمو كما كان يحدث في الأجيال السابقة». 
وأشـار إلـى أن بحثا أجري في مكان آخر كشـف عـن حدوث هذا 
الانكمـاش فـي الجسـم، قائلا إن دراسـة نشـرت فـي ألمانيـا العام 
الماضـي أظهرت أن الأطفال أصبحوا أقصـر قليلا على مدى العقدين 

الماضيين. 

إحباط محاولتين لسرقة تراث
من الشرائط النادرة للتلفزيون

■  القاهـرة ـ يو بي أي: كشـف مسـؤول امني مصـري الاحد عن 
احبـاط محاولتين لسـرقة تـراث من الأشـرطة النـادرة للتلفزيون 
المصري تؤرخ لاحداث سياسية هامة تعود لنحو ستين عاما مضت. 
وقـال اللـواء نبيـل الطبـلاوي رئيس قطـاع الأمن باتحـاد الاذاعة 
والتلفزيون، في تصريحات للصحافيين، ان هذه الأشـرطة تتضمن 
حفـل زواج الملك فـاروق، ملك مصـر المخلوع، وتعيـين اللواء محمد 
نجيـب اول رئيس للجمهورية المصريـة، واجتماع الضباط الأحرار 

في 23 تموز/يوليو 1952.
واضـاف الطبـلاوي ان المحاولتـين وقعتـا منـذ أيـام قليلـة فـي 
مكانـين مختلفين فـي مبنى التلفزيون، مشـيرا إلى أنـه تم رصد من 
قامـا بالمحاولتين من خلال غرفة المراقبة ضمـن المنظومة الأمنية في 

المبنى.
واشار الى ان المتهمين هما مخرجان في قطاع القنوات المتخصصة 

باتحاد الاذاعة والتلفزيون ويجري التحقيق معهما.
وأكـد الطبـلاوي أن تأمـين مكتبات التـراث في المبنـى على رأس 
أولويات عمليات التأمين، مضيفا أن هناك تنسـيقا كاملا مع القوات 

المسلحة ويتم عرض كل ما يتعلق باجراءات تأمين المبنى عليها.

70٪ من مراهقي
 بريطانيا سعداء

■  لنـدن ـ يـو بـي أي: أظهـرت دراسـة جديـدة أن 70٪ مـن 
البريطانيـين بين عمـر 10 و15 عاماً يصفون أنفسـهم بالسـعداء او 

حتى بالسعداء جداً.
وبيّن البحث الذي اجراه معهد الأبحاث الاجتماعية والاقتصادية 
البريطاني «أي اس إي ار» وشمل 2000 شاب سئلوا إن كانوا راضين 
عن حياتهم، أن 70٪ منهم يشعرون بأنهم سعداء او سعداء جداً.

وقال 60 ٪ إنهم راضون بشـكل تام عن وضعهـم العائلي، فيما 
كان الشباب في العائلات التي تفتقد للأم أو للأب أقل سعادة.

ولم يرتبط وجود أخوة أكبر بسعادة هؤلاء الشباب، لكن وجود 
اخوة أصغر كان له ارتباط بقلة الرضا عند الشباب.

وتبين ان 28٪ من الشـباب الذين يتشاجرون مرة اسبوعياً مع 
اهلهم أو لا يناقشـون مسائل مهمة معهم يصفون انفسهم بالسعداء 

بشكل تام.
وظهـر ان مـن يتناولـون الغداء مـع العائلـة 3 مرات علـى الأقل 

اسبوعياً لديهم ارجحية اكبر ليكونوا سعداء بشكل كامل.
وتبين أن التلفاز لا يرتبط ابداً بسعادة الشباب.

وقالت الباحثة في المعهد، غوندي كنايس، «رغم معدلات السعادة 
العالية الظاهرة بين الشـباب في بريطانيا، فإن هناء شـبابنا يبقى 
تقريباً نفسـه منـذ تقرير منظمة اليونيسـيف في العـام 2007 الذي 

اعتبر الشباب البريطاني من الأتعس في الدول المتطورة».

على رأسها اغصان الزيتون

احوواااللل االلنناااسسس

تحول علم فلسطين الى فكرة مبتكرة من تصميم الفلسطيني جمال تاسلاق خلال عرض للازياء اقيم في 
رام الله بالضفة الغربية بعنوان «عرايس وعرسان».. واضاف المصمم اغصان الزيتون تتوج رأس العروس 

الفلسطينية.

الأمريكيون
البيض أكثر

قلقاً من السود
أظهـرت  أي:  بـي  يـو  ـ  واشـنطن   ■
معـدلات  أن  جديـدة  أمريكيـة  دراسـة 
الإصابـة باضطـراب القلق العـام ترتفع 
بـين الأمريكيـين البيـض أكثر منهـا عند 
عـن  المسـؤول  الباحـث  وقـال  السـود. 
الدراسـة فـي جامعـة بنسـلفانيا، جـوز 
سـوتو إن «الأمر الممتع الـذي توصلنا له 
مـن خـلال الدراسـة هـو ان التمييز غير 
العرقـي يبـدو مرتبطاً بتطـور اضطراب 
القلق العام لدى المجموعات الثلاث التي 

شملتها الدراسة».
وأضـاف ان أكثر مـن 7٪ من البيض 
إنهـم  قالـوا  الدراسـة  شـملتهم  الذيـن 
تعرضـوا لتمييـز عرقي، لكـن 49٪ من 
البيض الأمريكيين غيـر اللاتينيين قالوا 
إنهم عانـوا من أنواع أخرى مـن التمييز 

مثل التمييز العمري والجنسي.
وقـد شـملت الدراسـة 3570 أمريكيـاً 
و891  كاريبيـاً  افريقيـاً  و1438  افريقيـاً 

ابيض غير لاتيني.
وتبـين ان الأفارقـة الأمريكيـين الذين 
تحدثـوا عـن تعرضهـم المتزايـد للتمييز 
العرقي بـان لديهـم ارتفاعاً فـي احتمال 

الإصابة باضطراب القلق العام.
ورغم ان 39٪ من الأفارقة الكاريبيين 
قالـوا إنهـم تعرضـوا للتمييـز العرقـي، 
إلا ان 2.69٪ منهـم فقـط أصيبـوا بهذا 

الاضطراب النفسي.
وتوصلـت الدراسـة إلـى ان التمييـز 
العرقي بين البيـض غير اللاتينيين ليس 
مرتبطاً بتطور اضطـراب القلق العام بل 

تمييز العمر والجنس.

موسوعة على
 الانترنت لجميع 
أشكال الكائنات 

الحية
■  واشـنطن ـ د ب أ:  عنـد الحديـث 
عـن الموسـوعات الإلكترونيـة، تأتـي 
موسـوعة ويكيبيديا دائما فـي المرتبة 
الأعلـى وتسـتحوذ على الجـزء الأكبر 

من الاهتمام. 
ولكن «موسوعة الحياة» الموجودة 
علـى الشـبكة الدوليـة تسـتحق هـي 
المواقـع  قائمـة  علـى  مكانـا  الأخـرى 
المفضلـة الخاصـة حيـث يهـدف هـذا 
الموقع إلى تقـديم معلومات عن «جميع 
أشـكال الحياة على كوكب الأرض» من 
خلال مقـالات وصـور وملفـات فيديو 

وغيرها. 
موقعـي  اسـتخدام  ويمكـن 
للتواصـل  و»تويتـر»  «فايسـبوك» 
الاجتماعي لمتابعة أحدث المقالات التي 
تـرد علـى موقـع الموسـوعة والاطلاع 
على مقتطفات من المقالات التي تتناول 

الأحداث الجارية.


